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مناصر للحوثيين خلال فعالية للجماعة في صنعاء، 4 يونيو 2026 )محمد حويس/فرانس برس(

وفد أميركي يستعجل في بيروت انسحابات من »مناطق تجريبية«
بيروت، القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــام السلطات  فــي مــا يــبــدو أنــهــا مــحــاولــة لفتح الــبــاب أمـ
ــع الـــوفـــد  ــمـــاع رومــــــا مــ ــتـ ــلــبــنــانــيــة لــلــمــشــاركــة فــــي اجـ ال
الإسرائيلي، سرّّعت واشنطن من جهودها لبدء العمل 
ــد عــســكــري  عــلــى »المـــنـــاطـــق الــتــجــريــبــيــة«، مـــع عــقــد وفــ
لوضع  اللبناني،  الجيش  قيادة  مع  اجتماعات  أميركي 
ــن منطقة  ــات تــنــفــيــذ انـــســـحـــاب قـــــوات الاحـــــــتلال مـ ــيـ آلـ
ــبــنــان انـــســـحـــاب إســـرائـــيـــل من  تــجــريــبــيــة. ويـــشـــتـــرط ل
للقبول بالمشاركة  البلاد،  منطقتين تجريبيتين جنوبي 
في جولة تفاوض في روما التي تتضارب الأنباء حول 
موعد عقدها بين 14 و15 من الشهر الحالي أو 15 و16 
منه. وقال مصدر عسكري لبناني، لوكالة فرانس برس، 

أمس السبت، إن وفداً عسكرياً أميركياً بدأ اجتماعات 
مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ 
بين  تجريبية  منطقة  الإسرائيلي من  الجيش  انسحاب 
عا في 

ّ
وقّ لبنان وإسرائيل  وكــان  لبنان.  اثنتين جنوبي 

إطــار،  اتفاق  الماضــي  واشنطن في 26 يونيو/ حزيران 
الله وانــســحــاب إسرائيلي  نــصّّ على نــزع سلاح حــزب 
من جنوبي لبنان، على أن ينتشر الجيش اللبناني بدءاً 
العسكري  المــصــدر  وقـــال  »تجريبيتين«.  منطقتين  مــن 
اللبناني: »بدأ الوفد العسكري الأميركي اجتماعات مع 
للبدء  الآليات  في وضــع  للبحث  اللبناني  الجيش  قيادة 
بتنفيذ أول منطقة تجريبية ينسحب منها الإسرائيلي 
ــذا هو  ــ لــكــي يــنــتــشــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي«، مــضــيــفاً: »هـ
للبنان،  الأميركي  الوفد  الــذي يحمله  الأساسي  العنوان 

وهو ترجمة لورقة الإطار وتطبيق لها«. وأشارت هيئة 
ــان« إلـــى أن الــوفــد الأمــيــركــي زار  الــبــث الإســرائــيــلــيــة »كــ
اجتماعات  يعقد  أن  الماضــــي، على  الأســبــوع  إســرائــيــل 
في لبنان تهدف إلى تنسيق النقاط الأخيرة التي تسبق 
وزعمت  وفـــرون.  الغربية  زوطــر  بلدتي  مــن  الانسحاب 
تعليمات  أصـــدر  إســرائــيــل  فــي  السياسي  المستوى  أنّّ 
ف على أنها 

ّ
صنّ

ُ
للجيش بتجميد جميع العمليات التي تُ

»حسّّاسة« في جنوب لبنان، وذلــك بناءًً على طلب من 
الإسرائيلي  الجيش  أن  إلــى   

ً
مشيةًر المــتــحــدة،  الــولايــات 

يــتــوقــع بــــدء الــعــمــل بــالمــنــاطــق الــتــجــريــبــيــة اعـــتـــبـــاراً من 
الأسبوع المقبل. في هذا الوقت واصل الاحتلال الغارات 

وعمليات تدمير المنازل في جنوب لبنان.
]التفاصيل ص. 3[
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أسباب أزمة المحروقات السورية 
أثارت أزمة المحروقات التي عرفتها سورية 

الأسبوع الماضي تساؤلات عن أسبابها، 
وخصوصاً أنها تزامنت مع خفض عالمي 

للأسعار. ]10ـ11[

يكشف عضو لجنة الحوار في ليبيا 
عبد الجليل الشاوش ملامح الاتفاق الذي 

ستشرف على توقيعه البعثة الأممية.
 ]6ـ7[
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القدس المحتلة، بيروت ـ العربي الجديد

ــا بين مـــســـؤولين لبنانيين  ــام مــن اجــتــمــاع رومــ قــبــل أيــ
وإسرائيليين، واشتراط بيروت انسحاب قوات الاحتلال 
للمشاركة  لبنان  جنوب  في  تجريبيتين  منطقتين  من 
لبدء  مــن جهودها  المــفــاوضــات، سرعت واشنطن  فــي 
العمل على »المناطق التجريبية«، مع عقد وفد عسكري 
لوضع  اللبناني  الجيش  قيادة  مع  اجتماعات  أميركي 
ــــوات الاحــــــتلال مـــن منطقة  آلـــيـــات تــنــفــيــذ انــســحــاب قـ
في  اجتماعاته  الأمــيــركــي  الــوفــد  بــدء  وجـــاء  تجريبية. 
الــغــارات وعمليات  الاحـــتلال  قــوات  مــع مواصلة  لبنان 
تدمير المنازل في جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية 
بلدة  على  أغـــار  المــســيّّــر  الــطــيــران  أن  للإعلام  اللبنانية 
مجدل زون في قضاء صــور، في حين نفذت مسيّّرة 
غارة على دفعتين على بلدة كفرتبنيت، وذلك على وقع 
تفجير منازل في بلدة حولا. وأفادت بأن »ثلاث غارات 
معادية استهدفت حي المشاع في بلدة المنصوري في 
قضاء صور«. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن، 
اتبعت  الــفــوقــا،  النبطية  أطـــراف  أمـــس، غـــارة على  فجر 
أقــل مــن خمس دقائق  بعد 
بــغــارة لمــســيّّــرة عــلــى المــكــان 
نفسه، بالتزامن مع تعرض 
ــر الــشــرقــيــة لــرمــايــات  ــ زوطـ

بالأسلحة الرشاشة.
وقــــــــال مــــصــــدر عـــســـكـــري 
ــرانــــس  لـــبـــنـــانـــي لــــوكــــالــــة فــ
ــبــــت، إن  بـــــــرس، أمــــــس الــــســ
ــياً  ــيـــركـ وفـــــــداً عـــســـكـــرياً أمـ
ــنــــان حــيــث  ــبــ ــ وصـــــــل إلـــــــى ل
ــع قــيــادة  ــدأ اجــتــمــاعــات مـ بــ
الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب 
الجيش الاسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في 
جنوب لبنان. وكان لبنان وإسرائيل وقعا في واشنطن، 
في 26 يونيو/حزيران الماضــي، اتفاق إطار، نص على 
الــلــه وانــســحــاب إسرائيلي تدريجي  نــزع سلاح حــزب 
من جنوب لبنان، على أن ينتشر الجيش اللبناني بدءاً 
العسكري  المصدر  وقــال  »تجريبيتين«.  منطقتين  من 
ــل الـــوفـــد الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي وبـــدأ  ــ الــلــبــنــانــي: »وصـ
اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع 
ينسحب  تجريبية  منطقة  أول  بتنفيذ  للبدء  الآلــيــات 
مــنــهــا الاســـرائـــيـــلـــي لــكــي يــنــتــشــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي«، 
مضيفاً: »هذا هو العنوان الأساسي الذي يحمله الوفد 
ــو تــرجــمــة وتطبيق  الــعــســكــري الأمــيــركــي لــلــبــنــان، وهـ
»كــان«  البث الإسرائيلية  الإطـــار«. وكــانــت هيئة  لــورقــة 
التنسيق  الوفد الأميركي المسؤول عن  أن  إلى  أشــارت 
أن  الماضـــي، على  الأســبــوع  زار إسرائيل  الجانبين  بين 
إلــى تنسيق  اجتماعات تهدف  لعقد  لبنان  إلــى  يتوجه 
النقاط الأخيرة التي تسبق الانسحاب الإسرائيلي من 
لبنانية  الغربية وفــرون. وكانت مصادر  بلدتي زوطــر 

وأميركية ذكــرت، الخميس الماضــي، أن وفــداً عسكرياً 
أمــيــركــياً سيشرف على بــدء انــســحــاب إســرائــيــل من 
»منطقتين تجريبيتين« في جنوب لبنان. وفي واشنطن، 
قـــال مــســؤول أمــيــركــي: »نــحــن الآن فــي مــرحــلــة تنفيذ 
ق أول منطقة تجريبية خلال 

َ
طلَ

ُ
الإطار«، مضيفاً: »ستُ

ــام، ويــجــرى حــالــياً وضـــع خــرائــط لمــنــاطــق تجريبية  أيــ
المركزية  القيادة  أن  لها«، موضحاً  إضافية والتخطيط 
الأميركية )سنتكوم( ستتولى التنسيق في هذا الشأن 
الانسحاب  لبنان على إسرائيل  البلدين. ويشترط  مع 
مــن مــنــطــقــتين تــجــريــبــيــتين فــي جــنــوب الــــبلاد للقبول 
التي تتضارب  بالمشاركة في جولة تفاوض في روما 
الأنباء حول موعد عقدها بين 14 و15 الشهر الحالي 
ـــ16 منه. فــي هــذا الــوقــت، زعمت هيئة البث  أو الــــ15 والـ
الإسرائيلية »كان« أنّّ المستوى السياسي في إسرائيل 
أصدر تعليمات للجيش بتجميد جميع العمليات التي 
بناءًً  وذلــك  لبنان،  في جنوب  أنها »حساسة«  ف 

ّ
صنّ

ُ
تُ

على طلب من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الجيش 
في  التجريبية  بالمناطق  العمل  بدء  يتوقع  الإسرائيلي 
جــنــوب لــبــنــان اعــتــبــاراً مــن الأســبــوع المــقــبــل. وبحسب 
التقرير، تسري هذه التعليمات حتى صدور توجيهات 
ــرى، وإلــــى حين اتـــضـــاح مــــآلات الــتــصــعــيــد الــحــالــي  ــ أخـ
بين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــــران، وكـــذلـــك المـــفـــاوضـــات 
بين إســرائــيــل ولــبــنــان. وأضــافــت الهيئة أن المــســؤولين 
الأميركيين، المنشغلين خلال الأيام الأخيرة بالتصعيد 
انــجــرار إسرائيل  مع إيـــران، أعــربــوا عن خشيتهم من 
أيـــضاً إلــى المــواجــهــة. ونقلت »كـــان« عــن مــصــدر أمني 
قوله إنّّ إسرائيل مستعدة لاستغلال أي هجوم إيراني 
يستهدفها لتنفيذ ضربات واسعة داخل إيران، إلا أنه، 
الأبــيــض، صـــدرت تعليمات  البيت  بــنــاءًً على طلب مــن 
لــلــجــيــش بـــالانـــتـــظـــار، حــتــى لا تــتــســع رقـــعـــة المــواجــهــة 
متصل،  سياق  وفــي  أيـــضاً.  إسرائيل  لتشمل  الحالية 
أفادت »كان« بأن الجيش يتوقع أن يبدأ الانسحاب من 
المناطق التجريبية في جنوب لبنان اعتباراً من الأسبوع 
تــايــمــز« نقلت  المــقــبــل. وكــانــت صحيفة »فــايــنــانــشــال 
لــبــنــانــيين كبيرين ودبــلــومــاســي غربي  عــن مــســؤولين 
الجانب  من  التحرك«  »بعض  تتوقع  بيروت  إن  قولهم 
الإسرائيلي قريباً في ما يخص منطقة تجريبية، لكنهم 
أشاروا إلى أن سقف التوقعات ما زال متدنياً بإمكانية 
حـــدوث ذلـــك قــبــل انــعــقــاد لــقــاء رومــــا. وأشــــارت إلـــى أن 
الــلــبــنــانــيين منقسمون حـــول مــا إذا كــانــوا  المـــســـؤولين 
سيحضرون الاجتماع في روما في حال عدم انسحاب 

قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التجريبية.
يوهان  الألمانـــي  الخارجية  وزيــر  أعلن  ثانية،  مــن جهة 
فــاديــفــول عــن مـــبـــادرة ألمانـــيـــة فــرنــســيــة بــشــأن لــبــنــان. 
وقال فاديفول في تصريح لصحيفة »تاغس شبيغل« 
نشر أمس السبت: »نريد مع فرنسا صياغة سياسة 
مشتركة تــجــاه لــبــنــان مــن أجـــل زيــــادة فـــرص تحقيق 
ــــط«. ولــم يكشف  الـــسلام فــي الــشــرقين الأدنـــى والأوسـ

الوزير عن مزيد من التفاصيل.
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طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ العربي الجديد

ــدّّر مـــلـــف مــضــيــق هــرمــز  تــــصــ
محور المباحثات التي شهدتها 
الساعات الماضية لمحاولة إنقاذ 
بعد  الإيرانية  الأميركية  التفاهم  مذكرة 
ين وصل حد 

َ
أيام من التصعيد بين الطرفَ

ترامب  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  إعلان 
والتهديد  انــتــهــى،  الــنــار  إطلاق  وقـــف  أن 
بتدمير كل مناطق إيران، مقابل اتهامات 
التفاهمات  بــانــتــهــاك  لــواشــنــطــن  إيــرانــيــة 
ــذه الأجـــــــواء، اســتــأنــف  ــي هــ الــقــائــمــة. وفــ
ــداً قــطــر اتــصــالاتــهــم  ــديـ ــحـ ــاء وتـ ــطـ الـــوسـ
لحلحلة الخلافات القائمة ومنع الانزلاق 
ــع المــنــطــقــة  ــدفـ ــى مـــواجـــهـــة مــفــتــوحــة تـ ــ إلـ
ثمنها، بعدما كان التصعيد بدأ تحديداً 
مع استهداف طهران ثلاث سفن تجارية 
فــي هــرمــز بــدايــة الأســبــوع الــحــالــي، لترد 
واشــنــطــن بــقــصــف عــنــيــف عــلــى مــواقــع 
إيـــرانـــيـــة، وســـط تـــبـــادل اتــهــامــات بــخــرق 

مذكرة التفاهم المبرمة.
ــدأت منذ  ــ ــات الـــتـــي بـ ــفـــاوضـ وتــــركــــزت المـ
الجمعة، على ملف مضيق هرمز تحديداً، 
فيما نقلت وسائل إعلام أميركية، بينها 
بوليتيكو  وصــحــيــفــة  أكــســيــوس  مــوقــع 
تمهلها  أنها  طهران  أبلغت  واشنطن  أن 
إلى )يوم أمس( السبت لكي تتعهد علناً 
السفن في مضيق هرمز  عدم مهاجمة 
مجدداً. وذكر مسؤولون أميركيون كبار، 
في تصريحات للصحافيين دون الكشف 
عن أسمائهم، أن الولايات المتحدة تطالب 
بأن تصدر إيران بياناً علنياً يؤكد وقف 
الهجمات على السفن في مضيق هرمز، 
أمــام  المــســارات فــي الخليج  وفــتــح جميع 
الشحن بدون رسوم. وأشار المسؤولون 
كــانــت  ــبــلــديــن  ال ــات بين  ــادثـ ــحـ المـ إلــــى  أن 
مثمرة  خلال الأيام الماضية. وقال أحدهم 
»ما نطالب به هو أن تصدر إيــران بياناً 
رسمياً يفيد بأن جميع  مسارات  مضيق 
هرمز مفتوحة، وأنها توقفت  عن  إطلاق 
النار على السفن. إما أن تصدر لنا هذا 
يُُرضيها«.  ما  لدينا  يكون  لن  أو  البيان، 
أن نصل  »نأمل  أميركي:  وقــال مسؤول 
ــة  ــراحـ ــة يـــعـــلـــنـــون فـــيـــهـــا صـ ــلـ ــرحـ إلــــــى مـ
توقفهم عن إطلاق النار على السفن، وأن 
بخطئهم.  صــراحــة  أو  ضمنياً  يعترفوا 
ونحن نعمل على ذلــك حــالــياً«. وأضــاف 
المسؤول: »تلقينا توجيهات من الرئيس 
)تـــرامـــب( بــالــحــوار، ‌ولــكــن بــمــا أنـــه أبــدى 
استعداده لذلك، فإذا استمروا في إطلاق 
أعمال  بــأي  أو  قــامــوا  السفن  الــنــار على 
عدائية أخرى، فسنرد عليهم«. وقال أحد 
المسؤولين الأميركيين إنّّ أي اتفاق بشأن 
البرنامج النووي الإيراني سيُُلزم طهران 
عالي  اليورانيوم  من  مخزونها  بتسليم 
الــتــخــصــيــب. وأوضــــح أنـــه فــي حـــال عــدم 
التوصل إلى اتفاق مع إيران لتسليم هذه 
المواد، فإن لدى الولايات المتحدة خيارات 
تحت  مدفونة  بقائها  لضمان  عسكرية 
الأرض إلــى الأبـــد. وأفـــاد مــســؤول رفيع 
ــران أبــلــغــت ‌واشــنــطــن  ــ ــ ــأن إي المـــســـتـــوى بــ
في  السفن  على  الأحـــدث  الهجمات  بــأن 
المضيق كانت من »جهة غير منضبطة 
داخــل منظومتها«، وقــال مــســؤول آخــر: 
السلطة  أن هــنــاك صـــــراعاً عــلــى  »يـــبـــدو 
يتكشف أمام أعيننا  بين غلاة المحافظين 

في إيران والبراغماتيين«.
أفـــاد مــوقــع أكسيوس عصر  مــن جهته، 
ــن مـــصـــدر إقــلــيــمــي بـــأن   عــ

ً
أمـــــس نــــــقلاً

 بشأن 
ً
بــيــاناً محتملاً تناقش  »الأطـــراف 

الفتح الكامل للممر الأوسط في مضيق 
هــرمــز )الـــذي يقع ضمن المــيــاه الــدولــيــة( 
أمـــــام حـــركـــة الملاحــــــة الــــحــــرة«، مــضــيــفاً 
أن »مـــســـؤولين قـــطـــريين يــشــاركــون في 
إيــران وسلطنة عُُمان في  المحادثات بين 

مسقط بشأن هرمز«.
ــــة رويــــتــــرز قــــد نــقــلــت عــن  ــال ــانــــت وكــ وكــ
»مصدر إيراني كبير« أنه جرى الاتفاق 
عــلــى إجـــــراء مــكــالمــة  هــاتــفــيــة بين إيــــران 
والولايات المتحدة وقطر وباكستان، وأن 
الوسطاء يحاولون ترتيبها لتكون  اليوم 
ــــس( خلال وجــــود وزيــــر الــخــارجــيــة  )أمـ
ــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي فــي مسقط،  الإيـ
علماً أن الأخير كان قد توجّّه إلى مسقط 
أمس واجتمع وفقاً لمكتبه صباح أمس مع 
لبحث  البوسعيدي،  بدر  العُُماني  نظيره 
مسألة مضيق هرمز. فيما نقلت وكالة 

فـــرانـــس بـــرس عـــن مــصــدر دبــلــومــاســي 
يحاولون  القطريين  المفاوضين  أن  مطلع 
ــر الـــظـــروف  ــيـ ــوفـ ــرات وتـ ــوتــ ــتــ ــ »خـــفـــض ال
لمــواصــلــة المـــفـــاوضـــات«. ولــفــت المــصــدر 
بالتنسيق  تـــجـــري  »المـــبـــاحـــثـــات  أن  ــــى  إل
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة«، وتــهــدف للبحث 
الأميركية  التفاهم  مــذكــرة  تطبيق  »فــي 
التصعيد  أثــارت  التي  والمسائل  الإيرانية 
الأخير بين الولايات المتحدة وإيــران، بما 
في ذلك الخلافات بشأن الملاحة البحرية 

في مضيق هرمز«.
مــن جــهــتــه، أكـــد رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
محمد  الشيخ  القطري،  الخارجية  وزيــر 
بن عبد الرحمن آل ثاني، ضرورة التزام 
والدبلوماسية،  بــالــحــوار  ــة 

ّ
كــافّ الأطــــراف 

إطار  التوافق عليه في  وتنفيذ ما جرى 
ــــولايــــات المــتــحــدة  مـــذكـــرة الــتــفــاهــم بين ال
وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة 
فـــي مــضــيــق هـــرمـــز، لــلــحــفــاظ عــلــى أمــن 
المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، 
ــدّّد  ــقـــرار الإقــلــيــمــي. وجــ ــتـ وتــعــزيــز الاسـ
المساعي  لجميع  الكامل  قطر  دولــة  دعــم 
والتوصل  التوتر،  فتيل  نــزع  إلــى  الرامية 
إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام 
في المنطقة. جاء ذلك خلال اتصال تلقاه 
أمــــس مـــن نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء وزيـــر 
وفق  الصفدي،  أيمن  الأردنــي  الخارجية 
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة. مــن جهتها، أفــادت 
ين 

َ
الخارجية الأردنية في بيان بأن الطرفَ

ــدا أهــمــيــة إنـــهـــاء الــتــصــعــيــد الــخــطــيــر،  ــ أكـ
المنطقة  أمن  على  تداعياته  محذرين من 
ــدّّدا على ضــرورة  واســتــقــرارهــا، كما شـ

 لمعالجة الأزمة.
ً
اعتماد الحوار سبيلاً

ــبــــت، أكــــــد عـــراقـــجـــي  ــــســ ــر أمــــــس ال ــجــ وفــ
ــــس، أنّّ  ــه عــبــر مــنــصــة إكـ فـــي مــنــشــور لـ
الآن«،  حــتــى  بتعهداتها  »الــتــزمــت  إيــــران 
للمضي  الوحيد  المسار  أن  على  مشدداً 
قــدماً يكمن فــي الــتــزام الــطــرفين بالبنود 
ــواردة فــي مــذكــرة تــفــاهــم إسلام أبـــاد.  ــ الـ
الجديدة  العقوبات  إلــى  عراقجي  وأشــار 
الــتــي فــرضــهــا وزيـــر الــخــزانــة الأميركية 
 إنّّ 

ً
قــــائلاً إيـــــران،  ســكــوت بيسنت عــلــى 

الـــوزيـــر الأمــيــركــي يــعــمــل عــلــى تقويض 
انتهاكه  عبر  المتحدة  الــولايــات  الــتــزامــات 
ــاف أنّّ  الــتــاســع مــن المـــذكـــرة، وأضــ للبند 
هـــذا الانــتــهــاك يــأتــي ضــمــن سلسلة من 
الأميركية  والممارسات  السابقة  الخروق 
واختتم  السليمة«،  »غــيــر  اعتبرها  الــتــي 
»السبيل  أن  بالتأكيد  عراقجي منشوره 
ين المـــتـــبـــادل 

َ
ــــرفَ ــطـ ــ ــزام الـ ــتــ ــ الـــوحـــيـــد هــــو ال

بتعهداتهما«.
فيما نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع 
مقرب من فريق التفاوض الإيراني، أمس، 

لــن تدخل فــي أي مفاوضات  أنّّ طــهــران 
ــنـــطـــن عــن  ــتـــراجـــع واشـ ــم تـ ــ ــا ل ــدة مــ ــديــ جــ
مواقفها الحالية. ونفى المصدر الإيراني 
ــلــــب إيـــــــران  ــأن طــ ــ ــــشـ ــة تــــقــــاريــــر بـ ــحــ صــ
»كاذبة«.  بأنها  إياها  واصــفاً  التفاوض، 
وشــــدد عــلــى أنـــه لــن يــجــري أي تــفــاوض 
مــا لــم تــتــراجــع واشــنــطــن عــن مــواقــفــهــا، 
التراجع يتمثل في   إن معيار هــذا 

ً
قــائلاً

تــنــفــيــذ الــتــفــاهــمــات المــتــفــق عــلــيــهــا، ومــن 

خاصة  عمل  مجموعة  تشكيل  أبــرزهــا 
والانسحاب  الحرب  إنهاء  بهدف  بلبنان 
الإســرائــيــلــي، وتــســويــة ملف الملاحـــة في 
المضيق وفقاً للترتيبات التي تراها إيران 
العقوبات  رفــع  إلــى  بــالإضــافــة  مناسبة، 
والبتروكيميائية  النفطية  الصادرات  عن 
الخزانة الأميركية  أعادت  الإيرانية والتي 
تـــفـــعـــيـــلـــهـــا الأســــــبــــــوع الماضــــــــــــي. وكـــــان 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، 
إسماعيل بقائي، قد قال مساء الجمعة، 
إنّّ بلاده لم تطلب إجــراء مفاوضات مع 
ــح أن الــولايــات  الـــولايـــات المــتــحــدة. وأوضــ
المــتــحــدة انــتــهــكــت »بـــنـــوداً جــوهــريــة« في 
الــهــجــمــات العسكرية  بـــدءاً مــن  المـــذكـــرة، 

ــاء والــخــمــيــس الماضــــــيََين،  ــعــ يـــومََـــي الأربــ
ببيع  المتعلقة  الإعـــفـــاءات  بــإلــغــاء  مــــروراً 
 إلى إعلان فرض 

ً
النفط الإيراني، وصولاً

عقوبات جديدة على طهران.
ــد كـــتـــب عـــلـــى مــنــصــتــه  ــرامــــب قــ وكــــــان تــ
تـــروث ســوشــال مــســاء الــجــمــعــة »طلبََت 
وافقنا  المباحثات.  نواصل  أن  إيــران  ا 

ّ
منّ

المتحدة  الــولايــات  لكن  بــذلــك،  القيام  على 
أبلغتهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف 
ــاف: »هــنــاك  إطلاق الــنــار انــتــهــى!«، وأضــ
وموجّّه  للإطلاق  جاهز  1000 صــاروخ 
ــة الإيــرانــيــة،  ــيـ نــحــو الــجــمــهــوريــة الإسلامـ
تليها فوراً آلاف الصواريخ الأخــرى، في 
تهديدها  الإيرانية  الحكومة  ذت 

ّ
نفّ حــال 

العالم،  من  أنحاء شتى  في  أعلنته  الــذي 
لاغـــتـــيـــال أو مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال الــرئــيــس 
الحالي للولايات المتحدة الأميركية، وفي 
هذه الحالة أنا«، وأضاف »أعطيت الأوامر 
ــب  ــ ــيـــش الأمـــيـــركـــي مــســتــعــد وراغـ والـــجـ
وقادر لمدة عام واحد قابل للتمديد، على 
إبادة وتدمير كل مناطق إيران بالكامل«

ــك، كـــان المـــرشـــد الإيـــرانـــي  ــ فـــي مـــــوازاة ذل
الأعلى مجتبى خامنئي يتعهد بمواصلة 
الراحل علي خامنئي،  نهج والده المرشد 
والانتقام لدمه ودمــاء جميع قتلى حرب 
الأخيرة  والــحــرب   2025 يونيو/حزيران 
ــــولايــــات  ــلـــتين شــنــتــاهــمــا إســـرائـــيـــل وال الـ
ــال خـــامـــنـــئـــي فــــي رســـالـــة  ــ ــ ــتــــحــــدة. وقـ المــ
بمناسبة تشييع ودفن والده إنّّ الانتقام 
»مطلب شعبي وسيحدث حتماً وقريباً 
العالم جــزءاً من هذه  سينفذ أحــرار في 
المهمة الإلــهــيــة«، وتــابــع أن الانــتــقــام »أمــر 
المــســؤولين  بقية  على  أو  عليّّ  يتوقف  لا 
وســــواء كــنــا مــوجــوديــن أم لا سيتحقق 
وزارة  أعلنت  مــن جهتها،  المــطــلــب«.  هــذا 
الــصــحــة الإيـــرانـــيـــة مــقــتــل 17 شــخــصاً 
ــابـــة 115 آخـــريـــن جــــراء الــهــجــمــات  وإصـ

يومََي الأربعاء والخميس.
وشــــهــــدت الـــســـاعـــات الماضــــيــــة ســلــســلــة 
اتــصــالات تــركــزت عــلــى المــلــف الإيــرانــي. 
بن  الــســعــودي محمد  العهد  ولــي  وبحث 
هاتفي،  اتــصــال  وتــرامــب خلال  سلمان 
وأكــدا  المحادثات بين واشنطن وطــهــران، 
البحرية في  أهمية أمن الملاحــة والممرات 
السعودية  الأنباء  وكالة  المنطقة، بحسب 
»واس«. وبحث وزير الخارجية السعودي 
فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي 
ــيـــو،  ــركـــي مــــاركــــو روبـ ــيـ مــــع نـــظـــيـــره الأمـ
مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة. 
ــيــــس الــــــــــوزراء وزيــــر  ــائــــب رئــ وأجــــــــرى نــ
إسحاق  محمد  الباكستاني  الخارجية 
 هاتفياً مع بن فرحان، تناولا 

ً
دار، اتصالاً

فيه التطورات الأخيرة في المنطقة، وأعربا 
واتفق  التصعيد.  إزاء  البالغ  قلقهما  عن 
الباكستانية،  الخارجية  وفــق  الــوزيــران، 
أن تجدّّد الصراع لا يخدم مصالح  على 
ــــرف، ويــــقــــوض الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة  أي طــ
الإقليميََّين.  والاستقرار  السلام  لتحقيق 
لــجــمــيــع  ــان  ــتـ ــاكـــسـ بـ دار دعـــــــوة  وجـــــــدد 
ــــراف إلـــى مــمــارســة أقــصــى درجـــات  الأطـ
والمساحة  الوقت  وإتــاحــة  النفس،  ضبط 
إلى  للوصول  الوساطة  لجهود  اللازمين 

نتيجة سلمية وهادفة.

من تشييع خامنئي 
في مشهد، 9 يوليو 

2026 )فرانس برس(

دمار في 
فرون جنوبي 
لبنان، 8 يوليو 
2026 )حسين 

بيضون(

هرمز يختبر الاتفاق 
الأميركي الإيراني
شروط ترامب وتشدّّد طهران تعقّّد

مهمة الوسطاء

القطاع 
الزراعي 
المتروك

للحديث تتمة...

عبسي سميسم

رغـــم الأهــمــيــة الــكــبــرى للقطاع 
ــواء  ــة، ســ ــ ــــوريـ ــي سـ الـــــزراعـــــي فــ
الناتج  فــي  مساهمته  لناحية 
 %20 بين  ــالــــي  ــمــ الإجــ المـــحـــلـــي 
و30% منه، أو لناحية تشغيله 
ــثـــر مــــن 20% مــــن الـــســـكـــان،  لأكـ
في  الأساسية  الدعامة  وكــونــه 
تـــأمين الأمـــن الــغــذائــي، لا يــزال 
هذا القطاع في ذيل اهتمامات 

الحكومة.
ووســــــط مــــــرور أفـــضـــل مــوســم 
منذ أكــثــر مــن عقد على الــبلاد 
ــــولات المــــطــــريــــة  ــطــ ــ ــهــ ــ ــ ــة ال ــهــ لــــجــ
الغزيرة، إلا أن معظم الفلاحين 
في  كبيرة  لخسارات  تعرضوا 
معظمها  لأسباب  محاصيلهم 
الحكومي. ففي  بــالأداء  يتعلق 
ظل موسم القمح الاستراتيجي 
ـــت الـــحـــكـــومـــة الــــــــفلاحين  ــزمــ ألـــ
تـــســـلـــيـــم المــــحــــصــــول لمـــراكـــزهـــا 
بسعر أقل من كلفة إنتاجه في 
كثير من المناطق. أما المنتجات 
الــصــيــفــيــة مـــن خــضــر وفـــواكـــه 
فقد منعت الحكومة تصديرها 
بـــــدعـــــوى تــــــــأمين احـــتـــيـــاجـــات 
ــا أدى  ــ ــة، مــ ــيــ ــلــ المــــحــ الأســــــــــــواق 
إلـــى هــبــوط أســعــار الكثير من 
المحاصيل لأقل من سعر تكلفة 

جنيها.
ــــت هـــــــذه الـــســـيـــاســـات  ــقـ ــ ــرافـ ــ وتـ
الحكومية، مع توقف كامل لكل 
الزراعي،  للقطاع  الدعم  أشكال 
مـــــــن تــــــــــــأمين بــــــــــــذار مـــحـــسّّـــنـــة 
ــيـــدات حــشــريــة وأســـمـــدة،  ــبـ ومـ
وحــــــتــــــى مــــــحــــــروقــــــات بـــســـعـــر 
مــــدعــــوم يـــســـاعـــد الــــــــزارع عــلــى 
إنــتــاجــه. وجــاء  تكاليف  تحمل 
الـــتـــدخـــل الـــوحـــيـــد فـــي الــقــطــاع 
ــن قـــبـــل مـــديـــر أمـــن  الـــــزراعـــــي مــ
غوطة دمشق الشرقية )محمد 
ــاذه قـــــراراً  ــاتــــخــ ــلـــي عــــامــــر( بــ عـ
ــردم المـــســـابـــح الــــتــــي أنـــشـــأت  ــ ــ بـ
المـــــزارع خلال فترة  فــي بــعــض 
الـــبلاد بدعوى  مــا بعد تحرير 
الــحــفــاظ عــلــى المــيــاه الــجــوفــيــة. 
ــــى أن مــيــاه  تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـ
تــلــك المــســابــح تــســتــخــدم لاحــقاً 
فــي ري المـــزروعـــات فــي المـــزارع 
الخضراء  الــنــقــاط  تشكل  الــتــي 
شـــبـــه الـــوحـــيـــدة فــــي الـــغـــوطـــة، 
التي تؤمن السلة الغذائية من 
لمحافظتي  والـــفـــواكـــه  الــخــضــر 
دمــــــشــــــق وريـــــــفـــــــهـــــــا، وتــــشــــكــــل 

المتنفس الوحيد للسكان.
أمــــــــــا عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى تـــــوافـــــر 
الـــــــبـــــــيـــــــدات الـــــحـــــشـــــريـــــة فـــقـــد 
تـــضـــاعـــف ســـعـــرهـــا مـــنـــذ نــحــو 
ــــى الآن بــســبــب بــعــض  ســـنـــة إلـ
استيراد  فــي  المتبعة  الـــقـــرارات 
يكلف  أصبح  إذ  المبيدات،  تلك 
ــواع  ــ ــوع مــــن أنـ ــ اســـتـــيـــراد أي نـ
المــبــيــدات نــحــو 50 ألـــف دولار. 
لــيــس كضريبة أو رســم  المــبــلــغ 
قرار  لتنفيذ  وإنما كمصاريف 
يـــلـــزم المــــســــتــــورد بــاصــطــحــاب 
عـــدد مـــن المـــنـــدوبين مـــن وزارة 
للبلد  الجمارك  وإدارة  الزراعة 
وتحمل  منه  الاستيراد  المنوي 
ومصروفهم،  إقامتهم  تكاليف 
كي يشرفوا على عملية الشراء، 
ــفــــات  بـــــــــدلًاً مـــــن فـــــــرض مــــواصــ
مــعــيــنــة يــلــتــزم بــهــا المــســتــورد 
الــــــــذي يــــســــاهــــم بـــتـــحـــمـــيـــل كــل 
المنتج.  سعر  على  الكلف  هــذه 
ــاع الـــــزراعـــــي يــجــب  ــطـ ــقـ دعـــــم الـ
الخطط  أولـــويـــات  يــتــصــدر  أن 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وكــــذلــــك يـــجـــب أن 
بمنع  المتعلقة  الــقــرارات  تــكــون 
تـــصـــديـــر المـــنـــتـــجـــات المــحــلــيــة 
ــة، وتـــوفـــر ســـعـــراً مــنــاســباً  ــرنـ مـ
للمواطن وبالوقت نفسه تمنع 

كساد المحاصيل.

واشنطن تريد من طهران أن 
تتعهد بعدم مهاجمة السفن 

في مضيق هرمز مجدداً

عنصر من 
كتائب حزب 

الله العراقية، 
بغداد، 8 إبريل 

2026 )أحمد 
الربيعي/فرانس 

برس(

الحدث

بغداد ـ صفاء الكبيسي

»المقاومة  بـ يُُــعــرف  مــا  واصــلــت فصائل 
العراق« تصعيدها ضدّّ  في  الإسلامية 
الحكومة العراقية، إذ لم تكتفِِ بالتمسّّك 
بالسلاح، بل إنها أعلنت المضي بتطوير 
ــا الــعــســكــريــة واســـتـــمـــرار رفــع  ــهـ قـــدراتـ
الـــجـــاهـــزيـــة. وفــــي وقــــت مـــن المــتــوقــع أن 
ــارة  يـــتـــصـــدّّر مــلــف حــصــر الــــــسلاح زيــ
رئيس الحكومة علي الزيدي المرتقبة إلى 

واشنطن منتصف الشهر الحالي، قالت 
الفصائل، في بيان ليل الجمعة ـ السبت، 
المقاومة«،  »بنهج  ومتمسكة  ثابتة  إنها 
مضيفة: »ليعلم الأعــداء أن قوى محور 
ــد وفـــــق الأطــــر  ــ ــواحـ ــ الــــحــــق كـــالـــجـــســـد الـ
الجهادية التي خطها لنا قائدنا الشهيد 
)المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي( ولــن 
الخطوب )الأزمـــات(، ولن تزيدنا  تثنينا 
 إصراراً على مواصلة نهجنا لنصرة 

الّا
إ

المستضعفين، وطرد المحتلين من العراق 
والمــنــطــقــة«، وتــابــع الــبــيــان أنّّ »سلاحــنــا 
لــم يكن يــوماً خــيــاراً للمساومة، بــل هو 
عقيدة وعهد في أعناقنا، وأمانة الإمام 
المنتظر صــاحــب الأمـــر ونــائــبــه المــفــدى، 
الهيمنة،  قــيــود  لنكسر  سنمضي  وبـــه 
ونــكــبــح جــمــاح المــســتــكــبــريــن«، مضيفاً: 
»نــؤكــد للقاصي والــدانــي أنــنــا لــن نقف 
عند حدود ما وصلنا إليه، بل سنعمل 
بكل ما أوتينا من عزم وقوة على تطوير 
قدراتنا العسكرية والأمنية كماً ونوعاً، 
ــع الــجــاهــزيــة بــمــا يــتــنــاســب وحجم  ورفــ
التي  المتصاعدة  والتهديدات  التحديات 

ولــن  الــصــهــيــوأمــيــركــي،  الــعــدو  يشكلها 
يهدأ لنا بال، ولن تغمض لنا عين، حتى 
نــبــدّّد أوهـــام الــطــغــاة، ونــصــون الــكــرامــة، 

ونحفظ السيادة«.
البيان يحمل  توقيت  أن  ورأى مراقبون 
خـــاصـــة  واضـــــحـــــة،  ســـيـــاســـيـــة  دلالات 
ــارة  ــ ــام قــلــيــلــة مــــن زيـ ــ ــ ــأتـــي قـــبـــل أي ــه يـ ــ أنـ
والتي  واشنطن،  إلــى  المفترضة  الــزيــدي 
ملفاتها،  الــفــصــائــل  سلاح  ســيــتــصــدر 
إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بتطوير 
الـــعلاقـــات الــعــراقــيــة الأمــيــركــيــة. ويحمل 
المــراقــبين رسالة مفادها أن  البيان وفــق 
»المــقــاومــة الإسلامـــيـــة« خــاصــة »كتائب 
ــاء« لن  ــبـ ــنـــجـ حــــزب الـــلـــه الـــعـــراقـــيـــة« و»الـ

تخضع لسلطة الحكومة وتوجهاتها.
ــال الأكـــاديـــمـــي المــخــتــص فـــي الــشــأن  وقــ
الـــســـيـــاســـي الــــعــــراقــــي رائــــــــد الـــعـــقـــابـــي 
الـــبـــيـــان يمثل  إن  ــديـــد«،  الـــجـ »الـــعـــربـــي  ــــ ل
رســالــة واضــحــة ومــبــاشــرة إلــى الــزيــدي 
 رفـــض تسليم الـــسلاح 

ً
تــؤكــد صـــراحـــةً

ــاظ بـــــه، وعــــــدم الالـــــتـــــزام بـــأي  ــفــ ــتــ والاحــ
تــفــاهــمــات بين بـــغـــداد وواشــنــطــن بــهــذا 

ــا يــضــع الـــزيـــدي أمـــام  ــو مـ ــ الـــصـــدد »وهـ
موقف معقد ومحرج داخلياً وخارجياً«، 
وأشار إلى أن البيان يحتم على الزيدي 
مراجعة تعهداته وخطواته بملف حصر 
السلاح، ولا سيما أنّّ الملف مثل المحور 

الأول من برنامجه الحكومي.
ــانــــت حـــكـــومـــة الــــزيــــدي حـــــــدّّدت فــي  وكــ
وقــت سابق سقفاً زمنياً لمعالجة ملف 
سبتمبر/أيلول   30 فــي  ينتهي  الـــسلاح 
يؤكد  »البيان  إن  العقابي  وقــال  المقبل. 
المقاومة  تبقى من فصائل  تماسك من 
وعــدم تخليها عن نهجها، خاصة بعد 
التي  المــقــاومــة  بنية  فــي  الــواضــح  التغيّّر 
ــدداً أكــبــر مــن الفصائل،  كــانــت تــضــم عـ
قــبــل أن يــعــلــن بــعــضــهــا فــــكّّ الارتـــبـــاط 

والتوجه نحو حصر السلاح«.
»العربي  لـ قالت  مطلعة  مصادر  وكانت 
الــجــديــد« الــخــمــيــس الماضـــــي، إنّّ بــغــداد 
شهدت، حراكاً سياسياً وإجراءات أمنية 
الأربـــعـــاء والخميس  يــومََــي  مــتــصــاعــدة 
الماضيََين، تحسباً لأي تحرك للفصائل 
ــر تــجــدد  ــ المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لإيــــــــران، إثـ

الولايات  بين  المتبادل  القصف  عمليات 
المــتــحــدة وإيــــــران. وأوضـــحـــت المــصــادر 
ــدي وجــــهــــت بــفــرض  ــ ــزيـ ــ الـ أن حـــكـــومـــة 
إجـــــراءات مــشــددة مــن قــيــادة العمليات 
تجاه  للتصرف  المــشــتــركــة،  العسكرية 
طـــائـــرات  إطلاق  مـــحـــاولـــة  أو  خــــرق  أي 
بــاتــجــاه مصالح  أو صـــواريـــخ  مــســيّّــرة 
الـــجـــوار،  أو دول  الـــعـــراق  فـــي  أمــيــركــيــة 
بالتوازي مع حراك سياسي واتصالات 
إيــصــال رسائل  هاتفية، جــرى خلالــهــا 

تحذير للفصائل من الدخول على خط 
التصعيد الجديد بين واشنطن وطهران. 
لرئيس مجلس  الأمني  المستشار  وأكــد 
العراقي قاسم الأعــرجــي، أمس  الـــوزراء 
السبت، أن أمن منطقة الخليج مصلحة 
جماعية،  ومسؤولية  مشتركة  إقليمية 
مشيراً إلــى أنّّ الــعــراق يواصل دعــم كل 
مــا مــن شــأنــه تــعــزيــز اســتــقــرار المنطقة 
واللوجستية  التجارية  الممرات  وتطوير 
الآمنة. وقال الأعرجي، في بيان: »يؤكد 
يشكل  الــخــلــيــج  منطقة  أمـــن  أنّّ  الـــعـــراق 
ومسؤولية  مشتركة  إقليمية  مصلحة 
جــمــاعــيــة، تــرتــكــز عــلــى احـــتـــرام ســيــادة 
الجوار،  الــدول، والالتزام بمبادئ حسن 
ــدم الــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة،  وعــ
 
ً
ــوار والــــتــــعــــاون ســـبـــيلاً ــ ــحـ ــ ــاد الـ ــمــ ــتــ واعــ
وأضــاف  المشتركة«،  التحديات  لمعالجة 
أنّّ »الــــعــــراق يـــواصـــل دعــــم كـــل مـــا من 
وتــأمين  المنطقة،  استقرار  تعزيز  شأنه 
سلاســـــــل الإمـــــــــــداد، وتـــطـــويـــر المــــمــــرات 
وتعميق  الآمــنــة،  واللوجستية  التجارية 

التعاون مع دول الجوار والإقليم«.

أنــجــز جيش الاحـــتلال الإســرائــيــلــي خــطــطاً لاستئناف الــحــرب على إيـــران، على ما 
أفاد تقرير لموقع المونيتور الأميركي، ونقلته كذلك صحيفة معاريف العبرية أمس 
 »الــجــيــش الإسرائيلي 

ّ
الــســبــت. ونــقــل المــوقــع عــن مــســؤول أمــنــي إسرائيلي قــولــه إنّ

استكمل خططه الهجومية على إيران استعداداً لاحتمالية تجدّّد الحرب الشاملة، 
 فيها طــهــران هــجــوماً على تــل أبــيــب«. وتتضمن قائمة الأهــداف 

ّ
أو لحالة قــد تشنّ

الإسرائيلية بنى تحتية نفطية بما يشمل جزيرة خارج وكذلك محطات طاقة وبنى 
تحتية للصناعات والمواصلات.

الاحتلال 
يحضّّر 

خططاً 
للهجوم

فصائل عراقية 
تتمسّّك بسلاحها: 

ليس للمساومة
رفضت فصائل عراقية أي مساومة 

على سلاحها، واضعة تطوير قدراتها 
العسكرية والأمنية في إطار رفع الجاهزية 

ضد تهديدات إسرائيل وأميركا

إضاءة

رصد

وفد أميركي يستعجل في بيروت ترتيبات 
»المناطق التجريبية« عشية اجتماع روما

»كان«: المستوى 
السياسي في 
إسرائيل أصدر 

تعليمات للجيش 
بتجميد العمليات 

الحساسة 
جنوبي لبنان

تكثفت الجهود في الساعات 
الماضية لإنقاذ مذكرة التفاهم 

الأميركية الإيرانية بعد إعلان 
دونالد ترامب أن وقف إطلاق 

النار قد انتهى، في حين برز 
ملف مضيق هرمز بوصفه أبرز 

النقاط الخلافية وسط تشدّّد 
إيراني وشروط أميركية عقّّدت 

المفاوضات

ترامب: 
هناك 1000 صاروخ 

جاهز للإطلاق 
وموجّّه نحو إيران

Sunday 12 July 2026
الأحد 12 يوليو/ تموز 2026 م  27 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4332  السنة الثانية عشرة

ذكرت وزارة الخارجية القطرية، في 
بيان أمــس السبت، أن وزيــر الدولة 
في وزارة الخارجية القطرية محمد 
الــخــلــيــفــي، بــحــث أمـــس فـــي دمــشــق، 
الخارجية السوري أسعد  مع وزير 
ــات الـــتـــعـــاون بين  ــ الــشــيــبــانــي، علاقــ
دولــــة قــطــر وســــوريــــة، لا ســيــمــا في 
»المجالات السياسية والاقتصادية، 
بملف  المحرز  التقدم  إلى  بالإضافة 
الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة فــــي ضـــوء 
الـــشـــراكـــة الـــقـــائـــمـــة بين دولــــــة قــطــر 
والجمهورية العربية السورية، بما 
يدعم تنفيذ الالتزامات ذات الصلة 
ويـــعـــزز الــتــعــاون مـــع مــنــظــمــة حظر 
الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة«. وأضـــافـــت 
أبرمت  أنــه عقب الاجتماع،  الـــوزارة 
وزارتـــــــا الـــخـــارجـــيـــة فـــي دولـــــة قطر 
وســـوريـــة، مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون 
في مجالي الدراسات الدبلوماسية 
ويأتي  الوزيران.  وقعها  والتدريب، 
ذلــك بعد أسبوع من زيــارة أجراها 
الـــشـــيـــبـــانـــي إلـــــــى الـــــــدوحـــــــة، حــيــث 
الـــوزراء وزير  التقى رئيس مجلس 
عبد  بــن  الــقــطــري محمد  الخارجية 
الرحمن آل ثاني، فيما جــددت قطر 
ــدة  حـــيـــنـــهـــا مـــوقـــفـــهـــا الـــــداعـــــم لـــوحـ

سورية وسيادتها واستقلالها.
)العربي الجديد(

ــنـــي وأصــــيــــب  ــيـ ــلـــســـطـ ــد فـ ــهــ ــتــــشــ اســ
ــرون، أمــــس الـــســـبـــت، فـــي قصف  ــ ــ آخـ
إســرائــيــلــي اســتــهــدف ســـيـــارة على 
ــي مــخــيــم  ــ ــربـ ــ ــي غـ ــلــ ــاحــ ــســ ــط الــ ــ ــخـ ــ الـ
النصيرات وســط قــطــاع غـــزة. وقــال 
شــــهــــود عــــيــــان ومــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
المــسََــيــر  الــــطــــيــــران الإســـرائـــيـــلـــي  إن 
اســــتــــهــــدف الـــــســـــيـــــارة ومـــحـــيـــطـــهـــا 
بأربعة صواريخ، ثم لاحق المواطنين 
الصاروخ  بعد  منها  الذين خرجوا 
الأول واستهدفهم بالقصف. ونقلت 
الــطــواقــم الــتــابــعــة لــجــمــعــيــة الـــهلال 
الأحمر الفلسطيني جثمان الشهيد 
ــداء الأقـــصـــى  ــ ــهـ ــ إلــــــى مــســتــشــفــى شـ
فــي ديــر البلح وســط الــقــطــاع، فيما 
نــــقــــل مـــــصـــــابـــــون إلــــــــى مــســتــشــفــى 
ارتفعت  بذلك  بالنصيرات.  الــعــودة 
حــصــيــلــة الـــضـــحـــايـــا مـــنـــذ الــســابــع 
 ،2023 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  مـــن 
أكثر من  إلــى  إلــى 73222 بالإضافة 
1736645 مــصــاباً، وفــق إحــصــاءات 
ــزة. ومــــن بين  ــ وزارة الــصــحــة فـــي غـ
الضحايا 1099 شهيداً، منذ دخول 
التنفيذ في  النار حيز  وقــف إطلاق 

العاشر من أكتوبر الماضي.
)العربي الجديد(

أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة، 
ـــاء الــتــركــي  أمـــس الــســبــت، إن الادعــ
ــخــــصاً فــي  أمــــــر بـــاحـــتـــجـــاز 36 شــ
مذكرات توقيف، من بينهم رئيس 
أنقرة، حسين  في  بلدية تشانكايا 
ــر المـــنـــتـــمـــي إلــــــى حـــزب  ــونــ جــــــان غــ
ــــارض،  ــعـ ــ ــعـــب الــــجــــمــــهــــوري المـ الـــشـ
وذلــك فــي إطــار تحقيق باتهامات 
ــــب فــي  ــــتلاعـ ــالـــرشـــوة والـ تــتــعــلــق بـ
الـــعـــطـــاءات. وأضـــــاف فـــي بــيــان أن 
السلطات احتجزت 27 من المشتبه 
بــــهــــم، بــيــنــمــا تـــتـــواصـــل عــمــلــيــات 
البحث عن الباقين. من جهته كتب 
حــــسين جــــان غـــونـــر، عــلــى منصة 
إكــــس، أنـــه أبــلــغ الــســلــطــات بمكان 
أنــه »منذ تولينا  وجـــوده، مضيفاً 
مــنــاصــبــنــا، أدرنــــــا هــــذه المــؤســســة 
بأفضل طريقة ممكنة ولم ننخرط 
 ،

ً
فــي أي ســلــوك، مهما كــان ضــئــيلاً

أي شــخــص  إحــــــــــــراج  مــــــن شـــــأنـــــه 
فينا«. وتأتي مذكرات  ثقته  وضع 
الــتــوقــيــف فـــي أعـــقـــاب ســلــســلــة من 
الــتــحــقــيــقــات فـــي بــلــديــات يــديــرهــا 
حـــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري. كــمــا 
يأتي في أعقاب قرار قضائي بعزل 
أوزغـــور أوزيــل من رئاسة الحزب، 
ــه الــــســــابــــق كـــمـــال  ــيـــسـ ــــيين رئـ ــعـ ــ وتـ
كــيــلــيــتــشــدار أوغــلــو رئــيــساً مــؤقــتاً 
ــل، فـــي تــصــريــحــات  ــ لـــه. ودعــــا أوزيــ
أمــس، أعضاء الحزب إلــى التجمّّع 
أمــام بلدية تشانكايا تضامناً مع 

المستهدفين بالتحقيقات.
)فرانس برس، رويترز(

وزير قطري يبحث 
في دمشق ملف 
الأسلحة الكيميائية

شهيد باستهداف 
سيارة في غزة

أنقرة: اعتقالات 
في صفوف 
حزب الشعب 

الجمهوري 
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ــيــوم  يـــبـــدو المــشــهــد الــيــمــنــي ال
أكـــثـــر تــعــقــيــداً، فـــي ظـــل خلط 
والمــشــاريــع  الــتــحــالــفــات  أوراق 
لــتــبــرز  عــلــى الأرض،  الــفــاعــلــة  ــلــقــوى  ل
ارتــفــعــت مــجــدداً  الــتــي  التصعيد  نــبــرة 
تجاه الرياض تحت شعارات مختلفة. 
فــفــي حين عــــادت جــمــاعــة أنــصــار الله 
)الـــحـــوثـــيين( لــتــهــديــد الــســعــوديــة عــلــناً 
والعسكرية  السياسية  منابرها  عبر 
ــكـــري،  ــعـــسـ ــار الـ ــيــ ــخــ ــ بــــالــــعــــودة إلــــــى ال
ــــبلاد عبر  يــأتــي الــصــدى مــن جــنــوب ال
ــنـــاه المــجــلــس  ــبـ ــتـ تـــصـــعـــيـــد إعلامـــــــــي يـ
م 

ّ
نظّ الـــذي  المنحل  الجنوبي  الانــتــقــالــي 

ــيــات وأصــــــدر بـــيـــانـــات ســيــاســيــة  فــعــال
ــة« أو  ــ ــايـ ــ ــــوصـ تـــهـــاجـــم مــــا يــســمــيــه »الـ
»العدوان السعودي«. هذا التحوّّل غير 
المــســبــوق، المتمثل فــي تــقــاطــع مــواقــف 
الرياض  يضع  و»الانتقالي«،  الحوثيين 
وربما  سياسية  كمّّاشة  مواجهة  فــي 
عسكرية، إذ يجد الطرفان، على تباين 
والسياسية،  الأيــديــولــوجــيــة  أهــدافــهــمــا 
ــــاض وســيــلــة  ــريـ ــ ــي الـــضـــغـــط عـــلـــى الـ فــ
إعــادة رسم  أو  المكاسب  مثلى لانتزاع 
قــواعــد الاشــتــبــاك، ومــمــارســة الابــتــزاز 
السياسي بشكل واضح ومعلن بعيداً 
الــغــرف المغلقة. ومــع تكرار  ــة  عــن أروقـ
بخلط  والــتــلــويــح  التهديد  لغة  الــطــرفين 
كــان ذلك  إذا  الأوراق، يبرز تساؤل ما 
 زمــنــيــة فــرضــتــهــا تــداعــيــات 

ً
مــصــادفــةً

المــفــاوضــات المــتــعــثــرة، أم هــنــاك تقاطع 
مــصــالــح إقــلــيــمــيــة خــفــيــة تـــهـــدف إلــى 

تقويض النفوذ السعودي في اليمن؟
وعلى الرغم من التناقض الجذري في 
والأيديولوجية  السياسية  المرجعيات 
الـــحـــوثـــيين  ــة بين جـــمـــاعـــة  ــديـ ــائـ ــقـ ــعـ والـ
والمــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، الأولـــى 
ــياً، والـــثـــانـــي إمــــاراتــــياً،  ــرانــ مــدعــومــة إيــ
فــإن المــصــالــح جمعت خــطــاب الــطــرفين 
التحريضي ضد الرياض ودورها في 
اليمن. ومع ذلك، ثمّّة تباين في الأدوات، 
إلى  الحوثي  التهديد  إذ وصــل خطاب 
مــســتــوى عــســكــري مــبــاشــر، بينما لا 
»الانتقالي«  لـ يزال الخطاب التصعيدي 
مــحــكــوماً بــســقــف »الــعــمــل الــســيــاســي 
والميداني«، وهو ما يبدو انعكاساً لواقع 
ــادة هيكلة  ــ إعـ فـــي  تــمــثــل  عــلــى الأرض 
»الانتقالي«  كان  التي  الجنوبية  القوات 

يعوّّل عليها كذراع عسكرية صلبة.
الحوثيين  جماعة  تعتمد  صنعاء،  فــي 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
ــادت  ــ وســـيـــلـــة ضـــغـــط رئـــيـــســـيـــة، إذ أعـ
ــاء لـــغـــة الـــتـــهـــديـــد عــبــر  ــيــ الـــجـــمـــاعـــة إحــ
ــعــــراض  ــتــ ــة، واســ ــيــ ــ ــدان ــيــ الـــــــنـــــــاورات المــ
ــرات المـــــســـــيّّـــــرة والـــــصـــــواريـــــخ  ــ ــ ــائ ــ ــطــ ــ ــ ال

أو انحيازها ضد رغبته في السيطرة 
الــكــامــلــة عــلــى الـــقـــرار فـــي المــحــافــظــات 
الجنوبية. ومن خلال توظيف الأزمات 
الخدمية، وفي مقدمها ملف الكهرباء، 
يــحــاول »الانــتــقــالــي« إحـــراج السعودية 
 لمــطــالــب الــشــارع 

ً
لاً

ّ
وتــصــويــرهــا مـــعـــطّ

الجنوبي، سعياً لجرّّ المملكة إلى مربعه 
الخاص، ودعم أجندته بشكل مباشر، 
بعيداً عن سياسة التهدئة التي تتبناها 

الرياض.
الرياض  ضد  التصعيد  تزامن  ويمثل 
ــــحــــوثــــيين والمـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي  ــن ال مــ
الجنوبي معضلة سياسية وعسكرية، 
خـــصـــوصاً أن المــــشــــروعين يــفــرضــان 
نــفــوذهــمــا المــيــدانــي والــعــســكــري على 
معظم الجغرافيا اليمنية، في ظل تراجع 
بها  المعترف  اليمنية  الحكومة  فاعلية 
 عن 

ً
دولــياً. بالتالي، يطرح هذا تساؤلاً

الحوثيين  خلفيات تقاطع المصالح بين 
و»الانتقالي« ومن يدعمهما.

إلــى أي توتر على  ففي طــهــران، يُُنظر 
أو داخـــل الساحة  الــســعــوديــة  الـــحـــدود 
اليمنية أداة ضغط فاعلة في المفاوضات 
الضغط  لتخفيف  ووسيلة  الإقليمية، 
عن القيادة الإيرانية، عبر نقل المعركة 
ــــى خــــارج  الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة إلـ
يرى  المقابل،  فــي  الإيــرانــيــة.  الجغرافيا 
مــراقــبــون أن الإمــــــارات، الـــداعـــم الأبـــرز 
»الانتقالي«، قد لا تمانع في استمرار  لـ
الضغط على السعودية في المحافظات 
المملكة  انفراد  عدم  لضمان  الجنوبية، 
بالقرار في مرحلة ما بعد الحرب، ومن 
تسعى  »الانتقالي«،  أجندة  دعم  خلال 
قدم  موطئ  على  الحفاظ  إلــى  أبوظبي 
استراتيجي يضمن بقاء نفوذها عبر 
أدواتـــهـــا المــحــلــيــة. عــلــى الــطــرف الآخـــر، 
ــــرى أن هــنــاك  ــة مـــغـــايـــرة تـ ــ ــ ــنـــاك رؤي هـ
ــــدى الــطــرفين  ــيــة فـــي الـــقـــرار ل اســتــقلال
)الــحــوثــيين و»الانــتــقــالــي«(، وأن تزامن 
ظــروف  نتيجة  جــاء  التصعيد  خــطــاب 
الانتقالي  فالمجلس  ضــاغــطــة،  محلية 
ــاول لمــلــمــة كـــيـــانـــه بــعــد  ــحــ الـــجـــنـــوبـــي يــ
التي  والعسكرية  السياسية  التطورات 
شهدها مطلع العام الحالي، وما تبعها 
من تفتيت لقواته وتقليص لنفوذه في 
يمثل  لــذا  الجنوبية،  والمحافظات  عــدن 
خطاب التصعيد ضد الرياض وسيلة 
ابــتــزاز سياسي تضمن حــضــوره في 
أي تسوية مقبلة، بعد أن ظل لسنوات 
 وحــيــداً لما يسميه 

ً
يُُــقــدم نفسه مــمــثلاً

»شعب الجنوب«.
فـــي المـــقـــابـــل، تــتــقــاطــع أســـبـــاب محلية 
وإقــلــيــمــيــة خــلــف تــصــعــيــد الــحــوثــيين، 
ــيــــاق الـــتـــهـــرب مــن  فـــهـــو يــــأتــــي فــــي ســ
الاستحقاقات الداخلية، خصوصاً مع 
تزايد الحنق الشعبي من تردي الوضع 
قطع  في  الجماعة  واستمرار  المعيشي 
ــى ذلـــك  ــ ــــضــــاف إلـ

ُ
ــفين. تُ ــ ــوظـ ــ رواتـــــــب المـ

أســبــاب إقليمية تتمثل فــي دفــع إيــران 
نــحــو الــتــصــعــيــد فـــي الــخــلــيــج والــبــحــر 
ــدن، كـــورقـــة ضغط  الأحـــمـــر وخــلــيــج عــ
الإدارة الأميركية.  في مفاوضاتها مع 
بناءًً على ذلك، يمكن فهم هذا التزامن 
كحالة من الاستنفار المحلي، فالحوثي 
يــرفــع ســقــف مطالبه لانــتــزاع اعــتــراف 
ــع قــبــل أي  ــ ــر واقـ بــشــرعــيــتــه ســلــطــة أمــ
ــة، و»الانـــتـــقـــالـــي« يصعّّد  ــيـ صــفــقــة دولـ
ليضع قضيته على طاولة الحل، خوفاً 

مــن أن يُُنظر إليه طــرفاً ثــانــوياً فــي أي 
اتفاق تسوية مقبل.

ــوقـــف الــــريــــاض حـــــــازماً تــجــاه  ــاء مـ ــ جـ
ــتــهــديــدات الــحــوثــيــة، إذ أكــــدت قــيــادة  ال
بيان  فــي  للتحالف،  المشتركة  الــقــوات 
في 4 يوليو/ تموز الحالي، أن »التحالف 
وقــوة غير مسبوقة  بكل حــزم  سيرد 
لــلــتــصــدّّي لأي مـــحـــاولات لاســتــهــداف 
المملكة ومواطنيها ومقدراتها الوطنية، 
اليمنية،  الجمهورية  سيادة  انتهاك  أو 
وذلـــك بما يــتــوافــق مــع الــقــانــون الــدولــي 
العرفية«. فــي ظل  الإنــســانــي وقــواعــده 
اليمنية  الــســاحــة  فـــي  المــشــهــد  تــعــقــيــد 
ــة  ــغــة الـــتـــهـــديـــد، تـــبـــرز ثلاثـ وتـــصـــاعـــد ل
سيناريوهات رئيسية تفرض تحدّّيات 
مختلفة أمام صانع القرار في الرياض. 
الــوقــت  ــراء  ــ المــمــلــكــة شـ اخــتــيــار  الأول، 
ومالية  سياسية  تــنــازلات  تقديم  عبر 
للحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، 
خصوصاً في وجــود حليف ضعيف 
وهش على الأرض، والمتمثل بالحكومة 
اليمنية. ورغم أن هذا المسار قد يضمن 
هدوءاً مؤقتاً، إلا أنه يعزّّز شرعية الأمر 

ظــل تــعــدد الــفــاعــلين وتــشــابــك المصالح 
العمري،  وأوضــح  والمحلية«.  الإقليمية 
تــكــمــن  ــزامــــن لا  ــتــ ــ ال هـــــذا  أن خــــطــــورة 
بالضرورة في وجود تنسيق مباشر 
أو غرفة عمليات مشتركة بين الطرفين، 
بـــل فـــي تــقــاطــع الــحــســابــات والمــصــالــح 
أدوات  واســــتــــخــــدام  الــجــيــوســيــاســيــة، 
متباينة.  وســيــاســيــة  مــيــدانــيــة  ضــغــط 
ــام  ــى أن الـــتـــحـــدّّي الأبــــــرز أمـ ــ ــفـــت  إل ولـ
ــتـــواء مــوجــات  الـــريـــاض يــتــمــثــل فـــي احـ
إلى  ذلــك  يـــؤدي  أن  التصعيد مــن دون 
ــلــدولــة، أو  إضــعــاف المــركــز الــقــانــونــي ل

تآكل قدرتها على ممارسة دورها. 
المقطري  السياسي خالد  المحلل  وقــال 
»الــتــصــعــيــد  الـــجـــديـــد« إن  »الـــعـــربـــي  ــــ ل
المتزامن من جماعة الحوثيين والمجلس 
ــــريــــاض  الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي ضــــد ال
يعكس تــقــاطــعاً فــي مــواقــف الــداعــمين 
الإقــلــيــمــيين )طـــهـــران وأبـــوظـــبـــي( ضد 
المصالح السعودية في اليمن«. وأوضح 
يمتلك  الإقــلــيــمــيين  الـــطـــرفين  »كلا  أن 
ــه الــخــاصــة فـــي تــحــريــك أدواتــــه  ــعـ دوافـ
الحوثيين  طــهــران  تــدفــع  حيث  المحلية، 
باب  الأحــمــر ومضيق  البحر  لإشــعــال 
ــنــــدب كــــــــأداة ضـــغـــط اســتــراتــيــجــيــة  المــ
ــتــحــسين مــوقــفــهــا فـــي مــفــاوضــاتــهــا  ل
الدولية«، مشيراً إلى أن »هذا التصعيد 
اللفظية،  الــتــهــديــدات  عــلــى  يقتصر  لــم 

الواقع للطرفين، ويجعل الرياض رهينة 
المتكررة. وعلى  السياسية  للابــتــزازات 
الطرف الآخر، يبرز سيناريو الانفجار 
المحلي الذي لا يمكن استبعاد حدوثه، 
الضغط  مــن  التصعيد  يــتــحــول  حــيــث 
إذ  ميدانية،  مــواجــهــات  إلــى  السياسي 
قـــد يـــــؤدّّي ســــوء تــقــديــر المـــواقـــف إلــى 
صدامات عسكرية تعيد خلط الأوراق 
المعلنة  ة 

ّ
الهشّ الهدنة  نهي 

ُ
وتُ بالكامل، 

أممية في 2022، ما قد يجبر  برعاية 
الرياض على العودة للانخراط المباشر 
في المواجهة. السيناريو الثالث والأكثر 
ترجيحاً، التفاهمات الإقليمية التي قد 
تتبلور إذا ما شعرت طهران وأبوظبي 
قـــد تتدخل  إذ  بــتــهــديــد مــصــالــحــهــمــا، 
أتباعهما  إيقاع  لضبط  القوتان  هاتان 
وفرض تهدئة قسرية لتجنب مواجهة 
كبرى، تمهيداً لتوافقات إقليمية أوسع 

 للأزمة اليمنية.
ً
 شاملاً

ً
تفرض حلاً

واعتبر الكاتب الصحافي خليل مثنى 
»العربي الجديد«،  العمري، في حديث لـ
بين جماعة  التصعيد  في  »التزامن  أن 
الجنوبي  الانتقالي  والمجلس  الحوثيين 
ــتـــجـــاوز  تـ ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ دلالات  يـــحـــمـــل 
ــاورات الآنـــيـــة«، مــشــيــراً إلــى  ــنـ حـــدود المـ
التعقيد  أنه »يضيف طبقة جديدة من 
إلـــى المــشــهــد الــيــمــنــي، ويــضــع الــريــاض 
أمــام تــحــدّّي إدارة أزمـــات متزامنة في 

بــــل تـــعـــزز بـــخـــطـــوات مـــيـــدانـــيـــة لــكــســر 
الحظر الجوي المفروض على صنعاء«. 
التصعيدية  التحركات  المقطري  وربــط 
بشعور  الجنوبي  الانتقالي  للمجلس 
أبـــوظـــبـــي بــــأن خـــروجـــهـــا مـــن المــشــهــد 
اليمني جاء بطريقة مذلة، بعد سنوات 
من الاستثمار في بناء نفوذ سياسي 
وعــســكــري فــي جــنــوب الــيــمــن والــجــزر 
الاستراتيجية، وبالتالي تحاول أبوظبي 
اليوم استعادة هذا النفوذ الذي فقدته، 
ــارات مـــغـــايـــرة لما كــان  ولــــو عــبــر مــــســ
متبعاً في السابق. واعتبر أن »الأدوات 
المــحــلــيــة بــاتــت تــنــفــذ أجـــنـــدة خــارجــيــة، 
ــــى ســاحــة حــرب  مــمــا يـــحـــوّّل الــيــمــن إل
لمـــعـــارك سياسية  ــتــــداد  وامــ بــالــوكــالــة، 
دار في عواصم الإقليم«. 

ُ
ودبلوماسية تُ

اعتقاده  عن  السياسي  المحلل  وأعــرب 
أن »الــريــاض بـــدأت تـــدرك أنــهــا مطالبة 
الطويل  النفس  سياسة  ضريبة  بدفع 
التي انتهجتها لسنوات تجاه مشاريع 
لنفوذها  تهديداً مباشراً  كانت تشكل 
ــيــمــن يــمــثــل جـــدار  فـــي الـــيـــمـــن، كــــون ال
لــلــمــمــلــكــة، وهــو  الأول  الأمـــنـــي  الـــصـــد 
التخلي  إلــى   

ً
مستقبلاً يدفعها  قــد  مــا 

عــن لــغــة الاحـــتـــواء والــلــجــوء إلـــى الــقــوة 
المــفــرطــة لإخــمــاد أي تــحــرك يستهدف 
داخل  القومي بشكل جــدي من  أمنها 

الأراضي اليمنية«.

تصعيد 
الحوثيين 

و»الانتقالي«

الصومال يتعرف 
إلى الأحزاب

ظروف وتقاطع مصالح إقليمية 
يضعان الرياض أمام حملة في اليمن

انتشار متجدد مع اعتماد 
الانتخابات المباشرة

يمثل تزامن التصعيد ضد الرياض 
من الحوثيين و»الانتقالي« 

معضلةًً سياسية وعسكرية

مسلحان حوثيان 
في صنعاء، 
8 إبريل 2026 

)محمد حويس/
فرانس برس(

دمشق ـ محمد كركص

أنّّ  ــة  ــوريـ الـــسـ الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أعــلــنــت 
من  مجموعة  خلف  تقف  واحـــدة  خلية 
الــهــجــمــات فـــي دمـــشـــق. وأعــلــنــت، أمــس 
القبض  لــقــي 

ُ
أُ إرهابية  خلية  أن  السبت، 

عليها أخيراً، هي المسؤولة عن التفجير 
التسليح  إدارة  مــبــنــى  اســتــهــدف  الــــذي 
الــتــابــعــة لـــــوزارة الـــدفـــاع فــي دمــشــق في 
مايو/ أيار الماضي، وكذلك الهجمات في 
استمرار   

ً
مؤكدةً الــجــاري،  تموز  يوليو/ 

الــتــحــقــيــقــات لــكــشــف جــمــيــع المـــتـــورطين 
ــوزارة، في  ــ والمــتــعــاونين معها. وقــالــت الـ
ــروا خلال  ــ ــ أقـ الــخــلــيــة  ــراد  ــ ــ أفـ إنّّ  بــــيــــان، 
الــتــحــقــيــقــات بــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة بــغــرض 
وزعزعة  العامة،  المؤسسات  استهداف 
ــث الـــفـــوضـــى  ــ ــ الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار، وب
الجهات  أن  إلــى  مشيرة  المـــواطـــنين،  بين 
المختصة تواصل استكمال التحقيقات 
واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق 
جميع الــضــالــعين فــي الــقــضــيــة. ويــعــود 
ــار الماضــــي،  الــتــفــجــيــر إلـــى 19 مــايــو/ أيــ
حين انــفــجــرت عـــبـــوة نــاســفــة بــســيــارة 
بالقرب من إدارة التسليح التابعة لوزارة 
ــاب شــرقــي  الـــدفـــاع الــســوريــة فـــي حـــي بـ
وســط العاصمة دمــشــق، مــا أســفــر عن 
مــقــتــل عــنــصــر أمــــن وإصـــابـــة عــــدد من 

الأشخاص.
ويأتي هــذا الإعلان بعد يــوم من إعلان 
وزارة الداخلية، في بيان، أن التحقيقات 
المــســؤولــة عن  الخلية،  أفـــراد  مــع  المكثفة 
تفجيرات السابع من يوليو/ تموز الحالي 
ــارة  ــتـــي تـــزامـــنـــت مـــع زيــ فـــي دمـــشـــق )الـ
مــاكــرون(،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
قـــــادت إلــــى الــكــشــف عـــن مــخــبــأ ســري 
تمهيداً  المتفجرات  لتخزين  خصّّصته 
لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية. 
وأوضحت أن قوى الأمن الداخلي نفذت، 
استناداً إلى اعترافات الموقوفين، عملية 
مداهمة للموقع، أسفرت عن ضبط عدد 
من العبوات الناسفة، فيما تمكنت الفرق 
الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها 
وأعلن  المعتمدة.  الفنية  الإجــــراءات  وفــق 
قــائــد الأمــــن الــداخــلــي فــي ريـــف دمشق 

الماضــي،  الجمعة  الدالاتي،  أحمد  العميد 
الخلية  أفـــراد  مــع  الأولــيــة  التحقيقات  أن 
»تبعيتها  أظهرت  بالتفجيرين  المتورطة 

لتنظيم داعش«.
ــر الــداخــلــيــة الـــســـوري أنــس  ــ ــه وزيـ ــ ووجـ
خـــطـــاب بــتــكــثــيــف الإجــــــــــراءات الأمــنــيــة 
لتعزيز‏ الاســتــقــرار فــي الــــبلاد. وذكــرت 
ــبـــت، أن  ــــس الـــسـ ــان أمـ ــيـ الــــــــــوزارة، فــــي بـ
خــطــاب تـــــرأس، بــحــضــور نــائــبــه  وعـــدد 
مــــن  مـــعـــاونـــيـــه، جــلــســة عـــمـــل مــــع قــــادة 
في  المحافظات، مضيفة  الداخلي  الأمــن 
ــرى  خلال الــجــلــســة اســتــعــراض  ــه جــ أنــ
ــنـــي، ومــنــاقــشــة  ــع  الأمـ ــواقـ مــســتــجــدات الـ
الــخــطــط  والإجـــــــــراءات المـــتـــخـــذة لــتــعــزيــز 
ــــى أنّ‏ّ  ــن والاســــتــــقــــرار‎، مـــشـــيـــرة إلـ ــ  الأمــ
خطاب وجه بتكثيف الإجــراءات الأمنية 
 وفـــق الــخــطــط  المــعــتــمــدة، ورفـــع مستوى 
التنسيق والمتابعة  الميدانية، والاستجابة 
الــبلاغــات  والــحــوادث،  لمختلف   السريعة 

بما يعزز أمن المواطنين. 
أعـــلـــنـــت،  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  ــــت  ــانــ ــ وكــ
قــــوى  الــــجــــمــــعــــة، أن  الــــخــــمــــيــــس-  ــــيــــل  ل
الأمــــن الـــداخـــلـــي، بــالــتــعــاون مـــع جــهــاز 
ــة، تــمــكــنــت بعد  ــارات الـــعـــامـ ــبـ ــتـــخـ الاسـ
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــدة ومـ ــقــ ــعــ ــة مــ ــيــ ــنــ ــيــــة أمــ ــلــ »عــــمــ
القبض  إلقاء  من  دقيقة«،  استخبارية 
على كامل أفراد الخلية التي قالت إنها 
التي  الأخـــيـــرة  الــتــفــجــيــرات  تــقــف وراء 
العملية  أن  شهدتها دمشق. وأضافت 
فذت عبر مداهمات متزامنة استهدفت 

ُ
نُ

مـــواقـــع مــتــفــرقــة فـــي دمــشــق وريــفــهــا، 
وشــمــلــت مــنــاطــق الــقــطــيــفــة، والــســيــدة 
زيــنــب، وضــاحــيــة قــدســيــا، وحـــي عش 
الورور، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة 
لــكــشــف تــفــاصــيــل المــخــطــط الإرهـــابـــي 
وارتباطات الخلية، تمهيداً للإعلان عن 
هــويــات أفــرادهــا وأدوارهــــم أمـــام الــرأي 
العام. وتأتي هذه التطورات في أعقاب 
العاصمة  شــهــدتــهــا  هــجــمــات  سلسلة 
خلال الأيـــام الماضــيــة، إذ وقــع الــثلاثــاء 
ين 

َ
ناسفتَ ين 

َ
بــعــبــوتَ تفجيران  الماضـــي 

بالتزامن  السياحة،  وزارة  مبنى  قــرب 
ــارة مــاكــرون ســوريــة، مــا أسفر  مــع زيـ
عــن إصــابــة نحو 18 شــخــصاً، بينهم 

ــن والـــشـــرطـــة،  ــوى الأمـــ ــن قــ عــنــاصــر مـ
الــســوريــة. وســبــق ذلك  السلطات  وفــق 
بــيــومََين هــجــوم آخــر اســتــهــدف مقهى 
المــشــيــريــة فــي شـــارع الــنــصــر، بمحيط 
ــط دمـــشـــق، عبر  الــقــصــر الـــعـــدلـــي وســ
عبوة ناسفة، وأسفر عن مقتل عشرة 
 21 وإصابة  محامون،  بينهم  مدنيين، 
الهجمات  آخرين، في واحــدة من أكثر 
الــفــتــرة  الـــعـــاصـــمـــة خلال  دمــــويــــة فــــي 
الأخيرة، قبل أن تعلن السلطات الأمنية 
بالوقوف  المتهمة  الخلية  تفكيك  لاحقاً 
ــتــفــجــيــرات، مـــع اســتــمــرار  ال تــلــك  وراء 
ــن جــمــيــع  ــ ــكـــشـــف عــ ــلـ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات لـ

المتورطين.
من جهة أخرى، صعّّدت قوات الاحتلال 
الــســبــت، تحركاتها  أمـــس  الإســرائــيــلــي، 
جنوبي  القنيطرة  ريــف  فــي  العسكرية 
ســـوريـــة، عــبــر تــوغــل جــديــد فــي محيط 
استمرار  الشرقية، في  الصمدانية  قرية 
داخــل  ذها 

ّ
تنفّ الــتــي  المــيــدانــيــة  للعمليات 

ــة، بـــيـــنـــمـــا وجـــهـــت  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الأراضــــــــــي الـ
ــيـــا انــــتــــقــــادات حـــــــادة لــلــســيــاســات  تـــركـ
ــة والمــنــطــقــة.  الإســرائــيــلــيــة تـــجـــاه ســـوريـ
»العربي الجديد«  وقالت مصادر محلية لـ
مــــن ثلاث  مـــؤلـــفـــة  ــوة إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ قـ إنّّ 
إلــى محيط قرية  آليات عسكرية دخلت 
القنيطرة  ريف  في  الشرقية  الصمدانية 
أقامت حاجزاً عسكرياً  الشمالي، حيث 
مــؤقــتاً عــنــد مــدخــل الــقــريــة، وأخــضــعــت 
المارة لعمليات تفتيش، قبل أن تنسحب 
من المنطقة بعد فترة من الزمن، من دون 
الإبلاغ عن عمليات اعتقال أو اشتباكات. 
ويأتي هذا التوغل بعد ساعات فقط من 
عملية مشابهة نفذتها قــوات الاحــتلال، 
إذ توغلت قوة تضم أكثر من 15 آلية في 
الجنوبي،  القنيطرة  بريف  العشة  قرية 
وأجــــــرت عــمــلــيــات تــفــتــيــش داخـــــل أحــد 
المنازل ومستودع لتخزين الأعلاف، قبل 
الأثناء، قال وزير  المنطقة. في  أن تغادر 
ــدان، في  ــيـ الــخــارجــيــة الــتــركــي هـــاكـــان فـ
نــاشــيــونــال«  »ذا  لصحيفة  تــصــريــحــات 
إنّّ  الـــجـــمـــعـــة،  أمــــــس  ــن  ــ مـ أول  ــــرت  ــــشـ ـ

ن�


ــيــة تمثل  الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــحــال
تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي، 
ــن أي مــــحــــاولات تــســتــهــدف  ــذراً مــ ــحــ مــ
تعطيل مــســار الاســتــقــرار والــتــقــدم في 
سورية. وأضاف فيدان أنّّ أنقرة لا تملك 
قــنــاعــة بـــأن إســرائــيــل تــرغــب فـــي رؤيـــة 

سورية مستقرة وقوية ومتطورة.

من الانتخابات 
البلدية في 
مقديشو، 
25 ديسمبر 2026 
)أبوكار محمد 
محي الدين/
الأناضول(

سيارة محترقة 
جراء تفجير 

في دمشق، 
7 يوليو 2026 

)عمر البام/
فرانس برس(

خلية واحدة مسؤولة 
عن تفجيرات دمشق

وجه وزير الداخلية 
السوري بتكثيف 
الإجراءات الأمنية 
لتعزيز  الاستقرار 

في البلاد

الغلاف

تقرير

الحدث

ــات قــيــادتــهــا  ــريـــحـ الـــبـــالـــســـتـــيـــة، وتـــصـ
ــدداً فــي  ــجــ ــــاض مــ ــريـ ــ الـــتـــي وضـــعـــت الـ
ــتــــهــــداف المـــبـــاشـــر. ويــــرى  دائـــــــرة الاســ
وسيلة  التصعيد  هـــذا  فــي  الــحــوثــيــون 
العالقة  المــلــفــات  فــي  مكاسب  لتحقيق 
المرتبطة بخريطة الطريق الأممية، وفي 
والاعتراف  المرتبات،  صرف  مقدّّمتها 
بشرعية الأمر الواقع. وتسعى الجماعة 
مـــن هـــذه الــضــغــوط إلـــى تــحــجــيــم دور 
الرياض وسيطاً، ودفعها إلى الجلوس 
مــعــهــا مــبــاشــرة بــعــيــداً عـــن الــحــكــومــة 
المعترف بها دولــياً، ما يمنح الحوثيين 
مكاسب  لانتزاع  إضافية  ابتزاز  ورقــة 
تــفــاوضــيــة ســريــعــة قــبــل أي تــرتــيــبــات 
الأخــرى  الضفة  على  شاملة.  إقليمية 
ـــخـــذ الــتــصــعــيــد طـــابـــعاً 

ّ
ــدن، يـــتّ ــ ــ فــــي عـ

المجلس  ى 
ّ
تبنّ فقد  وخــدمــياً،  سياسياً 

الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي المــدعــوم إمــاراتــياً 
خطاباً إعلامياً حادّّاً يهاجم ما يصفه 
طموحاته،  تلبية  فــي  الــريــاض  بتباطؤ 

يرى كثر أنّّ أسباباً محلية وإقليمية تقف وراء تصعيد الحوثيين والمجلس الانتقالي 
الجنوبي في اليمن ضد السعودية، وهو ما قد يمثل معضلة سياسية وعسكرية 
معظم  على  نفوذهما  يفرضان  و»الانتقالي«،  الحوثيين  أن  خصوصاً  للرياض، 

الجغرافيا اليمنية، وسط تراجع فاعلية الحكومة اليمنية

ظاهرة  الواجهة  إلى  الصومال  في  المباشرة  الانتخابات  أعادت 
انتشار الأحزاب السياسية، التي لا تزال تواجه تحديات عميقة في ظل 
الخلافات المستمرة حول الانتقال إلى الانتخابات المباشرة والتعديلات 

الدستورية المثيرة للجدل

الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ــدت ولايــــــة جــنــوب  ــهـ ــي الـــســـيـــاق، شـ ــ وفـ
ــر الماضـــــــي  ــهــ ــــشــ ــال ال ــ ــومـ ــ ــــصـ ــــي الـ ــربـ ــ غـ
ــيــــة ورئـــــاســـــيـــــة،  ــات تــــشــــريــــعــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ
ــزاب  شـــاركـــت فــيــهــا مــجــمــوعــة مـــن الأحــ
مرشح  بــفــوز  انتهت  والــتــي  السياسية، 
ــزب الـــعـــدالـــة والـــتـــضـــامـــن، حــيــث فــاز  حــ
بعد  وذلــك  بأغلبية ساحقة  مدوبي  أدم 
ــزب المـــنـــافـــس له  ــحـ انـــســـحـــاب مـــرشـــح الـ
مــن الانــتــخــابــات بــدعــوى وجـــود خــروق 
وانتهاكات في آليات تنظيم الانتخابات. 
ــــوء عــلــى  ــلـــط هــــــذا الأمـــــــر الـــــضـ وقــــــد سـ
مخاوف تتعلق بنزاهة الانتخابات التي 
تنظمها الحكومة الفيدرالية في ظل عدم 
وجــــود لــجــنــة انــتــخــابــيــة مــســتــقــلــة تــرى 
ــــزاب المنافسة  أعــضــاء المــعــارضــة والأحـ
أنها غير نزيهة. ومن المتوقع أن يشهد 
إقليم جلمدغ في 20 يوليو/تموز الحالي 
أول  وهــي  ورئاسية.  برلمانية  انتخابات 
الــولايــة،  عملية انــتــخــابــيــة مــبــاشــرة فــي 
ــات غــيــر  ــابـ ــتـــخـ وتـــمـــثـــل أيــــــضاً ثـــانـــي انـ
الاعتماد  بعد  الـــبلاد  تشهدها  تقليدية 
العام  المباشر  الانتخابي  النموذج  على 
الماضي. وتنحصر المشاركة الانتخابية 
في الأحزاب السياسية فقط، التي تقدم 
مرشحيها لخوض الانتخابات النيابية، 
لرئاسة ولايــة جلمدغ  وكذلك مرشحها 

منتصف هذا الشهر.
ــارك 20 حـــزباً وتــنــظــيــماً سياسياً  وشــ
لبلدية  المحلية  المــجــالــس  انــتــخــابــات  فــي 
ــنــــادر(، الــتــي جــرت  مــقــديــشــو )إقــلــيــم بــ
الماضــي،  الأول  ديسمبر/كانون   25 في 
ــزاب في  ــ ويــتــوقــع تـــزايـــد عـــدد تــلــك الأحــ
ــياً  الانـــتـــخـــابـــات المـــرتـــقـــبـــة. ويـــوجـــد حــال
أكثر من 50 حزباً سياسياً معترفاً به 
التي تحصل  الأحــزاب  وتتأهل  رسمياً. 

مكافحة  إلــى  ويدعو  الصومالية،  الدولة 
الفساد.

وفي السياق، يقول عبد الفتاح حسن 
ــاواة والــعــدالــة«  ــرح، أمين عـــام »المــــســ ــ أفـ
»العربي الجديد«،  )سنعد(، في حديث لـ
إن الـــحـــزب أحــــد الأحــــــزاب الـــتـــي تــقــدم 
باعتبارها مشروعاً سياسياً  نفسها 
وطـــنـــياً يــهــدف إلـــى الإســـهـــام فـــي بــنــاء 
دولــــة ديــمــقــراطــيــة حــديــثــة تــقــوم على 
ــخ مـــبـــادئ  ــيـ ــانــــون، وتـــرسـ ــقــ ــ ــادة ال ــيــ ســ
العدالة والمساواة بين المواطنين، وتعزيز 
الـــحـــكـــم الــــرشــــيــــد، وصـــــــون الـــحـــقـــوق 
بما  الوطنية،  الوحدة  ودعم  والحريات، 
والاستقرار.  المستدامة  التنمية  يحقق 
للحزب  السياسي  الــبــرنــامــج  ويستند 
ــات، تشمل  ــويــ ــ إلـــى مــجــمــوعــة مــن الأول
تــرســيــخ نــظــام ديــمــقــراطــي يــقــوم على 
ــد، صـــوت واحـــد«،  مــبــدأ »شــخــص واحــ
وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، 
بالشفافية  تــتــســم  مــؤســســات  وبـــنـــاء 
الرشيدة  الحوكمة  وتعزيز  والمــســاءلــة، 
ومكافحة الفساد. وبحسب أفرح، يضع 
الــحــزب ضــمــن أولــويــاتــه تــعــزيــز الأمــن 
والاســتــقــرار، ودعـــم جــهــود المصالحة 
ــة، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــتــمــاســك  ــيـ ــنـ الـــوطـ
المجتمعي، إلى جانب تنمية الاقتصاد 
الوطني عبر تشجيع الاستثمار، وخلق 
 
ً
الشباب، فضلاً العمل، وتمكين  فرص 

والصحة،  التعليم  قطاعي  تطوير  عــن 
ــــسين الــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة. وفـــي  ــحـ ــ وتـ
مــواجــهــة الــتــســاؤلات المــتــكــررة بشأن 
مــا إذا كــانــت الأحــــزاب الــجــديــدة تمثل 
أم  السياسية  للحياة  حقيقية  إضــافــة 
الانتخابية  للعملية  واجهة  مجرد  أنها 
يرى  مقديشو،  حكومة  تنظمها  الــتــي 
أفـــــرح أن تــقــيــيــم الأحـــــــزاب يــنــبــغــي أن 

ــوات الــنــاخــبين في  ــ عــلــى 10% مـــن أصـ
الانتخابات المحلية المباشرة.

ويعد »كرامة« من بين الأحزاب التي رأت 
النور أخيراً. ويقول نائب رئيس الحزب 
مــســعــود مــحــمــد جـــوتـــالـــي، فـــي حــديــث 
»العربي الجديد«، إن الساحة السياسية  لـ
فــي الــصــومــال تشهد تــوســعاً فــي عدد 
الأحزاب والتنظيمات السياسية، في ظل 
التعددية  نظام  لترسيخ  الــبلاد  مساعي 
السياسية،  المــشــاركــة  وتعزيز  الحزبية 
تقديم  إلــى  الكيانات  هــذه  تسعى  حيث 
التي  الــتــحــديــات  لمــعــالــجــة  بــرامــج ورؤى 
استكمال  وفــي مقدمتها  الــدولــة،  تواجه 
ــخ الأمـــــن  ــــرســــيــ بــــنــــاء المـــــؤســـــســـــات، وت
الوطنية،  الــوحــدة  وتعزيز  والاســتــقــرار، 

وتحقيق التنمية.
ويشير جوتالي إلى أن حزب كرامة يعد 
أحد التنظيمات التي انضمت إلى المشهد 
الـــحـــزبـــي، ويـــعـــرّّف نــفــســه بـــأنـــه تنظيم 
وطني تأسس للدفاع عن كرامة الشعب 
الــصــومــالــي، وصـــون حــقــوقــه، والحفاظ 
ــــطلاقاً مـــن رؤيـــة  ــبلاد، انــ ــ ــ عــلــى وحــــدة ال
تــدعــو إلـــى بــنــاء قــيــادة سياسية قـــادرة 
ــع الــصــومــال نــحــو الاســتــقــرار،  عــلــى دفـ
وسيادة القانون، والديمقراطية، والعدالة 
جوتالي،  ووفــق  والتنمية.  الاجتماعية، 
للحزب يستند  التنظيمي  البرنامج  فإن 
إلـــى عـــدد مـــن المـــبـــادئ، أبـــرزهـــا اعــتــبــار 
الشريعة الإسلامية المرجعية الأساسية 
ــتــمــســك  لـــلـــدســـتـــور والـــتـــشـــريـــعـــات، وال
ــدة أراضـــــــي الــــصــــومــــال وشــعــبــه،  ــوحــ بــ
وترسيخ قيم الحرية والمساواة والعدالة، 
ــتــــداول  ــ ودعـــــم الـــنـــظـــام الــديــمــقــراطــي وال
لــلــســلــطــة. كــمــا يــؤكــد التنظيم  الــســلــمــي 
القبلية  رفـــض  التأسيسية  وثــائــقــه  فــي 
بــاعــتــبــارهــا أحـــد أبــــرز الــتــحــديــات أمـــام 

يستند إلى برامجها السياسية وأدائها 
على أرض الواقع، وليس إلى افتراضات 

مسبقة.
ــلـــل  وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــــقـــــول المـــحـ
السياسي والأكاديمي أويس حسين، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الأحـــزاب  ـــ حــديــث ل
السياسية في الصومال تواجه تحديات 
ــات المــســتــمــرة  ــ ــــخلافـ عــمــيــقــة فــــي ظــــل الـ
المباشرة  الانتخابات  إلى  الانتقال  حول 
للجدل،  المثيرة  الدستورية  والــتــعــديلات 
إذ يعمل معظمها في بيئة تتسم بغياب 
المؤسسات  السياسي، وضعف  التوافق 
الاعتبارات  تأثير  واستمرار  الانتخابية، 
العشائرية، إلى جانب التحديات الأمنية 
ومـــحـــدوديـــة الــتــمــويــل والــتــنــظــيــم. وقــد 

انعكس هــذا الــواقــع على قـــدرة الأحـــزاب 
ــا بــوصــفــهــا  عـــلـــى تـــرســـيـــخ حــــضــــورهــ
مؤسسات سياسية وطنية تمتلك برامج 
واضحة وقواعد جماهيرية مستقرة، ما 
تــدور  أطــر  إلــى  أقـــرب  جعل كثيراً منها 
حــــول شــخــصــيــات ســيــاســيــة أكـــثـــر من 
كونها أحزاباً مؤسسية راسخة. وحول 
ــتــي تــصــف هـــذه الأحــــزاب  الانـــتـــقـــادات ال
بــأنــهــا مــجــرد »ديـــكـــور« ســيــاســي، يــرى 
حسين أن هذا الوصف لا يعكس الصورة 
في  الحزبية  التجربة  تــزال  لا  إذ  كاملة، 
انتقالية بين نظام  الصومال في مرحلة 
سياسي قائم تاريخياً على المحاصصة 
والولاءات العشائرية، ومحاولة بناء نظام 

تعددي حديث.

جدّّد مجلس القيادة 
الرئاسي اليمني، في بيان 
بعد اجتماع برئاسة رشاد 

العليمي في الرياض 
مساء الجمعة الماضي، 
دعوته لإيران »للتوقف 

عن استخدام اليمن ساحةًً 
للصراعات الإقليمية، 

ومضاعفة معاناة الشعب 
وتقويض فرص السلام 
والاستقرار التي يتطلع 
إليها جميع اليمنيين«.

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

انتخابات  تنظيم  نحو  الصومال  يتجه 
مـــبـــاشـــرة بـــعـــد عـــقـــود مــــن انـــتـــخـــابـــات 
فيها  القبلية  لــلــزعــامــات  كـــان  تقليدية، 
الــبــرلمان  أعــضــاء  فــي تحديد  دور كبير 
والشيوخ(  الشعب  )مجلسي  بغرفتيه 
ــات والــفــيــدرالــيــة.  ــولايــ ــ عــلــى مــســتــوى ال
ــتــي  ــات ال ــديـ ــلـ ــبـ ــات الـ ــابـ ــخـ ــتـ لـــكـــن بـــعـــد انـ
ديسمبر/كانون  في  مقديشو  شهدتها 
الــصــومــال ولادة  الماضـــــي، شــهــد  الأول 

الظفر  فــي  للتنافس  الأحــــزاب  عـــدد مــن 
حيث  مقعداً(،   390( العاصمة  بمقاعد 
وهي  أحـــزاب سياسية،  ثلاثــة  تنافست 
والتضامن  العدالة  حزب كرامة، وحــزب 
برئاسة الرئيس الصومالي حسن شيخ 
ــــى جـــانـــب حــــزب »المـــســـاواة  مــحــمــود، إل
والعدالة« )سنعد(. وأعادت تلك الأحزاب 
السياسية  الجمعيات  انــتــشــار  ظــاهــرة 
إلـــى الــواجــهــة، والــتــي عــرفــهــا الــصــومــال 
فــي فــتــرة الاســـتـــقلال، لــكــن مــعــظــم تلك 
فترة  انتهاء  الأحـــزاب كانت تختفي مع 

أعلنت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، مساء أول من أمس الجمعة، 
تعثر تنفيذ اتفاق تبادل 1728 من الأسرى والمحتجزين والمختطفين، الذي 
كــان مــقــرراً تنفيذه أمــس السبت، وســط تــبــادل الاتــهــامــات بين الحوثيين 
رفــض حــراك  الإفـــراج عنهم، كما  عــن تأخير  المسؤولية  والحكومة بشأن 
قبلي وأمني لأبناء ردفان إدراج المتهمين باغتيال القائد العسكري البارز، 

اللواء الركن ثابت جواس، ضمن قوائم التبادل. 

تعثر تبادل 1728 
من الأسرى والمحتجزين

Sunday 12 July 2026
الأحد 12 يوليو/ تموز 2026 م  27 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4332  السنة الثانية عشرة
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طرابلس ـ أسامة علي

ــم  ــ بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت بـــعـــثـــة الأمـ
ــــي لــيــبــيــا،  ــتــــحــــدة لـــلـــدعـــم فـ المــ
الاثنين الماضي، أنّّ المشاركين 
في لجنة الحوار المصغر »4+4« الممثلة 
لكل من حكومة الوحدة الوطنية وقيادة 
شرق ليبيا اتفقوا على توقيع »الاتفاق 
النهائي« الأسبوع المقبل، كشف عضو 
»العربي  لـ اللجنة عبد الجليل الشاوش 
الجديد«، عن تفاصيل في الاتفاق الذي 
توقيعه  على  الأممية  البعثة  ستشرف 
الثلاثاء. ويرتكز الاتفاق وفق  بعد غد 
الشاوش على مرحلة انتقالية تقودها 
ــــى إجــــراء   إل

ً
حــكــومــة مـــوحـــدة وصـــــولاً

الانتخابات، موضحاً أن وثيقة الاتفاق 
« صيغ استناداً 

ً
تمثل »اتفاقاً متكاملاً

ــــحــــوار الــتــي  ــى مــخــتــلــف مــــســــارات ال ــ إل
تضمنتها خريطة الطريق التي ترعاها 
خريطة  البعثة  وقدمت  الأممية.  البعثة 
ــطـــــس/آب مــن  ــ ــــسـ ــــي 21 أغـ ــــطــــريــــق فـ ال
إلــى مسارََين  الماضـــي مستندة  الــعــام 
مــجــلــســي  تــكــلــيــف  الأول  ــيََّين؛  ــيــــســ رئــ
النواب والأعلى للدولة بتهيئة المفوضية 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا للانــتــخــابــات والــثــانــي 
تعديل القوانين الانتخابية التي أعدتها 
علماً  المــجــلــسين(.  )بين   »6+6« لــجــنــة 
أنــه بالتوازي مع هــذا الاتــفــاق المرتقب، 
الرئيس  بولس، مستشار  كان مسعد 
ــد تــــرامــــب لـــشـــؤون  ــ ــالـ ــ ــيــــركــــي دونـ الأمــ
الــشــرق الأوســـط وأفــريــقــيــا، قــد كشف 
الــشــهــر الماضــــــي عـــن خــطــة أمــيــركــيــة 
الليبية،  المؤسسات  توحيد  إلى  تهدف 
تــصــريــحــات لصحيفة  فـــي  مـــوضـــحاً 
الخطة  أن  حينها  تايمز«  »فاينانشال 
تــقــوم عــلــى تشكيل »حــكــومــة مــوحــدة 
واحــــدة وتــوحــيــد جــمــيــع المــؤســســات«، 
لجهود  أنــهــا ســتــكــون مكملة  مــعــتــبــراً 
ــراء  ــ ــى إجــ ــ ــ ــة إل ــيــ ــرامــ ــ الأمـــــــم المــــتــــحــــدة ال
ــة ورئـــاســـيـــة، وقــد  ــيـ انـــتـــخـــابـــات بـــرلمانـ
الأمــد  انــتــقــالــياً قصير  تــرتــيــباً  تشكل 

يسبق الاستحقاقات الانتخابية.
وتــضــم لــجــنــة الـــحـــوار المــصــغــر »4+4« 
أربــــعــــة مـــمـــثـــلين عــــن حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الوطنية، هم عضوا المجلس الأعلى للدولة 
علي عبد العزيز وعبد الجليل الشاوش، 
مصطفى  الحكومة  رئيس  ومستشار 
المانع، ووزير الدولة للاتصالات والشؤون 
السياسية وليد اللافي. ويقابلهم أربعة 
ممثلين عن القيادة في شرق ليبيا، هم 
عــضــوا مــجــلــس الـــنـــواب آدم بــوصــخــرة 
ين عبد  وزايد هدية، إلى جانب السياسّيَّ
الــرحــمــن الــعــبــار والــشــيــبــانــي بــوهــمــود. 
الماضـــي، عُُقد خامس اجتماع  والاثـــنين 
مــايــو/أيــار   4 فــي  تشكيلها  مــنــذ  للجنة 
الماضي، بعدما توصلت في اجتماعاتها 
ــقـــات بـــشـــأن إعــــادة  الــســابــقــة إلــــى تـــوافـ
تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا 
ــي 

َ
ــاق عــلــى قــانــونَ ــفــ للانـــتـــخـــابـــات، والاتــ

الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
الجديد«،  »العربي  لـ الــشــاوش  وأوضـــح 
ــاق المـــزمـــع تــوقــيــعــه بــعــد غد  ــفــ أن الاتــ
الثلاثاء يمثل حصيلة جميع الحوارات 
ــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة ضــمــن  ــتـــي رعـــتـــهـــا ال الـ
اللجنة  أن  إلى  الطريق، مشيراً  خريطة 
المصغرة استندت في صياغة الاتفاق 
إلـــــى مـــخـــرجـــات »الـــــحـــــوار المـــهـــيـــكـــل«. 
ــد المــكــونــات  ويُُــعــد الـــحـــوار المــهــيــكــل أحـ
السياسية  الطريق  لخريطة  الأساسية 
التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة لدعم 
الليبيين، بحسب أعلنته الممثلة الخاصة 
للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، أمام 
مجلس الأمن في أغسطس/آب 2025، 
ونــاقــش مــن خلال اجــتــمــاعــات شــارك 
فيها أكثر من 120 مشاركاً ومشاركة 
من مختلف التوجهات والمناطق الليبية، 
والاقتصاد  والأمــن  الحوكمة  مواضيع 
الإنسان.  وحقوق  الوطنية  والمصالحة 

واختتم مطلع يونيو/حزيران الماضي.
ــل الاتــــــفــــــاق المــــرتــــقــــب،  ــيـ ــاصـ ــفـ ـــــي تـ وفــ
كشف الشاوش عن أنه يرسم مرحلة 
و24 شهراً،   18 بين  مــا  تمتد  انتقالية 
إدارة  تتولى  مــوحــدة  تــقــودهــا حكومة 
إجــراء  إلــى   

ً
التمهيدية وصـــولاً المرحلة 

الانتخابات، على أن يحال الاتفاق عقب 
تــوقــيــعــه إلـــى مــجــلــس الأمــــن لاعــتــمــاده 
قــبــل الـــبـــدء فـــي تــنــفــيــذه. وأوضــــــح أن 
ــاق تــتــضــمــن »بــــصــــورة  ــ ــفـ ــ وثـــيـــقـــة الاتـ
ي الانتخابات البرلمانية 

َ
مفصلة« قانونَ

أخرى. وقال إن اللجنة رأت أنه »الخيار 
ــــى تــشــكــيــل  ــاب إلـ ــل« مــــن الــــذهــ الأفــــضــ
سلطة تنفيذية جديدة. وحول المجلس 
الرئاسي أكد الشاوش أنه »سيحال إلى 
المسار العسكري الذي سترعاه البعثة 
باعتبار  فيه  للبت  الاتفاق،  توقيع  بعد 
الأعلى  القائد  يتولى صفة  المجلس  أنّّ 
التوقيع،  بعد  التالية  الخطوة  للجيش«. 
وفق الشاوش، هي إحالة الاتفاق »إلى 
مجلس الأمـــن لاعــتــمــاده«، مــعــتــبــراً أن 
ــنــواب والأعــلــى  إحــالــتــه إلـــى مجلسََي ال
التعطيل«.  دائــرة  في  للدولة »ستضعه 

اعــتــمــاد  أن  رأت  الــلــجــنــة  أن  وأضــــــاف 
الاتفاق عبر مجلس الأمن يمثل »المسار 
الأكثر ضماناً« لتنفيذه، مشيراً إلى أن 
الوثيقة )الاتفاق( تتضمن أيضاً مادة 
تــنــص عــلــى مــعــاقــبــة مــعــرقــلــي تنفيذ 

الاتفاق، لضمان الالتزام بمخرجاته.
أما بشأن النقاط الخلافية التي عطلت 
إجراء الانتخابات في السابق، وتحديداً 
مــلــفــات تــرشــح الــعــســكــريين وحــامــلــي 
تزامن  واشــتــراط  الأجنبية  الجنسيات 
إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
أوضح الشاوش أن اللجنة »نجحت في 
إزالـــة جميع هــذه الــعــراقــيــل«. وقـــال إن 
»ستخضع  العسكريين  ترشح  مسألة 
ــواء  ــذة، سـ ــافـ ــنـ لــلــتــشــريــعــات الــلــيــبــيــة الـ
مـــن حــيــث الــســمــاح لــهــم بــالــتــرشــح أو 
الضوابط المنظمة لترشحهم، في حال 
أما  بذلك،  الليبية  التشريعات  سمحت 
الجنسية  مـــزدوجـــي  مــســألــة  مــعــالــجــة 
النهائية قبل توقيع  فهي في مراحلها 
ــــي مــــا يــتــعــلــق بــالــنــقــطــة  الاتـــــفـــــاق«. وفـ
الخلافية الثالثة، الخاصة بتزامن إجراء 

ــرى، كــشــف الــشــاوش  ــ الــتــفــاصــيــل الأخـ
على  الأمــمــيــة ستشرف  البعثة  أن  عــن 
ــن؛ اقــــتــــصــــادي وعـــســـكـــري.  ــ ــارََيـ ــ ــسـ ــ مـ
يتمثل  الاقتصادي  المسار  أن  وأوضــح 
ــال الــلــجــنــة الــفــنــيــة  ــمـ فـــي اســتــئــنــاف أعـ
النواب والأعلى  المشتركة بين مجلسََي 
ــلــدولــة، الــتــي ســبــق أن وقــعــت الاتــفــاق  ل
تشرين  نوفمبر/  فــي  المــوحــد  التنموي 
الـــثـــانـــي الماضـــــــي، مـــن أجــــل »مــراجــعــة 
العقبات الفنية التي ظهرت أثناء تنفيذ 
ــة  ــ الاتـــفـــاق وإدخــــــال الـــتـــعـــديلات اللازمـ
ــانـــي فــهــو  ــثـ ــار الـ ــا المــــســ ــ ــره«. أمـ ــويـ ــطـ ــتـ لـ
ــار الـــعـــســـكـــري، وســيــطــلــق عبر  »المــــســ
الــــبلاد بهدف  ــي 

َ
مـــشـــاورات« بين طــرفَ

توحيد المؤسسة العسكرية، مضيفاً أن 
القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا 
لتوحيد  مــقــتــرحاً  قــدمــت  ــوم(  ــكـ ــريـ )أفـ
يشير  ما  الليبية،  العسكرية  المؤسسة 
إلـــى انـــخـــراط أمــيــركــي فـــي هـــذا المــلــف. 
وشدد الشاوش على أن »ليبيا لا يمكن 
الدستورية  للتعديلات  رهينة  تبقى  أن 
التي يحتكرها مجلسا النواب والأعلى 
 »4+4« لـــجـــنـــة  أن  مـــضـــيـــفاً  لــــلــــدولــــة«، 
الــخلافــات  جميع  »معالجة  مــن  انتهت 
معتبراً  الانتخابية«،  بالقوانين  المتعلقة 
ــن يـــمـــثـــل الــضــمــانــة  ــ ــ أن »مـــجـــلـــس الأمـ

الأساسية لتنفيذ الاتفاق«.

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحيث 
إذا  البرلمانية  الانتخابات  نتائج  تلغى 
تــعــذر إجـــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
أوضــح الشاوش أن اللجنة قــرّّرت »فك 
مــوعــدََي الاستحقاقين،  الارتــبــاط« بين 
بحيث لا يجرى الاقتراع فيهما بصورة 
مــتــزامــنــة، وأضـــاف أن »الأمـــر سيترك 
للانتخابات  العليا  الوطنية  للمفوضية 
بالتعاقب  منهما  كــل  مــوعــد  لــتــحــديــد 
وفــي فــتــرة زمنية مــتــقــاربــة«، وأوضــح 
وفقاً  من ستحدّّد،  هي  »المفوضية  أنّّ 
توقيت  واللوجستية،  الفنية  لقدراتها 
إجـــراء الاســتــحــقــاقين، على أن يفصل 
ــن دون أن  ــت قــصــيــر، ومــ بــيــنــهــمــا وقــ
ــا أو نــتــائــجــه  ــمـ ــدهـ يـــرتـــبـــط إجـــــــراء أحـ

بالآخر«.
اجتماعاتها  فــي  اللجنة  اتــفــاق  وحـــول 
ــادة تشكيل مجلس  إعــ عــلــى  الــســابــقــة 
للانتخابات،  العليا  الوطنية  المفوضية 
مع إسناد مهمة اختيار رئيس المجلس 
إلى النائب العام )الصديق الصور( من 
لها  مشهود  قضائية  شخصيات  بين 
بــالــنــزاهــة، قــال الــشــاوش إن اللجنة »لا 
تزال بانتظار تسمية رئيس المفوضية« 
ــام، وأضــــــاف أنــــه »فــي  ــعــ ــ مـــن الـــنـــائـــب ال
ــم قــبــل موعد  حـــال تــعــذر وصـــول الاسـ
التوقيع فسيجري اعتماد بديل«. وفي 

ترامب وصعود 
الصين عالمياً

اتفاق متكامل 
في ليبيا

سياسات أميركية 
تخدم أهداف بكين

حكومة موحدة لقيادة 
مرحلة انتقالية

عبد الجليل الشاوش: الخطوة 
التالية بعد توقيع الاتفاق 
اعتماده من مجلس الأمن

الـــراغـــبين« لدعم  قبيل اجــتــمــاع »تــحــالــف 
أوكـــرانـــيـــا فـــي بـــاريـــس يــــوم غـــد الاثــــنين، 
السبت،  أمــس  الروسية  السلطات  أعلنت 
ــراء هـــجـــوم بــطــائــرات  ــ مــقــتــل شــخــص جـ
مـــســـيّّـــرة اســـتـــهـــدف ســــفــــناً فــــي خــلــيــج 
روسيا،  آزوف، جنوبي  ببحر  تاغانروغ 
ــد الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي قــصــف  ــ فــيــمــا أكـ
21 نــاقــلــة نــفــط روســيــة بــالمــســيّّــرات في 
السبت.  الجمعة-  ليل  خلال  آزوف  بحر 
الـــروســـيـــة  الـــهـــجـــمـــات  ــل أدت  ــابـ ــقـ المـ ــي  فــ
ــرات عـــلـــى كــيــيــف  ــ ــيّّ ــســ ــواريـــخ والمــ ــالـــصـ بـ
خلال الليلة نفسها، إلى مقتل شخصين 

وإصابة 19 آخرين.
الرئيس  فــي وقــت يسعى فيه  ذلــك  يأتي 
إلــى  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  الأوكـــرانـــي 
الــغــربــي لكييف، ســواء  الــدعــم  اســتــثــمــار 
بــهــدف صــد الــهــجــمــات الــروســيــة أو في 
ــل الأراضــــي  الاســتــهــدافــات المـــركـــزة داخــ
المسائي  أعلن في خطابه  فقد  الروسية. 
أمـــس الأول الــجــمــعــة، أنـــه بــصــدد إنــشــاء 
قــــيــــادة خــــاصــــة مــنــفــصــلــة تــــركــــز عــلــى 
ــي، ‌وأنــــه  ــ ــات فـــي  الـــعـــمـــق  الـــــروسـ ــربـ الـــضـ
ــيـــة لــلــرد  ســيــنــشــئ أيــــــضاً قــــــوات إضـــافـ
وطــائــرات  هجومية  قــوات  تضم  السريع 
الرئيس الأميركي دونالد  مسيّّرة. وكان 
تــرامــب، قــد أعــلــن الأربــعــاء الماضـــي على 
ــال الأطـــلـــســـي  ــمــ ــلـــف شــ ــة حـ ــمـ ــامــــش قـ هــ
اتــفــاقاً مبدئياً يجيز  أنــقــرة،  )الناتو( في 
لأوكــرانــيــا إنــتــاج صــواريــخ اعــتــراض من 

طراز باتريوت.
ــــــع الــيــوم 

ق�
وأوضــــــح زيــلــيــنــســكــي أنــــه »و

يــقــضــي بتشكيل  مـــرســـوماً  )الــجــمــعــة( 
ــوات المسلحة  ــقـ الـ قـــيـــادة خــاصــة ضــمــن 
ــون مــهــمــتــهــا تــوجــيــه  ــكــ ــة، تــ ــ ــيــ ــ ــ ــران ــ الأوكــ
تأثير شامل  ذات  المــدى  بعيدة  ضــربــات 
وفاعل ضد روسيا«، مضيفاً أنه »يتعين 
ــادة تــركــيــز كـــل المـــــوارد  ــيـ ــقـ عــلــى هــــذه الـ
إضــعــاف  عــلــى  بنسبة %100،  المــتــاحــة، 
أكبر؛  بشكل  الروسية  القتالية  الــقــدرات 
المــســار شخصية  هــذا  قــيــادة  وستتولى 

قوية وتتمتع بلا شك بخبرة عالية«. 
خطوة الرئيس الأوكراني جاءت في وقت 
وموسكو  كييف  بين  الحرب  فيه  تشهد 
ــتاً فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة،  تــصــعــيــداً لافــ
حيث يتبادل الطرفان استهداف المنشآت 
وكتب  الحيوية.  التحتية  والبنى  النفطية 

زيــلــيــنــســكــي عــلــى مــنــصــة إكــــس أمـــس، 
أن »11 شــخــصاً بــيــنــهــم طــفــل أصــيــبــوا 
الليلة  الــروســي  الهجوم  في كييف جــراء 
الماضـــيـــة )الــجــمــعــة- الــســبــت(«. وأضـــاف 
»أكثر  بـ أوكرانيا  استهدفت  موسكو  أن 
من 120 طائرة مسيّّرة و12 صــاروخاً، 
نــصــفــهــا صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة«، لافــــتاً 
إلـــى أن »دفــاعــاتــنــا تمكنت مــن إســقــاط 
مــعــظــم الأهــــــداف، بــاســتــثــنــاء الــصــواريــخ 
إلى  أوكــرانــيــا  حلفاء  ودعــا  الباليستية«. 
ــراع فـــي تــســلــيــم حـــزم دعـــم الــدفــاع  ــ الإســ
الـــجـــوي المــتــفــق عــلــيــهــا فـــي قــمــة الــنــاتــو 

الأخيرة.
وفي وقت لاحق أسفر هجوم صاروخي 
الواقعة  الأوكــرانــيــة  أوديــســا  مدينة  على 
عــلــى ســاحــل الــبــحــر الأســــود، عــن مقتل 
شخصين وإصابة آخر، بينما استهدفت 
مدينة  في  مدنية  منشأة  مسيّّرة  طائرة 
مــا أسفر عن  الـــبلاد،  خاركيف بشرقي 

إصابة سبعة أشخاص.
مـــن جــهــتــه كــتــب المــســتــشــار لـــدى وزارة 
ستيرنيكو  سيرغي  الأوكــرانــيــة  الــدفــاع 
على منصة تليغرام أن روسيا قد تكون 
استخدمت في هذا الهجوم ليل الجمعة- 
الــســبــت صـــواريـــخ تــنــتــمــي إلـــى منظومة 
يُُــذكــر أن هذه  الــجــوي.  لــلــدفــاع  إس-400 
 لضرب أهداف 

ً
الصواريخ صنعت أصلاً

جوية، لكن موسكو سبق أن استخدمتها 
لإصــابــة  باليستية  صـــواريـــخ  بــوصــفــهــا 

أهداف على الأرض.
ــان عــمــدة كــيــيــف فــيــتــالــي كليتشكو  وكــ
ورئيس الإدارة العسكرية للمدينة تيمور 
أن،  تليغرام  على  أكـــدا  قــد  تكاتشينكو، 
كــيــيــف تـــعـــرضـــت لــقــصــف صـــاروخـــي 
ــبــالــيــســتــيــة.  بـــاســـتـــخـــدام الــــصــــواريــــخ ال
وبحسب تكاتشينكو، وقعت أضرار في 
المدينة،  الــشــرقــي مــن  الــجــزء  منطقة فــي 
مضيفاً أن حريقاً اندلع في مبنى إداري 
في الجزء الغربي من كييف، كما تضرر 

مبنى غير مأهول.
في غضون ذلــك قــال الجيش الأوكــرانــي 
إنه استهدف 21 ناقلة روسية بالطائرات 

لــيــل  خلال  آزوف  بـــحـــر  فــــي  ــرة  ــ ــيََ المــــســ
الجمعة- السبت. وأضاف في بيان أمس، 
أربع قاطرات بحرية  أيضاً  أنه استهدف 
وســفــيــنــتــي شـــحـــن وكــــراكــــة تــســتــخــدم 
لــتــزويــد الـــقـــوات الــعــســكــريــة بـــالإمـــدادات 
اللوجستية ودعم البنية التحتية للموانئ

ــيـــاق، كــتــب حـــاكـــم منطقة  فـــي هــــذا الـــسـ
روســتــوف الــواقــعــة فــي جنوبي روســيــا، 
يــــوري ســلــيــوســار عــلــى تــلــيــغــرام أمـــس، 
أن هــجــوماً بــطــائــرات مــســيّّــرة استهدف 
تحمل شحنة  نــاقــلــة  بينها  أربـــع ســفــن، 
ــانـــروغ ببحر  ــاغـ مـــن المــيــثــانــول خــلــيــج تـ
الــبــحــارة على  ــد  آزوف. وأضــــاف أن »أحـ
الــفــنــي فــقــد حــيــاتــه«،  لــلــدعــم  متن سفينة 
متفاوتة.  تعرضت لأضــرار  السفن  وأن 
مــن جــهــة أخــــرى أوضــــح ســلــيــوســار أنــه 
جرى تدمير أكثر من 18 طائرة مسيّّرة 
خلال صد الهجوم الجوي على المنطقة. 
إن وحدات  الروسية  الدفاع  وقالت وزارة 
الدفاع الجوي أسقطت ما مجموعه 178 
فــوق مناطق مختلفة  أوكــرانــيــة  مــســيّّــرة 
ــــك أعــلــنــت  لــيــل الــجــمــعــة- الــســبــت. إلــــى ذل
الــدفــاع الــروســيــة، أمــس، أن القوات  وزارة 
الروسية سيطرت على بلدة باتشيفسك 
ــال شــرقــي  ــمــ فــــي مـــقـــاطـــعـــة ســــومــــي شــ

أوكرانيا.
ــــرئــــاســــة  ــنــــت ال ــلــ ــد آخـــــــر أعــ ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
أمــــــس، أن  ــن  الـــفـــرنـــســـيـــة، مـــســـاء أول مــ
الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون ســيــعــقــد 
اجتماعاً يــوم غد الاثــنين في باريس مع 
ما لا يقل عن 25 رئيس دولة وحكومة، 
منهم الرئيس الأوكراني، ضمن »تحالف 
الراغبين«. ويهدف الاجتماع إلى »تكثيف 
الــدعــم لأوكــرانــيــا وزيـــــادة الــضــغــط على 
روســـيـــا«، إلـــى جــانــب الـــدفـــع نــحــو وقــف 
إطلاق النار. وأشارت الرئاسة الفرنسية 
إلـــــى أن الـــقـــمـــة الـــتـــي تـــقـــتـــرن بــالــعــرض 
العسكري التقليدي في 14 يوليو/ تموز 
ــاء( فـــي جـــادة  ــ ــــثلاثـ الـــحـــالـــي )بـــعـــد غـــد الـ
الفرنسي(،  الوطني  )الــيــوم  الشانزليزيه 
قــويــة عبر  تــقــارب ووحـــدة  تمثل »لحظة 
ــلــــســــي«، وتـــعـــكـــس أيــــــضاً »تــحــســن  الأطــ
لكييف.  بالنسبة  الأرض«  على  الــوضــع 
سيركزون  التحالف  قـــادة  أن  وأضــافــت 
خـــصـــوصاً عــلــى الــتــعــاون مـــع أوكــرانــيــا 
فــي مــجــال »الــدفــاع الــجــوي والــدفــاع ضد 
الصواريخ الباليستية«، بما يشمل إنتاج 

كييف للأسلحة على أراضيها.
)رويترز، أسوشييتد برس،
فرانس برس(

إثر الضربات الروسية 
على كييف، 11 يوليو 
2026 )غينيا سافيلوف/

فرانس برس(

رو خانا يتحدث مع أحد 
الفلسطينيين قرب رام الله، 
9 يوليو 2026 )عمار عوض/

رويترز(

ترامب وشي 
في بكين، 

15 مايو 2026 
)Getty(

هانا تيتيه في 
طرابلس، 8 يونيو 

2026 )صفحة 
البعثة الأممية في 
ليبيا على فيسبوك(

قيادة أوكرانية خاصة لقصف عمق روسيا

النائب الديمقراطي رو خانا: 
مستوطنون بسلاح أميركي احتجزوني

أعلن الجيش 
الأوكراني 
استهداف 

21 ناقلة روسية 
بالطائرات المسيّرّة 

في بحر آزوف

إضاءة

خاص

الحدث

رصد

ملفات  معالجة  جانب  إلى  والرئاسية، 
وفـــي مقدمتها  المــنــقــســمــة،  الــســلــطــات 
ــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة،  الــســلــطــتــان ال
هذه  توحيد  أن  رأت  اللجنة  أن  مــؤكــداً 
المــــؤســــســــات يــمــثــل شــــــرطاً أســـاســـياً 
قبل الانــتــقــال إلــى إجـــراء الانــتــخــابــات. 
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
أوضـــح الــشــاوش أن الاتــفــاق يتضمن 
إجــراء  عبر  الحكومي  الانقسام  إنهاء 
تعديلات على الحكومة الحالية المعترف 
»اســتــيــعــاب  ـــ ــياً فــي طــرابــلــس ب ــ بــهــا دول
الجميع« من دون الخوض في تفاصيل 

أدت تفاصيل عدة في سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
إلى صعود الصين عالمياً، مثيرة قلق قوى غربية عدة. 

ودفعت هذه التطورات مراقبين صينيين إلى الحديث عن عالم 
متعدد الأقطاب

بكين ـ علي أبو مريحيل

الــصين أن السياسة  يسود اعتقاد في 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الــراهــنــة تشهد 
ــبــراغــمــاتــيــة،   نــحــو الـــواقـــعـــيـــة ال

ً
ــوّّلاً ــحــ تــ

إذ تـــعـــيـــد تـــعـــريـــف أهــــــــداف واشـــنـــطـــن 
ــنــــاداً إلـــــى الـــقـــوة  ــتــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة اســ
الأميركية، وتسعى إلى إعادة تموضع 
الــولايــات المــتــحــدة بشكل أكــثــر ملاءمــة 
ــاب. فــــي هـــذا  ــ ــطـ ــ ــم مـــتـــعـــدد الأقـ ــالـ فــــي عـ
السياق، نقلت صحيفة ساوث تشاينا 
بـــو،  عــــن وو شين  بــــوســــت،  مـــورنـــيـــنـــغ 
عميد معهد الدراسات الدولية بجامعة 
ــو بــاحــث  ــ ــاي، وهــ ــهـ ــغـ ــنـ فــــــــودان فــــي شـ
صيني بـــارز فــي الــشــؤون الأمــيــركــيــة، 
قــولــه إنـــه بــعــد المـــنـــاورات الــتــي أجــرتــهــا 
ــــكين وواشـــنـــطـــن عـــلـــى حـــدة  كــــل مــــن بـ
الـــعـــام  ــرق الآســـــيـــــوي، خلال  ــشــ ــ ال ــي  فــ
الماضي، بالإضافة إلى عقلية السياسة 
دونـــالـــد  لإدارة  ــيـــة  ــعـ الـــواقـ ــة  ــيـ الـــخـــارجـ
تــرامــب بشكل عــام، فــإن الــعلاقــات بين 
على  يركز  تطور  نحو  تتجه  الجانبين 
اســتــقــرار  وتــحــقــيــق  الــــخلافــــات  إدارة 
الصيني  الأكــاديــمــي  ولفت  ديناميكي. 
إلـــــى أن ســـيـــاســـة تــــرامــــب الـــخـــارجـــيـــة 
«، أدت من خلال إضعاف 

ً
»أميركا أولاً

التقليدي،  الأميركية  التحالفات  نــظــام 
تدابير  الأحــاديــة، وتبني  والسعي نحو 
الــحــمــايــة الــتــجــاريــة، إلـــى خــلــق مساحة 
اســتــراتــيــجــيــة وفــــرص دولـــيـــة لصعود 
ــبـــكين أن  ــه يــنــبــغــي لـ ــ الـــــــصين، وقــــــال إنـ
تتصرف تجاه دولة لا تعتبرها شريكاً 

ولا صديقاً.
شهدت العلاقات بين الصين والولايات 
المتحدة خلال السنوات الأخيرة، توترات 
شديدة على عدة جبهات من السياسة 
إلــــى الــعــســكــرة مـــــروراً بــالــتــكــنــولــوجــيــا 
 إلـــى 

ً
ــا الـــتـــجـــســـس، وصـــــــــولاً ــايــ وقــــضــ

التجارة. مع ذلك فإن البلدين سعيا إلى 
تخفيف حدة الاحتكاك منذ مطلع العام 
الحالي، ما أفضى في النهاية إلى عقد 

عــلــى خلاف  متكاملة وغــيــر مــشــروطــة 
ــات المــتــحــدة، مــمــا يــضــع الأخــيــرة  الـــولايـ
لسلسلة  الأساسي  والمحور  المركز  في 

التوريد العالمية.
أيــــضاً عــلــى صــعــيــد الــتــنــافــس الــثــنــائــي 
بين الــــولايــــات المــتــحــدة والــــــصين، يــقــول 
الــتــكــنــولــوجــي  الـــقـــمـــع  لـــــي، إن  ــانـــغ  ــيـ جـ
الشديد الذي فرضته إدارة ترامب على 
ــاع الــقــرار 

ّ
بـــكين، أثـــار شــكــوكاً لــدى صــنّ

الغربية  التقنيات  على  اعتمادها  بشأن 
الأساسية، وهــذا أدى بــدوره إلى إطلاق 
العنان لإمكانات النظام الوطني الصيني، 
مما دفع الصين إلى زيادة استثماراتها 

المستقلة في البحث والتطوير.
العلاقات  في  الباحث  يقلل  المقابل،  في 
الــدولــيــة المــقــيــم فــي هــونــغ كــونــغ، تشاو 
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  لونغ، 
من تأثير صعود الصين وقدرتها على 
إحـــــداث تـــحـــوّّل فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوى أو 
القائم،  النظام الدولي  تغيير جذري في 
ستواصل  الغربية  الـــدول  أن  مــوضــحاً 
بــكين،  أيديولوجية ضــد  منافسة  إثـــارة 
ــى احـــتـــواء  ــ وســتــســتــمــر فـــي ســعــيــهــا إل
صعودها من منظور قيمي. وأشار إلى 
التخلي عن  الغربية  للدول  أنــه لا يمكن 
السياسات  انتقاد  فــي  الثابت  موقفها 
أن  لمجرد  وإدانتها  الصينية  الخارجية 
هناك خلافاً مع الإدارة الأميركية. ويلفت 
إلى أن علاقات واشنطن بحلفائها مرّّت 
بالعديد من المنعطفات، ومع ذلك استمر 
الــصــيــنــي حتى  الــتــهــديــد  نــظــريــة  رواج 
بعد مــرور ما يقارب ثلاثــة عقود على 
ــاردة. ويــعــتــبــر تشاو  ــبـ نــهــايــة الــحــرب الـ
وقيمها  الغربية  الـــدول  أيديولوجية  أن 
اليوم  السائدة لن تقبل بشكل قاطع لا 
الــصين بنهجها الصارم  التزام  ولا غداً 
ورؤيتها الأحادية لعالم متعدد الأقطاب، 
ــأن هــذه  لأن هـــنـــاك قــنــاعــة مــشــتــركــة بــ
اع 

ّ
الــتــي يسوّّقها صنّ ــــرؤى  وال الأفــكــار 

القرار في الحزب الشيوعي الصيني، لا 
تخدم إلا مصالحه الخاصة. 

الصيني شي  ونظيره  ترامب  بين  قمة 
جين بينغ في العاصمة الصينية بكين 
منتصف مايو/أيار الماضي. كانت هذه 
الــرئــيــسين منذ  أول قــمــة مــبــاشــرة بين 
وأول  ــي،  ــ الماضـ الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
زيــارة لرئيس أميركي إلى الــصين منذ 
عــام 2017.  السابقة في  ترامب  زيــارة 
واتفق الجانبان على رؤية جديدة لبناء 
ــاءة تتسم 

ّ
بــنّ أميركية   - علاقــة صينية 

ــتـــقـــرار الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وتــمــتــد  بـــالاسـ
والتي  المقبلة  الـــثلاث  السنوات  لتشمل 

تغطي ولاية ترامب الثانية.
يقول أستاذ العلاقات الدولية في مركز 
ــلــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة  ــ ونــــشــــوان ل
ــع »الـــعـــربـــي  جـــيـــانـــغ لـــــي، فــــي حـــديـــث مــ
الجديد«، إنه مع عودة ترامب إلى البيت 
ثانية، شهد المشهد  الأبــيــض فــي ولايـــة 
عميقة،  تحوّّلات  العالمي  الجيوسياسي 
 إلى إيران إلى 

ً
بدءاً من فنزويلا وصولاً

طاولت  التي  الجمركية  التعرفات  جانب 
حــتــى حــلــفــاء واشـــنـــطـــن. ويــضــيــف أنــه 
الــــعلاقــــات الصينية  ذلــــك، حــافــظــت  مـــع 
الأمــيــركــيــة عــلــى اســـتـــقـــرار شـــامـــل، مع 
تجنب الطرفين التدهور الذي قد يخرج 
إلى  جيانغ  ويلفت  السيطرة.  نطاق  عن 
»أميركا  الــخــارجــيــة  تــرامــب  أن سياسة 
«، أدت إلى زعزعة الثقة المتبادلة بين 

ً
أولاً

التقليديين  وحلفائها  المتحدة  الــولايــات 
الــغــرب وشــرق آسيا وحتى منطقة  فــي 
الثقة  أزمــة  فإن  بالتالي،  العربي.  الخليج 
 أكــبــر 

ً
ــةً ــة، تــتــيــح لـــبـــكين مـــســـاحـ ــنــ ــراهــ ــ ال

لتوسيع نــفــوذهــا الــعــالمــي، ومـــلء الــفــراغ 
القيادي الدولي عبر دبلوماسيتها التي 
والاحــتــرام  التعددية  أســـاس  تــقــوم على 
ــؤون  ــي شــ ــبــــادل وعــــــدم الـــتـــدخـــل فــ ــتــ المــ
الــــــدول الأخـــــــرى. ويــضــيــف أن تــجــاوز 
فرض  عبر  التجارية  القواعد  واشنطن 
تــعــرفــات جــمــركــيــة شــامــلــة، أدى أيـــضاً 
إلى تقويض نظام التجارة العالمي، وهذا 
يعزز التعاون بين الدول الحليفة لها مع 
الصين التي تنتهج سياسات اقتصادية 

رام الله ـ محمود السعدي

المــســتــوطــنــون هجماتهم  ــل  واصــ بــيــنــمــا 
فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، أمـــس 
المصابين  مــن  عــدد  السبت، حيث سقط 
الديمقراطي  الــنــائــب  قــال  الفلسطينيين، 
الأميركي رو خانا الــذي يــدرس الترشح 
إنـــه   ،2028 فــــي  الأمـــيـــركـــيـــة  ــلـــرئـــاســـة  لـ
مستوطنين  قبل  من  للاحتجاز  تعرض 
الصنع خلال  أميركية  ببنادق  مسلحين 
الماضــي، واصفاً  الأربعاء  الضفة  زيارته 
الـــزيـــارة بــأنــهــا أتـــاحـــت فــرصــة للاطلاع 
ــيـــات الاحـــــــتلال الإســرائــيــلــي  عــلــى تـــداعـ
لوكالة  حديث  وفــي  السكان.  حياة  على 
الماضــي نشرته  الخميس  »رويترز« يوم 
ــة أمـــس الــســبــت، قـــال خـــانـــا: »كــنــا  الــوكــال
ــروا  فـــي قــريــة دمـــرهـــا المــســتــوطــنــون. دمـ
المدرسة ودمروا تلك القرية، وكنا نتفقد 
ذلــك فحسب«. وأضـــاف: »ثــم جــاء هؤلاء 
المجرمون حاملين بنادق من طراز أم 4، 
وهي بنادق أميركية الصنع، واحتجزونا. 
وأغــلــقــوا الــطــريــق. ثــم اتــصــلــوا بالجيش 
جانبهم،  إلى  الجيش  وكــان  الإسرائيلي، 
وليس إلى جانب الأميركيين«. من جانبه 
أحــد مساعدي  كــامــيــرون كاسكي،  قــال 
خــانــا الــــذي كــــان ضــمــن المــجــمــوعــة، إنــه 
ــثــــر مــــن ســاعــة  ــرى احـــتـــجـــازهـــم لأكــ ــ جــ
وتوسلوا للسفارة الأميركية في القدس 
المــحــتــلــة مـــن أجــــل المـــســـاعـــدة. وأضــــاف 
بدا  الــضــبــاط،  مــن  مجموعة  أن  كاسكي 
أنـــهـــم مـــن الـــشـــرطـــة، تــدخــلــت فـــي نــهــايــة 
المطاف ما أدى إلى إطلاق سراحهم. أما 
»رويترز« أن  لـ الجيش الإسرائيلي فذكر 

الجيش والشرطة تدخلت بعد  قوات من 
قيام مستوطنين بعرقلة  تلقي بلاغ عن 
بالقرب من خربة  أمــام مركبات  الطريق 
زنـــوتـــة )مــحــافــظــة الــخــلــيــل(، وهـــي قــريــة 
فلسطينية صغيرة هُُجّّر سكانها قسراً

أربـــعـــة فلسطينيين  أصــيــب  ــاء  ــنـ الأثـ فـــي 
بالرصاص وقنابل الصوت، أمس، خلال 
هجوم للجيش الإسرائيلي ومستوطنين 
المغير شمال  قرية  فــي   

ً
مــنــزلاً استهدف 

ــح نــائــب رئــيــس  ــ شــرقــي رام الـــلـــه. وأوضـ
أبــو نعيم،  مـــرزوق  المغير  قــروي  مجلس 
المستهدف  المنزل  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
يــعــود لــلــمــواطــن مــحــمــد حــامــد أبـــو عليا 
الذي كان قد أقام سياجاً حول منزله لمنع 

المستوطنين من اقتحامه.
وفـــي بــلــدة بــرقــا شـــرق رام الـــلـــه، ذكـــرت 
الإسرائيلي  الجيش  أن  محلية  مــصــادر 
ومــســتــوطــنين صــــــادروا جـــــراراً زراعــــياً 

مخصصاً لنقل النفايات، قبل أن يفرغوا 
حمولته من النفايات أمام منازل المواطنين 
أعلن  الخليل،  وفــي جنوب  البلدة.  وســط 
طواقمه  أن  الفلسطيني  الأحــمــر  الـــهلال 
تعاملت مــع أربـــع إصــابــات، أمـــس، جــراء 
اعتداء مستوطنين بالضرب في مسافر 
يـــطـــا. مـــن جــهــتــه، قــــال الـــنـــاشـــط أســامــة 
»العربي الجديد«، إن  مخامرة في حديث لـ
المستوطنين هاجموا المواطنين في خربة 
مهاجمة  خلال  يطا  بمسافر  اقــواويــس 

مسكن طالب النعامين.
وفي شمال غرب نابلس، أكدت مصادر 
الــــبــــؤرة  مـــــن  ــتــــوطــــنين  أن مــــســ مـــحـــلـــيـــة 
الاستيطانية المقامة على أراضي منطقة 
ــتـــدوا أمــــس، عــلــى مــزرعــة  المــســعــوديــة اعـ
وغــرفــة زراعــيــة تــعــودان لــلــمــواطــن خالد 
على  مستوطنون  اعــتــدى  كما  التميمي، 
طــواقــم بــلــديــة قـــبلان جــنــوب نــابــلــس في 

أثناء عملها على تركيب أعمدة كهرباء. 
ــدره المكتب  ــ ــط تــقــريــر أصـ

ّ
ــك، ســلّ ــ إلـــى ذل

الأرض  عــن  للدفاع  الوطني  الفلسطيني 
ومقاومة الاستيطان، أمس، الضوء على 
تــصــعــيــد حــكــومــة الاحـــــــتلال خــطــواتــهــا 
الرامية إلى ترسيخ السيطرة على القدس 
والــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــتين فــي الــفــتــرة 
الأخيرة، بغطاء مشاريع تحمل عناوين 
مثل »التراث« و»الآثار« و»السياحة«. يأتي 
ذلــك فــي إطــار سياسة تستهدف إعــادة 
والديمغرافي  الجغرافي  الــواقــع  تشكيل 
الفلسطينية المحتلة،  والثقافي للأراضي 
ــيــــع الاســـتـــيـــطـــان  بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع تــــوســ
ومــصــادرة الأراضـــي. أمــا آخــر المشاريع 
ر 

ّ
فذكّ السياسية،  هــذه  فــي  تــنــدرج  الــتــي 

التقرير بوضع رئيس حكومة الاحتلال، 
ــبـــوع، حجر  بــنــيــامين نــتــنــيــاهــو، قــبــل أسـ
الأساس لما يسمى »مركز عطروت للتراث« 
في موقع مطار القدس الدولي التاريخي 
القدس، بمشاركة وزير  بقلنديا شمالي 
ــتــــراث الإســـرائـــيـــلـــي عــمــيــحــاي إلــيــاهــو  ــ ال
)صاحب دعوة إلقاء القنبلة النووية على 
غزة(، ورئيس بلدية القدس موشيه ليون؛ 
حيث اعتبر نتنياهو حينها أن المشروع 
جزء من خطط تطوير »القدس الموحدة« 
تحت السيادة الإسرائيلية، مؤكداً رفض 
عاصمة  باعتبارها  للمدينة  تقسيم  أي 

إسرائيل الأبدية«. 

أعلنت كييف استهداف 
21 ناقلة نفط روسية 
في بحر آزوف، فيما 
قال الرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي إن 
أوكرانيا ستشكل قيادة 

خاصة تركز على الضربات 
في  العمق  الروسي

كشف عضو لجنة الحوار 
المصغّّر في ليبيا عبد الجليل 

الشاوش لـ»العربي الجديد«، أنّّ 
الاتفاق الذي ستشرف على 

توقيعه البعثة الأممية، يرتكز 
على مرحلة انتقالية بقيادة 

حكومة موحدة، استناداً إلى 
خريطة الطريق الأممية

Sunday 12 July 2026
الأحد 12 يوليو/ تموز 2026 م  27 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4332  السنة الثانية عشرة
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بــعــد أشــهــر مــن الــــخلاف حــول 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــة دخـــــــول الانـ ــقـ ــريـ طـ
ــفــرنــســيــة المـــقـــرّّر  الـــرئـــاســـيـــة ال
ــا ربــيــع 2027، حــســم أعــضــاء  ــراؤهـ إجـ
الحزب الاشتراكي الفرنسي الخيار الذي 
ســيــعــتــمــده الـــحـــزب لاخــتــيــار مــرشــحــه، 
مــنــهــم لمصلحة   %55.5 بــعــدمــا صــــوّّت 
تنظيم اقتراع في أكتوبر/ تشرين الأول 
والتنظيمات  الــحــزب  أعــضــاء  بين  المقبل 
ــى »الــقــطــب  ــ الـــراغـــبـــة فــــي الانـــضـــمـــام إلـ
الاشتراكي«. في المقابل، أيّّد 44.5% من 
الأمين  دافــع عنها  التي  الخطة  الأعضاء 
فور،  أوليفييه  الاشتراكي  للحزب  العام 
تمهيدية  انتخابات  ــراء  إجـ فــي  المتمثلة 

مفتوحة أمام أي متعاطف مع اليسار.
ــو فــي  ألـــــــف عــــضــ ــو 15  ــحــ نــ وشـــــــــــارك 
أول هزيمة  بفور  ألحق  الــذي  التصويت 
إلى  وصــولــه  منذ  الحزبية  قاعدته  أمــام 
النتائج  أكــــدت  إذ   ،2018 عـــام  منصبه 
»الاشتراكي«  داخــل  نفوذه  تراجع  بذلك 
ــى أقــلــيّّــة فــي مــواجــهــة  وتـــحـــوّّل تــيــاره إلـ
جري 

ُ
أُ الــذي  خصومه. ووضــع الاقتراع، 

أول  نتائجه  عــلــنــت 
ُ
وأُ الماضـــي  الخميس 

مــن أمــس الجمعة، أعــضــاء الــحــزب أمــام 
طريقتين مختلفتين لاختيار مرشحهم 
انتخابات  إلــى  فــور  دعــا  فقد  للرئاسة. 
تمهيدية مفتوحة يستطيع أي متعاطف 
دفع  مقابل  فيها  المــشــاركــة  اليسار  مــع 
مــبــلــغ رمــــزي قــــدره 2 يــــورو. وبــمــوجــب 
لاحــقاً  الفائز  يخوض  الانتخابات  هــذه 
أوسع مع مرشحين  تمهيدية  انتخابات 
ــــوى يــســاريــة  مـــن حــــزب »الـــبـــيـــئـــيين« وقـ
أخرى، للوصول إلى مرشح موحد يمثل 
الــذي لا يريد  اليسار  هــذا المعسكر من 
خوض الانتخابات خلف زعيم »فرنسا 
ــة« جــــان لــــوك مــــيلانــــشــــون.  لكن  ــيــ ــ الأب
غالبية الاشتراكيين رفضوا هذا المسار، 
اقتراعاً يقتصر على أعضاء  واختاروا 
الحزب والأحزاب الأخرى المنضوية في 
وفـــي مقدمتها  ــراكـــي«،  ــتـ الاشـ »الــقــطــب 
حزب »ساحة عامة«، الذي يقوده النائب 
ويعني  غلوكسمان.  رافاييل  الأوروبـــي 
هذا التصويت أن اقتراع أكتوبر/ تشرين 
الوحيدة لاختيار  الأول سيكون المحطة 
مــرشــح هـــذا المــعــســكــر، وأن الــفــائــز فيه 
لــن يــخــوض انــتــخــابــات تــمــهــيــديــة ثانية 
مـــع الــبــيــئــيين وبــقــيــة قــــوى الـــيـــســـار، بل 
ســيــتــفــاوض مــعــهــم عــلــى دعـــمـــه وعــلــى 
بـــرنـــامـــج مـــشـــتـــرك وصـــيـــغـــة لــلــتــحــالــف 
يعني  كما  التشريعية.  الانتخابات  فــي 
التمهيدية  الانــتــخــابــات  انــتــهــاء مــشــروع 
طــلــق فــي يــولــيــو/ تموز 

ُ
المــوسّّــعــة الـــذي أُ

2025 لتوحيد القوى اليسارية الرافضة 
زعامة جان لوك ميلانشون.

الداخلي  الاقــتــراع  هــذا  يمكن فصل  ولا 

»الاشتراكي«  يعيشها  التي  الأزمــة  عن 
منذ أشهر، والتي بلغت مداها في مايو/ 
أيــار الماضــي مع انسحاب رئيس كتلته 
الوطنية )البرلمان( بوريس  في الجمعية 
فالو، ومعه 24 من مناصريه، من هيئات 
الــحــزب الــقــيــاديــة. واتــهــمــوا فـــور حينها 
تحديد  في  والمماطلة  بالقرار  بالانفراد 
للانتخابات  »الاشتراكي«  استراتيجية 
ــم فـــالـــو قـــد رجّّـــح  ــان دعــ ــ الـــرئـــاســـيـــة. وكـ
ة فور في مؤتمر الحزب في يونيو/ 

ّ
كفّ

حزيران 2025. ولم يطالب خصوم فور 
برحيله من الأمانة العامة للحزب، فيما 
أعلن فور احترام النتيجة وتعهّّد بتنظيم 
اقـــتـــراع أكــتــوبــر المــقــبــل رغـــم معارضته 
الشخصية له. غير أن بقاءه في منصبه 
إذ  مــن حقيقة هزيمته،  يــبــدّّل شــيــئاً  لا 
الخيار  تنفيذ  عــلــى  بنفسه  ســيــشــرف 
الذي فرضه عليه معارضوه. ورأى فالو 
أن الأعــضــاء الــنــاخــبين اتــخــذوا »خــيــاراً 

واضــــحاً جــــداً« عــبــر تــصــويــتــهــم، داعـــياً 
الأمين العام إلى الاستماع إليهم و»تغيير 

طريقته« في إدارة الحزب. 
ومنذ عام 2017 وانتهاء ولاية فرنسوا 
هـــولانـــد، آخـــر رئــيــس اشــتــراكــي وصــل 
إلى قصر الإليزيه، يعيش »الاشتراكي« 
مــفــارقــة تتمثل فــي اســتــمــرار حضوره 
المحلية  والمجالس  البلديات  فــي  الــواســع 
والـــبـــرلمان، مــقــابــل تــراجــع وزنـــه بشكل 
مــلــحــوظ فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. لم 
ــامـــون، مــرشــح الــحــزب  يــحــصــل بــنــوا هـ
الاشتراكي عام 2017، إلا على 6% من 
الأصوات في الدور الأول، فيما تراجعت 
هــــذه الــحــصــيــلــة إلــــى أقــــل مـــن 2% في 
باسم  خاضتها  التي   ،2022 رئاسيات 
الحزب عمدة باريس حينها، آن إيدالغو، 
ــــي أدنـــــــى نـــتـــيـــجـــة يـــســـجّّـــلـــهـــا مـــرشـــح  فـ
اشــتــراكــي فــي انــتــخــابــات رئــاســيــة منذ 

تأسيس الحزب عام 1969.
وتــفــتــح نــتــائــج الــتــصــويــت الــبــاب واســـعاً 
أمــــــام غـــلـــوكـــســـمـــان، الــــــذي يــعــمــل مــنــذ 
أشهر على نيل دعم »الاشتراكي«، بما 
يملكه حزبه،  لا  وطــنــياً  امــتــداداً  يمنحه 
أنشأه عام 2018.  الذي  »ساحة عامة«، 

ولا يــــــزال تــمــثــيــل حـــــزب غــلــوكــســمــان 
ــبََيْنن فــــي الــجــمــعــيــة  ــ ــائـ ــ مــقــتــصــراً عـــلـــى نـ
ـــن فـــي مجلس  ــورََْيْ ــاتـ ــنـ ــيـ الـــوطـــنـــيـــة، وسـ
الـــشـــيـــوخ، وأقــــــل مــــن 25 مــنــتــخــباً فــي 
إلى  دون وصــولــه  مــن  المحلية،  المجالس 
رئــاســة أي بــلــديــة فــي المـــدن الــتــي يفوق 
ــبــه 

ّ
ــجــنّ

ُ
تـــعـــداد ســكــانــهــا 30 ألـــــفاً. كــمــا تُ

الصيغة التي اختارها الأعضاء خوض 
البيئيين  مــع  أوســـع  تمهيدية  انــتــخــابــات 
موقع  في  اليسار، وتضعه  قــوى  وبقية 
المعسكر  تمثيل  على  للمنافسة  متقدم 
الاجتماعي.  والديمقراطي  الاشــتــراكــي 
ويأتي ذلك ضمن المسار الذي بدأه قبل 
أسابيع بإطلاق مبادرة »بناء 2027« مع 
يانيك  البيئي  والسيناتور  فالو  بوريس 
جادو، لجمع قوى من اليسار »المعتدل« 
ميلانشون  عن  حــول مشروع مستقل 

»الراديكالي«.
ــتــــراع أكــتــوبــر  لــكــن هــــذا لا يــعــنــي أن اقــ
لتسمية  شكلياً  إجـــراءًً  سيكون  المقبل 
أعلنت  بعدما  خــصــوصاً  غلوكسمان، 
ــرة الــســابــقــة ومــرشــحــة »الـــحـــزب  ــوزيــ ــ ال
 ،2007 عـــــام  ــلـــرئـــاســـة  لـ ــــي«  ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
ــول الــســبــاق إلــى  ســيــغــولين رويـــــال، دخــ

ــران وجــيــروم  ــنــائــبين فيليب بــ ال جــانــب 
غيدج. كذلك لم تحسم شخصيات وازنة 
مقدمتها  وفــي  بعد،  مشاركتها  أخــرى 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق فـــرنـــســـوا هــــولانــــد، 
ورئيس الوزراء الأسبق برنار كازنوف، 

إلى جانب بوريس فالو وأوليفييه فور.
البيئي  الــســيــنــاتــور  ويــكــشــف انــضــمــام 
يانيك جــادو إلــى مــبــادرة »بــنــاء 2027« 
ــام داخــــــــل حــــزب  ــ ــــسـ ــقـ ــ جـــــانـــــباً مـــــن الانـ
ــي حين جـــــاء تــصــويــت  ــئــــيين«، فــ ــيــ ــبــ ــ »ال
لينهي  الماضـــي  الخميس  الاشــتــراكــيين 
توندولييه،  مارين  العامة،  أمينته  طموح 
واسعة  تمهيدية  انــتــخــابــات  تنظيم  فــي 
ــيـــســـار غـــيـــر المــنــضــويــة  ــوى الـ ــ تــجــمــع قـ
يــدفــع جــادو  خلف مــيلانــشــون. وبينما 
وجـــنـــاح داخـــــل الـــحـــزب نــحــو الــتــقــارب 
مـــع غــلــوكــســمــان والاشــــتــــراكــــيين، فــإن 
أصــــــواتاً أخــــرى تــطــالــب بــتــرشــيــح اســم 
بيئي مستقل. ويدعو جمهور ثالث إلى 
استئناف الــحــوار مــع »فــرنــســا الأبــيــة«، 
لقناعته بأن برنامجها البيئي أقرب إلى 

رؤيتهم من برامج بقية قوى اليسار.
تــوحــيــد  ــروع  ــ ــشـ ــ ـــر مـ

ّ
تـــعـــثّ والـــــحـــــال أن 

ــراءات،  ــقــ ــ ــدى ال ــ ــبّّ، فـــي إحـ الـــيـــســـار يـــصـ
أعلن  الــذي  ضمن مصلحة ميلانشون، 
تــرشــحــه رســـمـــياً فـــي الــثــالــث مـــن مــايــو 
ــوطاً فــــي حــمــلــتــه،  ــ ــ الماضـــــــــي، وقــــطــــع شـ
فــيــمــا لا يــــزال خــصــومــه داخــــل الــيــســار 
منشغلين بتحديد مرشحيهم وشروط 
الـــتـــحـــالـــف بــيــنــهــم. وعـــكـــس اســـتـــطلاع 
شر 

ُ
نُ الفرنسية،  »أودوكـــســـا«  لمؤسسة 

نــهــايــة يــونــيــو/ الماضــــي هـــذا الــفــارق بين 
إذ منح ميلانشون 16% من  التيارين، 
لرافاييل   %11 مقابل  التصويت،  نيات 
ــعاً زعـــيـــم »فــرنــســا  ــ غــلــوكــســمــان، واضــ
الأبــــيــــة« ومـــرشـــحـــهـــا لـــلـــرئـــاســـيـــات فــي 
ــدارة الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة التي  صــ

تحظى بدعم المتعاطفين مع اليسار.
ويـــســـتـــفـــيـــد مـــــيلانـــــشـــــون مــــــن تـــعـــدد 
ــرشــــحين فــــي الـــيـــســـار وتــــأخــــر بــقــيــة  المــ
يرسخ  بما  خياراتها،  في حسم  القوى 
الرئيسي داخل  موقعه بوصفه المرشح 
تــصــدّّر مرشحي  بعدما  المعسكر،  هــذا 
الـــدور الأول مــن رئاسيات  الــيــســار فــي 
إن فوز غلوكسمان  بل  2017 و2022. 
دفعاً  يشكل  قد  التمهيديات  في  نفسه 
إلى الأول بوصفه  يُُنظر  إذ  لميلانشون، 
من  وقــريــباً  »المعتدل«  لليسار  مرشحاً 
الـــوســـط ســـيـــاســـياً وفــــكــــرياً. قـــد يــدفــع 
إلى  اليساريين  الناخبين  ذلــك جــزءاً من 
الالــتــفــاف حـــول مــيلانــشــون بــاعــتــبــاره 
ــيــــاراتــــهــــم الــســيــاســيــة  الأقـــــــــرب إلــــــى خــ
والاجــتــمــاعــيــة، والأقــــــدر عــلــى تجسيد 
الـــوســـطـــي  ــيــــس  ــــرئــ ال إرث  ــع  ــ مـ قـــطـــيـــعـــة 
تصويت  كــان  وإذا  مــاكــرون.  إيمانويل 
الاشـــتـــراكـــيين قــد أوضــــح الــطــريــق الــذي 
سيسلكه حزبهم نحو رئاسيات 2027، 
فإن اقتراع أكتوبر المقبل سيضع الفائز 
الــســؤال الأصعب بشأن قدرة  أمــام  فيه 
المــعــســكــر الاشــــتــــراكــــي والـــديـــمـــقـــراطـــي 
الاجتماعي على تقديم مرشح يتجاوز 
حــدوده الحزبية، ويمثل يساراً ما يزال 
 

ّ
منقسماً بين مشاريع وأسماء لا تكفّ

عن التكاثر.

كيم في 
بيونغ يانغ، 

3 فبراير 2026 
)Getty(

فور في مؤتمر 
صحافي بباريس، 

30 يونيو 2026 )توماس 
سامسون/فرانس برس(

سياسة

الاشتراكيون يخلطون أوراق الانتخابات الرئاسية

أزمة اليسار الفرنسي

قتل الجيش النيجيري أكثر من 300 
اع الطرق وعصابات 

ّ
عنصر من قطّ

الخطف وسرقة الماشية في ولاية 
زامفارا الشمالية الغربية هذا 

الأسبوع، وفق ما أفاد مسؤول 
في الولاية. وقال محمود محمد 

دانتاواسا؛ مفوض الإعلام في 
ولاية زامفارا، في بيان أول من 

أمس الجمعة، إن الجيش النيجيري 
استهدف هذه العصابات في منطقة 
غومي خلال عملية استمرت يومين 

و»أدت إلى القضاء على أكثر من 
300 إرهابي«. وتقوم الجماعات 

الجهادية وعصابات قطاع الطرق 
بترويع المجتمعات في شمال ووسط 

نيجيريا، حيث تشن هجمات دامية 
وتفرض إتاوات على المزارعين وتقوم 

بعمليات خطف مقابل فدية.
في سياق آخر، أنقذت قوات الأمن 

في نيجيريا عشرات التلاميذ الذين 
طفوا خلال هجوم جنوب غربي 

ُ
اختُ

البلاد في مايو/أيار، وفق ما أعلن 
الرئيس بولا تينوبو. وخطف 

مسلحون اتهمهم الجيش النيجيري 
بأنهم من جماعة بوكو حرام 46 

تلميذاً وموظفاً من ثلاث مدارس في 
ولاية أويو في 15 مايو. وقال تينوبو 

في بيان الجمعة: »أشعر بسعادة 
غامرة لنجاح قواتنا الأمنية في إنقاذ 
طفوا في 

ُ
التلاميذ والمعلمين الذين اختُ

منطقة أوريري في أوغبوموسو في 
ولاية أويو«.

)فرانس برس(

متابعة

الباب مفتوح واسعاً أمام 
غلوكسمان الذي يعمل منذ 

أشهر على نيل دعم »الاشتراكي«

تــمــســكــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــسلاحــهــا 
ــاداً إلــــى حلف  ــقـ ــتـ الــــنــــووي، ووجـــهـــت انـ
ــلـــســـي )نــــاتــــو( بــســبــب مــا  شـــمـــال الأطـ
وصفته بأنه تعزيز للتكتلات العسكرية 
فيما وصف  التسلح،  وتسريع عمليات 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
الفساد المزعوم لمسؤول عسكري كبير 
تم عزله من الحزب الحاكم لتلقيه رشى، 
وزارة  وأعلنت  »جريمة سياسية«.  بأنه 
بيان  فــي  الشمالية،  الــكــوريــة  الخارجية 
أمس السبت، أن دعوات الولايات المتحدة 
وكوريا الجنوبية واليابان لنزع السلاح 
الـــنـــووي لــن تــؤثــر عــلــى مــوقــفــهــا. وقــال 
متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية 
الشمالية في بيان: »يجب تطبيق مفهوم 
نزع السلاح النووي على اليابان وكوريا 
الــجــنــوبــيــة والـــــدول الأعـــضـــاء فــي حلف 
البيان  ــدر  «. وصـ

ً
أولاً الأطــلــســي  شــمــال 

بعد أن أكد كبار دبلوماسيي تلك الدول 
التزامهم بنزع السلاح النووي من شبه 
الجزيرة الكورية على هامش قمة »ناتو« 
فــي أنــقــرة الــثلاثــاء والأربــعــاء الماضـــيين. 
ــوزارة على أن  ــ ال وشـــدد المتحدث بــاســم 
الحديث عن نزع الأسلحة النووية حديث 
أحلام خيالية،  وأضــغــاث  عــقلانــي  غير 
مــعــتــبــراً أنّّ »خـــطـــاب الـــولايـــات المــتــحــدة 

والقوى التابعة لها الذي لا معنى له ضد 
توجيه  فــي  والــتــعــاون  الشمالية،  كــوريــا 
أبداً  نــووي لها لا يمكن أن يؤثر  تهديد 
على الموقف غير القابل للتراجع لكوريا 
الشمالية كدولة حائزة لأسلحة نووية«، 
مــشــيــراً إلــــى أن »نــــزع الـــــسلاح الــنــووي 
ــيـــة حـــســـمـــت بـــشـــكـــل غـــيـــر قـــابـــل  قـــضـ

للتراجع«.
ــــدد المــتــحــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة، في  ونـ
البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكورية 
وحلفائها  المتحدة  بالولايات  الشمالية، 
بسبب ما وصفه بأنه تعزيز للتكتلات 
التسلح.  لعمليات  وتــســريــع  العسكرية 
وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي 
ميونغ أعرب، على هامش القمة، عن أمله 
أن تــوســع ســيــول الــتــعــاون مــع أعــضــاء 
والتطوير،  البحث  مــجــالات  فــي  الحلف 
بــمــا فـــي ذلـــك الــتــقــنــيــات المــتــقــدمــة، وفــي 
ــح بــيــان  ــ إنـــتـــاج أنــظــمــة الأســلــحــة. وأوضـ
الــشــمــالــيــة  ــة  ــكـــوريـ الـ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
ــانـــغ »ســتــحــمــي ســيــادتــهــا  أن بــيــونــغ يـ
 عن السلام 

ً
ومصالحها الأمنية، فضلاً

المسؤولة  الممارسة  الإقليمي، من خلال 
لحقوقها السيادية«.

ــدد كــيــم جـــونـــغ أون  مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، نــ
بــالــفــســاد فــي الــجــيــش خلال حــضــوره 

ــادراً لــقــادة الحزب  اجــتــمــاعاً مــشــتــركاً نـ
وأوضحت  والجيش.  والحكومة  الحاكم 
وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، 
فــي تــقــريــر أمـــس الــســبــت، أن الاجــتــمــاع 
الــجــمــعــة  ــــس  أمــ ــقـــد أول مــــن  الـــــنـــــادر عـ
الأعمال  أنـــواع  لجميع  تحذير  »لإصـــدار 
للاشتراكية  والمعادية  للثورة  المناهضة 
ــع اتــجــاه  ــي تـــتـــعـــارض مـ ــتـ ولــلــشــعــب والـ
الــعــصــر«. وأوضــــح أن الاجــتــمــاع تــنــاول 
على وجه الخصوص قضية باك هوي 
تــشــول، نــائــب المــديــر الــســابــق لــلــشــؤون 
ــتــــب الـــســـيـــاســـي  الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة فـــــي المــــكــ
الــعــام للجيش، والــــذي قــالــت الــوكــالــة إن 

تقرير

ــعــلــيــا عــاقــبــتــه لـــتـــورطـــه فــي  المــحــكــمــة ال
أشـــكـــال مــخــتــلــفــة مـــن الـــفـــســـاد. وأشــــار 
كـــيـــم، فـــي كــلــمــتــه أمـــــام الاجـــتـــمـــاع، إلــى 
خــطــورة مــمــارســات الــفــســاد مــن جانب 
الحاكم  الحزب  بــاك، في وقــت أعلن فيه 
ــاءة اســتــخــدام  ــ ــرباً شــامــلــة ضـــد إسـ ــ »حـ
الــســلــطــة، والــبــيــروقــراطــيــة، والمــخــالــفــات، 
على  »يجب  أنه  على  والفساد«، مشدداً 
يــحــافــظــوا على  أن  المــــســــؤولين  جــمــيــع 
شريان  باعتبارهما  والاستقامة  المبدأ 
اعتبارنا  فــي  نضع  أن  ويجب  حياتهم، 

.»
ً
ثقة الحزب ونفكر في الشعب أولاً

)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

كوريا الشمالية تتمسك 
بسلاحها النووي

أيّدّ الحزب الاشتراكي الفرنسي إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار مرشح الحزب وأحزاب »القطب الاشتراكي« 
في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، وسط تراجع نفوذ تيار الأمين العام أوليفييه فور
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وأســاســيــة يــحــتــاج إلــيــهــا الإنــتــاج مقابل 
توافر سلع أخــرى بكميات تفوق حاجة 
السوق، ما يؤدي إلى اضطرابات واسعة 

في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتــلــفــت إلــــى أن الــكــمــيــات المــــحــــدودة من 
البضائع الداخلة إلى قطاع غزة لا تحتوي 
الخام وتمثل مؤشراً  المــواد  أيٍٍ من  على 
واضـــحاً على اخـــتلال الــســوق، إذ تشير 
إلى أن ما يدخل في أفضل الأحوال يقدّّر 
بـــ200 شاحنة يومياً، تشمل المساعدات 
»إغـــراق  وتضيف:  الــتــجــاريــة.  والبضائع 
ــثـــل الـــطـــحين  ــلـــع مـ الــــســــوق بـــبـــعـــض الـــسـ
الوقود  في  شديد  شح  يقابله  والمعلبات 
اللازمــة  الــخــام  والمـــواد  الصغيرة  والسلع 
التشوه في  للإنتاج وهــو ما يعمق حالة 
الأسواق«. وتؤكد أن السلع الصغيرة قد 
تبدو محدودة القيمة لكنها تمثل مفاتيح 

تشغيل قطاعات اقتصادية كاملة.
 بزيت السيارات الذي كان 

ً
وتضرب مثالاً

قبل  للتر  ثــمــانــيــة شــيــكلات  بنحو  يــبــاع 
لا  استراتيجية  يعد سلعة  لكنه  الــحــرب، 
والآلات  والمـــواصلات  النقل  لقطاع  يمكن 
العمل من دونها، وكذلك كيس الإسمنت 
الذي كان لا يتجاوز سعره بضع عشرات 
من الشيكلات بينما تعتمد عليه عشرات 

الصناعات والأنشطة المرتبطة بالبناء.
ــذلـــك نــجــد أن تــغــيــيــب المــســتــلــزمــات  ولـ
الأســاســيــة يـــؤدي إلـــى تعطيل الإنــتــاج 
المحلي وتــعــزيــز »اقــتــصــاد الــبــقــاء«، إذ 
ــواق بــتــأمين الحد الأدنــى  تنشغل الأسـ
 مـــن اســتــعــادة 

ً
مـــن الاحــتــيــاجــات بــــدلاً

الـــذي  ــر  ــ الــطــبــيــعــيــة، الأمـ دورة الإنـــتـــاج 
أي  ويؤخر  الاقتصادي  الركود  يفاقم 

تعافٍٍ محتمل.
ولا تقتصر تداعيات نقص المستلزمات 
الــصــغــيــرة عــلــى الـــحـــرفـــيين وأصـــحـــاب 
إلــى مختلف حلقات  بــل تمتد  الــــورش، 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي، إذ يـــؤدي تعطل 
ورشــة حـــدادة أو سباكة أو نــجــارة إلى 
والنقل  والصيانة  البناء  أعــمــال  تأخير 
والــخــدمــات، مــا ينعكس عــلــى عــشــرات 
يــدفــع شح  كما  بــهــا.  المرتبطة  الأنشطة 
المـــواد الــخــام وقــطــع الــغــيــار إلــى ازدهـــار 
ســوق المــواد المستعملة، وارتــفــاع الطلب 
المــبــانــي  مـــن  الأدوات  ــتـــخـــراج  اسـ عــلــى 
ــت تــتــراجــع فــيــه جـــودة  ــرة، فـــي وقـ ــدمـ المـ
ــفـــذة بــســبــب اســـتـــخـــدام  ــنـ المـــنـــتـــجـــات المـ
وأكد  للمواصفات.  مطابقة  غير  بدائل 
ــث مــتــفــرقــة  ــ ــاديـ ــ ــتــــصــــاديــــون فــــي أحـ اقــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن اســتــمــرار نقص  ـــ ل
هذه المستلزمات يحد من قدرة القطاع 
الــخــاص عــلــى اســتــئــنــاف نــشــاطــه حتى 
الإنسانية،  الأوضــــاع  حــال تحسن  فــي 
لأن إعــادة تشغيل الــورش والمصانع لا 
تعتمد فقط على دخول المعدات الثقيلة، 
بسيطة  إنــتــاج  أدوات  بتوفير  تــبــدأ  بــل 
تــشــكــل أســــــاس الـــعـــمـــل الـــيـــومـــي. كــمــا 
يـــؤدي اخــتــفــاء هـــذه الــســلــع إلـــى ارتــفــاع 
كلفة الــخــدمــات المــقــدمــة لــلــمــواطــنين، إذ 
تنتقل الزيادات في أسعار المواد الأولية 
إلـــى أســعــار أعــمــال الصيانة  مــبــاشــرة 
والبناء والنقل، وهو ما يضاعف الأعباء 

المعيشية على السكان.

ــيــوم فــقــد يــصــل سعر  شـــيـــكلات(، أمـــا ال
 ،

ً
ــلــحــام الـــواحـــد إلــــى 30 شــيــكلاً ســيــخ ال

بسبب  عليه  الــعــثــور  نستطيع  وبــالــكــاد 
عــدم توفره في الأســـواق. قد يبدو سيخ 
اللحام شيئاً بسيطاً ورخيصاً لكنه في 
منع  أو  وغــيــابــه  الــعــمــل  أســـاس  الحقيقة 

دخوله يعطل المهنة بالكامل«.
ــة لا تــتــوقــف عند  ــ ــى أن الأزمــ ــ إل ويــلــفــت 
أسياخ اللحام، فحتى الكهرباء أصبحت 
عبئاً كبيراً، إذ كان سعر كيلو الكهرباء 
اليوم  وصــل  بينما  نصف شيكل،  نحو 
. كما أن حجر قص 

ً
إلى نحو 33 شيكلاً

الحديد، الذي كان يباع بخمسة شيكلات 
. »كثيراً 

ً
فقط يتجاوز سعره 60 شيكلاً

الــورشــة والتوقف  إلــى إغلاق  مــا أضطر 
عن العمل لعدة أسابيع بسبب عدم توفر 

هذه المستلزمات الأساسية«.
كثيراً عن  السباكين  معاناة  تختلف  ولا 
غيرهم من أصحاب المهن، ويقول عامل 
عدد  اختفاء  إن  حسنين  سعد  السباكة 
الأســاســيــة  والـــقـــطـــع  الأدوات  مـــن  كــبــيــر 
أجبر العاملين في المهنة على البحث بين 
أجــزاء يمكن  المدمرة عن  المباني  أنقاض 
إعــادة استخدامها، في محاولة لمواصلة 

العمل وتلبية احتياجات المواطنين.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ـــ ويــضــيــف حــســنين ل
حتى  فيها  نعاني  مرحلة  إلــى  »وصلنا 
مـــن غــيــاب الـــبـــراغـــي، تــخــيــل أن الــبــرغــي 
اليوم  له قيمة تذكر أصبح  الــذي لم يكن 
لــلــواحــد، هذه  يــبــاع بنحو نصف شيكل 
التفاصيل الصغيرة قد تبدو غير مهمة، 
عندما  كاملة  أعمال  تنفيذ  تعطل  لكنها 

تكون غير متوفرة«.
الأساسية دفع  المــواد  أن نقص  ويوضح 
ــــى ابــتــكــار حـــلـــول بــديــلــة لا  الـــســـبـــاكين إل
: »لا توجد 

ً
تحقق الجودة المطلوبة، قــائلاً

مــراحــيــض جـــديـــدة فـــي الأســـــــواق، لــذلــك 
نضطر إلى تصنيع بدائل من الرخام أو 
التكلفة  مرتفعة  حلول  وهــي  البلاستيك 
وغير عملية في كثير من الأحيان، لكنها 

تبقى الخيار الوحيد أمام المواطنين«.

اختلال السوق
ــأن  ــرى المـــخـــتـــصـــة فــــي الـــشـ ــ ــ فــــي حين ت
أن المشكلة لا  الاقتصادي سمر هــارون 
تكمن في اختفاء سلعة بعينها وإنما في 
وجود حالة تشوه واضحة داخل الأسواق 
انعكست عــلــى تــــوازن الــعــرض والــطــلــب. 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ـــ وتــوضــح هــــارون ل
ــوق تــشــهــد اخـــتـــفـــاء ســلــع صــغــيــرة  الـــسـ

غزة ـ أحمد أبو قمر

فـــي الأســــــواق الــطــبــيــعــيــة، تــبــدو 
ــلــــحــــام  ــ ســــلــــع مــــثــــل أســــــيــــــاخ ال
ــار وزيـــــــت الـــســـيـــارات  ــمــ ــســ والمــ
وحــجــر قــص الــحــديــد وكــيــس الأســمــنــت 
منخفضة  اعتيادية  مستلزمات  مجرد 
الــثــمــن، لكن فــي قــطــاع غــزة تــحــوّّلــت هذه 
نــــادرة  عــنــاصــر  ــــى  إل الــبــســيــطــة  الأدوات 
وأصبح غيابها سبباً مباشراً في تعطيل 
المهن والحرف وارتفاع تكاليف  عشرات 

الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة.
ولا تقتصر الأزمة على ارتفاع الأسعار 
فحسب وإنما تمتد إلى انقطاع سلاسل 
ــام أســاســيــة،  الــتــوريــد واخــتــفــاء مــــواد خـ
الأمـــر الـــذي يــدفــع الــحــرفــيين إلــى التوقف 
عن العمل لأسابيع أو اللجوء إلى حلول 

بديلة مكلفة وغير عملية.
تــأمين  فــي  الــــورش  بــعــض  وبينما تنجح 
الــبــحــث عن  عــبــر  مــن احتياجاتها  جـــزء 
أو استخراجها من بين  مــواد مستعملة 
المهن رهينة نقص  الــركــام، تبقى غالبية 
ثمنها  يــتــجــاوز  لا  صغيرة  مستلزمات 

في الظروف الطبيعية بضعة شواكل.
ــد عـــامـــلـــون واقـــتـــصـــاديـــون أن ما  ــؤكـ ويـ
تشهده الأسواق يتجاوز كونه أزمة نقص 
في  عميقة  تــشــوه  حــالــة  ليعكس  مؤقتة 
بنية السوق، حيث تختفي سلع أساسية 
توافر  مقابل  اليومي  الإنــتــاج  يحتاجها 
الحاجة،  مــن  أكــبــر  بكميات  أخـــرى  سلع 
الاقتصاد  على حركة  ينعكس  مــا  وهــو 
المحلي ويعمّّق حالة الركود ويعطل دورة 

الإنتاج في مختلف القطاعات.

معاناة يومية
الــذي يعمل  أبــو ريالة،  الحداد علي  يقول 
فـــي مــهــنــة الــــحــــدادة مــنــذ 23 عــــــاماً، إن 
شترى يومياً 

ُ
أصغر الأدوات التي كانت تُ

أصبحت اليوم أكبر عائق أمام استمرار 
الـــعـــمـــل، مـــوضـــحاً أن تــوفــيــر الــكــهــربــاء 
وأسياخ اللحام بات يشكل تحدياً يومياً 

يهدّّد مصدر رزق العاملين في المهنة.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ـــ ويضيف أبــو ريــالــة ل
»قبل الحرب كنا نشتري خمسة أسياخ 
ــد )الــــــــدولار= 3.01  ــ لـــحـــام بــشــيــكــل واحـ
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شح السلع الصغيرة 
يعطل اقتصاد غزة

تحول أبسط مستلزمات الإنتاج في قطاع غزة، من أسياخ اللحام 
والمسامير إلى زيوت السيارات والإسمنت، إلى سلع نادرة، ما عطّّل عمل 

الورش، ورفع تكاليف الإنتاج، وعمّّق الركود الاقتصادي

اقتصاد

فسر الأمر كما يفرضه موقعك، المعرفي أو المؤيد والمعارض 
للسلطة بتركيا، فإن شئت أن ترى الخصخصة تحرر الدولة 
مــن عــبء مــواقــع لا تــعــود بالنفع وشــركــات غير منافسة ولا 
ــة، فــهــذا لــــك، بـــل ويــمــكــنــك تــتــبــيــعــه بــــأن مـــن غير  ــافـ تــقــدم إضـ
الدولة  يبقي  أن  الــســوق  اقتصاد  نهج  يعتمد  لبلد  المناسب 
أو  غذائية  إنتاج سلع  على  والحكومة  عقارية  ملكيات  على 

حتى الاستئثار ببورصة إسطنبول.
وأما إن نظرت بعين المعارض أو الناقد للسياسة الاقتصادية 
ــون، الــداخــلــيــة  ــ ــديـ ــ ــاء الـ ــبــ بـــتـــركـــيـــا، فــيــمــكــنــك أن تـــقـــول إن أعــ
ــة، وإن اســـتـــمـــرار الــعــجــز  ــ ــــدولـ ــاهـــل الـ ــة أثـــقـــلـــت كـ ــيـ والـــخـــارجـ
تدخر،  لم  التي  الحكومة  أرهــق  التجاري،  والمــيــزان  بالموازنة 
قــبــل مــوجــة الــخــصــخــصــة الــجــديــدة، جــهــداً أو تــوفــر طــريــقــة، 
فــبــاعــت مـــن الـــذهـــب الاحــتــيــاطــي وزادت ديــونــهــا الــخــارجــيــة 
وأعلنت وتعلن باستمرار، عن بيع سندات وأذونات لتؤمن، 
العام  القروض ومستلزمات الإنفاق  عبر دين داخلي، فوائد 
والاســتــمــرار بــالمــشــاريــع الــتــي تضعها بــالــشــق الاســتــثــمــاري 
بالموازنة السنوية. بل ويمكن أن تضيف وتعيب على النهج 
الاقتصادي وبرنامج الإصلاح، والذي لم تنعكس طموحاته 
على الأرض وقائع، سواء على صعيد التضخم المتراوح عند 
32%، وتراجع مستوى المعيشة، أو حتى تحسين سعر صرف 
الــدولار  مقابل   46 عند  المتراوحة  الليرة 
رغــــم رفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة إلــــى 37%، بل 
تركيا تستمر، ومنذ  إن  القول:  لك  يحق 
بعد  المنخفض.  البياني  بالخط  أعــــوام، 
عقدين من التطور والإنجازات أوصلاها 
عن  ناتجها  ورفــعــا  الــعــشــريــن  لمجموعة 
بد  مـــن  تــجــد  ــم  ولــ تــريــلــيــون دولار،   1.5
ــيــــوم، للاســـتـــمـــرار وتــحــقــيــق الــخــطــط،  الــ
الــدولــة  إلا بــمــورد بــيــع بــعــض ممتلكات 
الحكومية،  المــواقــع  بعض  عــن  والتخلي 

الإنتاجية والخدمية وحتى التاريخية.
قــــــــصــــــــارى الـــــــــقـــــــــول: يــــنــــســــب الــــتــــحــــول 
الاقــتــصــادي والــتــوجــه إلــى الخصخصة 
بتركيا، إلى توركوت أوزال وحتى قبل أن 
كرئيس  العليا،  القيادية  مواقعه  يتبوأ 
للوزراء ومن ثم رئيساً للدولة، فتاريخ تركيا الحديث يقول 
إن ملامــح الخصخصة التي أوجدها أوزال بــدأت مع تسلمه 
الـــوزراء، سليمان دميريل ومــن ثم  منصب مستشار لرئيس 
أعــوام 1979  الاقتصادية، بين  للشؤون  الـــوزراء  نائب رئيس 
و1982، لــكــن الـــقـــرارات الــتــي أحــدثــت طــفــرة وتـــبـــدلًاً بــالــواقــع 
الاقــتــصــادي الــتــركــي، بــعــد عــمــلــيــات الخصخصة والانــتــقــال 
الفعلي إلى اقتصاد السوق، بدأت بعد توليه رئاسة الوزراء 

عام 1983 ومن ثم رئيساً للبلاد، بين أعوام 1983 - 1993. 
وقت أصدرت حكومته القانون 2983 »الشهير بتركيا« والذي 
والمنشآت  الحكومي  القطاع  ملكية  بنقل  مــرة،  ولأول  سمح، 
الــعــامــة، إلـــى الــقــطــاع الـــخـــاص، قــبــل أن يــقــر الـــبـــرلمان التركي 
ــذي فـــوّّض الــحــكــومــة ببيع  »قـــانـــون الــخــصــخــصــة« 3291 والــ
بعض المؤسسات المملوكة للدولة، لتتسارع الخصخصة منذ 
ذاك، عبر بيع حصص بالشركات الحكومية الكبرى بقطاعات 
ــتـــى الـــقـــطـــاعـــات الــخــدمــيــة  الــــغــــزل والـــنـــســـيـــج، الإســـمـــنـــت وحـ
والــســيــاحــيــة، وتـــطـــوى مـــع تــلــك الــــقــــرارات مــرحــلــة الــتــحــريــم 

السياسي والاقتصادي من مدّّ اليد على القطاع الحكومي.
ولــكــن الــتــاريــخ الــتــركــي المــعــاصــر، يــقــول لــنــا أيــــضاً، إن عهد 
ــد الــطــريــق  ــهّّــ ــن كـــســـر المــــحــــرمــــات ومــ ــو مــ تــــوركــــوت أوزال هــ
 2003 عــام  منذ  والتنمية«  »الــعــدالــة  زمــن  لكن  للخصخصة، 
وقت كان، رجب طيب أردوغان رئيساً للوزراء، هو الذي أقدم 
استراتيجية  الخصخصة  مــن  وجعل  الكبرى  الــقــرارات  على 

صاغت ملامح الاقتصاد التركي حتى اليوم.
المــتــرديــان والتضخم  الــوضــع الاقــتــصــادي والمعيشي  وربــمــا 
زادا من  العملة«  إلغاء ستة أصفار من  »قبل  الهائل وقتذاك 
شــرعــيــة حــكــومــة أردوغـــــــان لــلــمــضــي بــالــخــصــخــصــة، لتعلن 
تركيا  أن  بالخارج،  والمــراقــبين  والمستثمرين  التركي  للداخل 
حسمت قرارها الاقتصادي وترحب بالاستثمارات والأموال، 
وسيقتصر دورها على إصدار القوانين والمراقبة والتنظيم. 

عدنان عبد الرزاقرأي

عن مغزى موجة الخصخصة 
الجديدة في تركيا

اختفاء مستلزمات إنتاج 
زهيدة الثمن يعطّّل عشرات 

المهن والحرف

عهد توركوت 
أوزال هو من 

كسر المحرمات 
ومهّّد الطريق 

للخصخصة لكن 
زمن »العدالة 

والتنمية« هو 
الذي أقدم على 

القرارات الكبرى

ورشة عمل في 
ميناء غزة، 19 نوفمبر 
2025 )مجدي فتحي/

)Getty تقرير

Sunday 12 July 2026
الأحد 12 يوليو/ تموز 2026 م  27 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4332  السنة الثانية عشرة
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اقتصاد

لوجستيات
محطة وقود 

في دمشق، 
4 مارس 2026 

)لؤي بشارة/ 
فرانس برس(

خلل التنسيق يربك سوق الوقود

صنعاء ـ محمد راجح

يتصاعد الاهتمام في اليمن بزراعة البن 
وتجارته، وفق خطط توسعية تستهدف 
زيـــــــادة الإنــــتــــاج وإحلالــــــــه مـــحـــل زراعـــــة 
رد في الطلب على 

ّ
»القات«، مع ارتفاع مطّ

البن اليمني والاعتماد عليه مصدراً للرزق 
من قبل المواطنين والأسر، رغم الصعوبات 
والتحديات المتعلقة بزراعته وتأثيرها في 
مستوى الإنتاج وشح المعروض مع زيادة 
الطلب، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل 
كــبــيــر. وتــعــكــس الأرقــــــام الـــتـــي حصلت 
عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« هــــذا الــتــحــول 
اللافــت الذي يشهده اليمن، حيث أصبح 
البن مصدر دخل لنحو مليون أسرة، فيما 
100% خلال  بنسبة  زراعته  تضاعفت 
السنوات الخمس الماضية، ما يجعله أحد 
في  وانتشاراً  توسعاً  الأكثر  المحاصيل 
مــن حيث  الــيــمــنــيــة  المــحــافــظــات  مختلف 
ــتــجــارة.  ــاج وال ــتـ المــســاحــة الــزراعــيــة والإنـ
ورصدت »العربي الجديد«، بالتزامن مع 
ذلك، ظهور عشرات المشاريع الصغيرة، 
مثل الكافيهات والمقاهي والمحال التجارية 
بتقديم  المرتبطة  الأنــشــطــة  مــن  وغــيــرهــا 

القهوة اليمنية في العاصمة صنعاء.

الجزائر ـ سعيد بشار

رغم وفرة غير مسبوقة في الإنتاج، يواجه 
مزارعو البطيخ الأحمر في الجزائر )الدلاع( 
في مختلف الولايات واحــدة من أصعب 
المواسم التي عرفها القطاع خلال السنوات 
المحصول  وفــرة  بعدما تحولت  الأخيرة، 
إلى مصدر لخسائر فادحة نتيجة ركود 
يضرب السوق، في ظل تراجع الإقبال على 
الشراء وانتشار إشاعات أثارت مخاوف 
مباشرة على حركة  وأثــرت  المستهلكين 
التسويق. وخلال الأيام الأخيرة، ضجت 
بمقاطع  الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات 
فيديو وصور وثقت حجم معاناة الفلاحين، 
الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن تسويق 
طويلة،  فيه لأشهر  استثمروا  محصول 
بعد أن انــهــارت الأســعــار إلــى مستويات 
غير مسبوقة، وأصبحت كميات كبيرة من 
البطيخ الأحمر مهددة بالتلف في الحقول 

ونقاط البيع بسبب ضعف الطلب.
جــــاءت هـــذه الأزمـــــة مــتــزامــنــة مـــع تـــداول 
منشورات على نطاق واسع تزعم تسجيل 
حالات تسمم غذائي مرتبطة باستهلاك 
البطيخ الأحمر، قيل إنها أدت إلى حالتي 
وفـــــاة، وهــــي مـــزاعـــم ســـرعـــان مـــا أثــــارت 

اليمن  تجعل  كبيرة  إمكانيات  هناك  أنّّ 
قبلة لكل مهتم بالبن حول العالم.

ــود  ــ وأشـــــــــــار الـــــــجـــــــرادي إلـــــــى عـــــــدم وجــ
ــقــــة حـــــــول مـــســـاحـــة  ــيــ إحــــصــــائــــيــــات دقــ
بالنظر  البن،  التوسع الأخــيــرة في زراعــة 
إلــى الــوضــع الحالي فــي الـــبلاد، لكن من 
خلال عملنا وتخصصنا في هذا المجال 
وإنتاجيته  البن  ــة  زراعــ أن  إلـــى  توصلنا 
شهدتا توسعاً بنسبة تزيد على %100 
خلال السنوات الخمس الأخيرة، غير أن 
الإنـــتـــاج، فــي الــظــروف المــثــالــيــة، سيكون، 

بحسب الجرادي، ضعف هذه النسبة.

مخاطر محتملة
وتبرز العديد من الصعوبات التي تواجه 
زراعة هذا المحصول مع التوسع الحاصل 
ــاد عــلــيــه مــصــدراً  ــمـ ــتـ فـــي تـــجـــارتـــه والاعـ
لـــلـــرزق. واعــتــبــر الـــجـــرادي أن الــتــغــيــرات 
المــنــاخــيــة تــمــثــل أبــــرز هــــذه الــصــعــوبــات، 
الأمــطــار ومــوجــات  إذ إن تغير مــواعــيــد 

تكبدوا خسائر مالية كبيرة نتيجة صعوبة 
يشهد  وقــت  فــي  محاصيلهم،  تصريف 
فيه المــوســم وفـــرة إنتاجية لافــتــة. وأمــام 
السلطات  المنتجون  يطالب  الــوضــع،  هــذا 
العمومية بالتدخل العاجل لاحتواء الأزمة، 
من خلال مرافقة الفلاحين لإيجاد آليات 
فعالة لتسويق المحصول، وحماية المنتوج 
الوطني من الآثار السلبية للإشاعات، إلى 
جانب تعزيز حملات التحسيس والتوعية 
لفائدة المستهلكين. كما يدعو الفلاحون 
وزارة الصحة إلى تكثيف عمليات المراقبة 
الصحية، ونشر نتائج التحاليل المخبرية 

سياحة البن
واعـــتـــبـــر رئـــيـــس قـــطـــاع البن وجــمــعــيــات 
والصناعية  التجارية  الغرفة  في  الإنتاج 
عبد  صنعاء،  العاصمة  بأمانة  المركزية 
»العربي  لـ الجرادي، في تصريح  اللطيف 
الجديد«، أن ما يقارب مليون أسرة تعمل 
تقريبية  إحصائية  وهــي  البن،  قطاع  في 
للكثير من  تعكس أهمية هذا المحصول 
الأسر اليمنية التي ما زالت تعتز بزراعة 
البن اليمني، مؤكداً أنه يمثل مصدر دخل 

رئيسياً لكثير من اليمنيين.
ــرادي أن أهــمــيــة الــتــوســع في  ــجــ ــ ــد ال ــ وأكـ
ــة البن تــأتــي بــهــدف تــحــسين دخــل  ــ زراعـ
شــريــحــة كــبــيــرة تــعــتــمــد عــلــى تــجــارتــه، 
أغلى  مــن  الـــذي يعد  اليمني،  البن  فــعــودة 
أنواع البن وأفضلها عالمياً، تعني حدوث 
وإذا  المعيشة.  مستوى  في  كبير  تحول 
تحسن مستوى معيشة هذه الشريحة، 
ــى تــــحــــسين الـــعـــديـــد مــن  ــ ــ فــســتــســعــى إل
ــــرى، مــثــل الــحــصــول على  الــجــوانــب الأخـ
خدمات صحية وتعليم أفضل، وهو ما 
يــقــود، وفــق الــجــرادي، إلــى حياة أفضل، 
ويفتح مجالات أخرى إلى جانب الزراعة، 
مثل سياحة البن، وافتتاح معاهد لتعليم 
مؤكداً  زراعته،  في  اليمنيين  طرق  العالم 

لــدى شريحة واسعة من  الهلع  حالة من 
المستهلكين، وأسهمت في عزوف الكثير 
الصيفية.  الفاكهة  هذه  اقتناء  عن  منهم 
بتها 

ّ
غير أن هذه الادعاءات سرعان ما كذّ

باتنة،  ولايــة  مصالح  نفت  إذ  السلطات، 
ــذه الــفــاكــهــة )شـــرق  المـــعـــروفـــة بــإنــتــاج هــ
الأخبار  قاطع صحة  بشكل  العاصمة(، 
الـــتـــي تــحــدثــت عـــن تــســجــيــل 135 حــالــة 
البطيخ  اســتــهلاك  بسبب  غــذائــي  تسمم 
الأحــمــر، مــؤكــدة أن المــعــلــومــات المــتــداولــة 
في  أي معطيات رسمية.  إلــى  لا تستند 
المقابل، لم تصدر عن الجهات المختصة، 
الصحة ومديريات  وفي مقدمتها وزارة 
المــعــتــمــدة، أي بيانات  الــتــجــارة والمــخــابــر 
ــود علاقـــة  أو نــتــائــج مــخــبــريــة تــثــبــت وجــ
بين البطيخ الأحمر المتداول في الأسواق 
وحالات تسمم غذائي جماعي، باعتبار أن 
هذه الهيئات وحدها المخولة قانوناً وعلميا 
ــدار الــتــحــذيــرات  ــ بـــإجـــراء الــتــحــالــيــل وإصـ
المتعلقة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية. 
ورغـــم هــذا النفي الــرســمــي، لا تـــزال آثــار 
الإشـــاعـــات تلقي بــظلالــهــا عــلــى الــســوق، 
حيث يواصل عدد معتبر من المستهلكين 
تجنب شراء البطيخ الأحمر بدافع الحذر، 
وهو ما انعكس سلباً على الفلاحين الذين 

الــجــفــاف أثـــرا بشكل لافـــت فــي الإنــتــاج. 
العاملين  مــن  كثير  يجهل  المــقــابــل،  وفــي 
أمامهم،  المتاحة  الحلول  المــجــال  هــذا  فــي 
»العربي الجديد«،  لـ وفق حديث الجرادي 
ــبـــرك،  مــثــل بـــنـــاء الـــســـدود الــصــغــيــرة والـ
ــداد، والاعتماد  الأجــ بــرك  ترميم  وإعـــادة 
على التعاون المجتمعي كما كان معهوداً 
ــــدى الأجـــيـــال الــســابــقــة، لــحــصــاد مــيــاه  ل
الأمطار، بما يجعل المزارع أكثر استعداداً 
لمــواجــهــة المــتــغــيــرات المــنــاخــيــة. وحـــذر من 
الأمــر، لأن عواقبه ستتمثل  تجاهل هــذا 
في مواجهة سنوات من القحط ستكون 
البن،  إنــتــاج  على  انــعــكــاســات سلبية  لها 
كما  للتلف،  المحاصيل  ستتعرض  كما 
ــي، إذ لـــم يكن  ــ حــــدث فـــي المـــوســـم الماضــ
العام  الــذي تحقق في  بالمستوى  الإنتاج 
السابق، ما أدى إلى ارتفاع الطلب مقابل 
انخفاض المعروض، وانعكس في ارتفاع 
الأسعار بشكل كبير. وتراجع الاهتمام، 
الأخــيــرة،  الفترة  خلال  نسبية،  بــصــورة 
من قبل الجهات الحكومية المعنية في كل 
مــن عــدن وصــنــعــاء، رغــم المــســاعــي التي 
لرفع  الماضــــيين  الــعــامين  أظهرتها خلال 
وتعزيز  صــادراتــه  وتنمية  البن  إنتاجية 
قدراته التسويقية والتنافسية، بما يوسع 

للرأي العام بكل شفافية، بما يسهم في 
تبديد المخاوف واستعادة ثقة المستهلك 
الوطني، خاصة أن استمرار  المنتوج  في 
ــعــــزوف يـــهـــدد بــتــفــاقــم خــســائــر  ــ حـــالـــة ال
المنتجين وإهدار كميات معتبرة من الإنتاج

قائمة  ضمن  بانتظام  الــجــزائــر  تصنف 
أكبر عشرة منتجين للبطيخ الأحمر في 
العالم، كما تتصدر، في عدد من المواسم، 
الإنتاج على المستويين المغاربي والعربي، 
ــة الــواســعــة  ــيـ بــفــضــل المـــســـاحـــات الـــزراعـ
احتياجات  يغطي  الــذي  الوفير  والإنــتــاج 
ــزء مــنــه إلــى  الـــســـوق الــوطــنــيــة ويـــوجـــه جـ
ــد الأرقــــــــام الــرســمــيــة  ــؤكــ ــتـــصـــديـــر. وتــ الـ
أبــرز نقاط قوة  الــفلاحــي أن مــن  للقطاع 
الإنتاج الجزائري اعتماده المحدود نسبياً 
مقارنة  الكيميائية  والمــواد  المبيدات  على 
بالعديد من الدول المتوسطية، حيث يقدر 
مــعــدل اســتــعــمــال المــبــيــدات بــحــوالــي 0.7 
بين  من  وهو  الواحد،  للهكتار  كيلوغرام 
اعتماد  المــعــدلات المسجلة، في ظل  أدنــى 
شريحة واسعة من الفلاحين، خاصة في 
على  الداخلية،  والمناطق  الجنوب  ولايــات 
مــمــارســات فلاحـــيـــة تــقــلــيــديــة وأســالــيــب 

إنتاج أكثر محافظة على جودة المنتوج.
الــتــي ميزت  المائــيــة  الــوفــرة  كما ساهمت 

وصوله إلى الأسواق الدولية، والاستفادة 
بالتوازي  الناجحة،  الدولية  التجارب  من 
مع تفعيل دور الإرشاد الزراعي للحفاظ 
ــات الــزراعــيــة،  عــلــى أشــجــار البن مــن الآفــ
إضـــافـــة إلــــى دعــــم المـــعـــامـــل والـــشـــركـــات 
المــواصــفــات  وفـــق  البن  بتعبئة  الــخــاصــة 
الــزراعــة  الــعــالمــيــة. وتــقــدر بــيــانــات وزارة 
والري إنتاج اليمن من البن بما يراوح بين 
17 ألف طن و41 ألف طن، فيما تستهدف 
زيادة إنتاج هذا المحصول النقدي خلال 
العامين المقبلين إلى أكثر من 50 ألف طن. 
كما سجلت صادرات البن اليمني ارتفاعاً 
الفترة 2017-2024، من  ملحوظا خلال 
2500 طن إلى 14 ألف طن، بقيمة تقدر 

بنحو 490 مليون دولار.
اقتصاديون  خبراء  يؤكد  السياق،  وفــي 
ــــى جــانــب  ــــلبن، إل الأهــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـ
مــحــاصــيــل أخــــــرى، وضـــــــرورة الــتــوســع 
فــي زراعــتــه ليكون أحــد مــصــادر الدخل 
التاريخية  مكانته  عــن   

ً
فـــضلاً الــقــومــي، 

ــاه مــقــارنــة ببن  ــزايــ وجـــودتـــه الــعــالــيــة ومــ
العديد من الــدول، إذ حافظ على جيناته 
الــوراثــيــة على مــدى ســنــوات طــويــلــة، بما 
يؤكد أن اليمن موطن البن الأول، وأنه كان 

ولا يزال سفير اليمن إلى العالم.

الموسم الفلاحي الحالي، بعد التساقطات 
مختلف  عرفتها  الــتــي  المعتبرة  المــطــريــة 
مناطق البلاد، في توفير ظروف ملائمة 
ــر، إذ اعــتــمــدت  ــ ــمـ ــ الـــبـــطـــيـــخ الأحـ ــتــــاج  لإنــ
الــعــديــد مــن المــســتــثــمــرات الــفلاحــيــة على 
الجوفية في عمليات  والمياه  العذبة  المياه 
ــاباً على  الــســقــي، وهـــو مـــا انــعــكــس إيـــجـ

جودة الثمار ومذاقها وقيمتها الغذائية.
ــيـــس المــنــظــمــة الـــوطـــنـــيـــة لــحــمــايــة  ــد رئـ ــ أكـ
زبـــدي،  المــســتــهــلــك وإرشــــــاده، مصطفى 
أن الجدل المــتــداول حــول حــالات التسمم 
ــتــمــيــيــز بين نــــوعين  ــــغــــذائــــي يــتــطــلــب ال ال
مختلفين من التسمم، موضحاً أن الخلط 
بــيــنــهــمــا يـــــؤدي إلــــى اســتــنــتــاجــات غير 
دقــيــقــة قــد تــســيء إلـــى بــعــض المنتجات 
الغذائية دون وجود أدلة علمية. وأوضح 
زبــــدي، وهـــو أيــضــا طــبــيــب، فــي تصريح 
الغذائي  التسمم  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  ـــ ل
الحاد يختلف تماماً عن التسمم الغذائي 
المزمن، إذ ينتج الأول عن تلوث ميكروبي 
الحفظ  أو جرثومي يحدث بسبب سوء 
أو سوء العرض أو سوء المناولة، وتظهر 
أعراضه سريعاً، مثل آلام البطن والقيء 
ــا يــعــرف  ــــحــــمــــى، وهـــــو مــ والإســـــهـــــال وال

بالتسمم الغذائي الحاد.  

البن يزاحم القات رغم الجفاف وارتفاع الأسعار إشاعات التسمم تربك سوق البطيخ الأحمر

تضاعفت زراعته خلال 
خمس سنوات وأصبح مصدر 

دخل لمليون أسرة

شراكة تستهدف النقل 
والموانئ وتبادل الخبرات 

رغم تحديات الحرب

وزارة الطاقة: الأزمة 
نتجت من قفزة مفاجئة في 

الطلب، لا نقص الإمدادات

موانئ عُُمان، ميناء 
مسقط، 25 مارس 2026 
)Getty/إلكي شوليرز(

دمشق ـ عبد الله البشير

الأيــــام  شـــهـــدت ســـوريـــة خلال 
ــرة مـــن يــونــيــو/ حــزيــران  ــيـ الأخـ
تـــمـــوز 2026  ــو/  ــيـ ــولـ يـ ــة  ــ ــدايـ ــ وبـ
أزمة حادة في توزيع المحروقات، تمثلت 
ــام مــحــطــات الــوقــود  بــطــوابــيــر مــمــتــدة أمــ
ونفاد المادة من معظم المحطات الخاصة، 
وزارة  إعلان  مـــع  تــنــاقــض صـــــارخ  فـــي 
ــعـــار بنسب  الــطــاقــة تــخــفــيــضاً فـــي الأسـ
الــوقــت  فـــي  و%20،   %14 بين  راوحـــــت 
الذي تشير فيه بيانات الشركة السورية 
لــلــبــتــرول إلـــى اســتــمــرار عــمــلــيــات تــزويــد 
المحافظات  عموم  فــي  بالوقود  المحطات 
ضمن خطة تشغيلية متواصلة تنفذها 

الشركة.
وفـــي هـــذا الــخــصــوص، أوضـــحـــت إدارة 
للبترول  الــســوريــة  الــشــركــة  فــي  الإعلام 
»العربي الجديد« أسباب الأزمة الأخيرة،  لـ
مشيرة إلى أن ما حدث لم يكن أزمة نقص 
ازدحــام  بل حالة  النفطية،  المشتقات  في 
في  استثنائي  ارتــفــاع  من  نتجت  مؤقتة 
إلى  أدى  مــا  فترة قصيرة،  الطلب خلال 
ضغط كبير على بعض محطات الوقود 
وأشــارت  بسرعة.  مخزونها  واستنزاف 
إلى أن عمليات التوريد والتوزيع استمرت 
دون  المــعــتــمــدة  التشغيلية  الــخــطــط  وفـــق 
انقطاع، مع تعامل الجهات المختصة مع 
الــوضــع مــن خلال زيـــادة وتــيــرة التوزيع 
وتعزيز الكميات المرسلة إلى المحافظات، 
والعمل على مدار الساعة لضمان إعادة 
الانسيابية  واســتــعــادة  المــحــطــات  تعبئة 
ارتباط الأزمــة بندرة في  الطبيعية. وعن 
الوقود من  النقد الأجنبي وتراجع تدفق 
ــة بين  الـــخـــارج، نــفــت الإدارة وجـــود علاقـ
ما حدث وتوفر النقد الأجنبي أو تمويل 
ــيـــراد المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، مــؤكــدة  ــتـ اسـ
ــراء المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة  ــ أن عــمــلــيــات شـ
قيمها تسير بصورة طبيعية،  وتسديد 
كذلك فإن التوريدات الخارجية مستمرة 

وفق العقود والبرامج المعتمدة.
وتــعــتــمــد الــشــركــة فــي تلبية احــتــيــاجــات 
الــســوق المــحــلــيــة عــلــى مــزيــج مــن الإنــتــاج 
 عن 

ً
المحلي في مصافي التكرير، فضلاً

استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية 
العالمية - مــن دون تسمية  ــواق  مــن الأسـ
بما يضمن  الإدارة،  وفــق   - بعينها  دول 
اســتــمــراريــة الإمـــــــدادات وتــغــطــيــة الــطــلــب 

المحلي وفق الاحتياجات الفعلية.
الإدارة،  وفـــق  لــســوريــة،  نفطية  مــنــح  ولا 

ممثلين  النفط، وعضوية  لشؤون  الطاقة 
عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة 

ومصرف سورية المركزي.
يضيف عربش: »يعني هذا أن اللجنة لم 
تشكل إلا في وقت متأخر، رغم الحاجة 
الماسة لآلية تسعير دورية وشفافة. وقد 
أدى هذا التأخر إلى فترة فراغ تسعيري، 
الأسعار  لمراجعة  مؤسسية  آلية  وغياب 
تــخــضــع  الـــــــقـــــــرارات  جـــعـــل  ــا  ــ مـ دورياً، 
ــديـــرات لــحــظــيــة عـــنـــد عـــامـــة الـــنـــاس  ــقـ ــتـ لـ
 عن 

ً
بتوقعها تخفيض الأســعــار، فــضلاً

حــالــة مــن عــدم الــيــقين فــي الــســوق، إذ لم 
لتوقعات  واضــحــة  مرجعية  هــنــاك  تــكــن 

الأسعار«.
أما العامل الثاني، وفق عربش، فهو عزوف 
التعبئة )خشية  عــن  المــحــطــات  أصــحــاب 
كبيراً  عــدداً  أن  نتيجة  الخسائر(، وجــاء 
مــن أصــحــاب مــحــطــات الــوقــود الخاصة 
تــوقــفــوا عـــن اســـتـــجـــرار كــمــيــات جــديــدة 

ــلــــمــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة،  ــ مــــخــــصــــصــــة ل
ــاز مـــقـــدمـــة مــن  ــ ــى مــنــحــة غـ ــ وأشــــــــارت إلـ
الطاقة  توليد  لدعم  تستخدم  قطر  دولــة 
الــكــهــربــائــيــة. وأضـــافـــت أنـــه بـــخلاف ذلــك 
تؤمََّن احتياجات البلاد من النفط الخام 
عمليات  خلال  مــن  النفطية  والمشتقات 
شــــراء اعــتــيــاديــة وفـــق الــعــقــود الــتــجــاريــة 
ــم تــتــوقــف هـــذه الــتــوريــدات،  المــعــتــمــدة، ولـ
كذلك إن ما يجري من تطورات إقليمية 
لم يؤد إلى انقطاع الإمدادات أو تغيير آلية 

تأمينها.

فراغ تسعيري
بـــدوره، يــرى الأكــاديــمــي والمستشار في 
شـــؤون الــطــاقــة، زيـــاد أيـــوب عــربــش، في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الأزمــــة  ـــ حــديــثــه ل
ــدادات، بل  ــ الإمــ فــي  نــقــص  ليست نتيجة 
حصيلة تداخل عوامل هيكلية وتنفيذية، 
في  بــالــتــأخــر  فيها  الأول  الــعــامــل  يتمثل 
الدائمة لتحديد الأسعار،  اللجنة  تشكيل 
حيث صدر القرار رقم /844/ لعام 2026 
أسعار  لتحديد  الدائمة  اللجنة  بتشكيل 
ــروات المــعــدنــيــة في  ــثـ المــــواد الــبــتــرولــيــة والـ
وزير  معاون  برئاسة   ،2026 يونيو   23

مــن الــبــنــزيــن بــعــد تــــداول أنــبــاء عــن قــرب 
خسائر  تكبد  خشية  الأســعــار،  خفض 
الــذي بحوزتهم. ولفت إلى  المــخــزون  فــي 
أن سورية لا تعتمد نظاماً إلكترونياً أو 
آلية تعويضية تعوض أصحاب المحطات 
فـــروق الأســعــار عــنــد تعديلها، فقد  عــن 
المتوافرة  الكميات  بيع  المحطات  واصلت 
الاحتياطي،  مخزونها  نفاد  حتى  لديها 
ثم توقفت عن طلب تزويدات جديدة، ما 
أدى إلى تراكم الطلبات فور صدور قرار 
ــار، بــالــتــزامــن مـــع ارتــفــاع  ــعـ خــفــض الأسـ
إقـــبـــال المـــواطـــنين عــلــى الـــشـــراء بالسعر 
الجديد. وأكد أن أصحاب المحطات برروا 
مخزوناً  بامتلاكهم  البيع  عن  امتناعهم 
كان  ما  السابقة،  الأسعار  وفــق  اشتروه 
يــســتــوجــب الــتــحــقــق مـــن تــلــك الــكــمــيــات 

وتعويضهم عن الفروق.

تزاحم على الطلب
والــعــامــل الــثــالــث مــن الــعــوامــل الــتــي أدت 
إلى الأزمة، سلوك المستهلكين )التهافت 
وفــق عربش، حيث شكل  القلق(،  بدافع 
ارتـــفـــاع الــطــلــب الاســتــثــنــائــي والمــفــاجــئ 
 مــضــاعــفاً للأزمــــــة. فــمــع إعلان 

ً
ــاملاً ــ عــ

خــفــض الأســـعـــار، انــدفــع المــواطــنــون إلــى 
مـــحـــطـــات الــــوقــــود لــلــتــمــويــن، فــــي وقـــت 
أوقفت  قــد  الخاصة  المحطات  فيه  كانت 
الاســـتـــجـــرار. ويــقــول عــربــش: »وصــفــت 
بــأنــه »تغير  الــســلــوك  الــطــاقــة هـــذا  وزارة 
مفاجئ في سلوك السوق« عقب تداول 
ــار، مـــا أدى إلــى  ــعــ إشـــاعـــات حــــول الأســ
انـــخـــفـــاض مــــخــــزون المـــحـــطـــات قـــبـــل أن 
فترة  خلال  كبير  بشكل  الطلب  يرتفع 
قــصــيــرة. ودعـــت الـــــوزارة المـــواطـــنين إلــى 
»عدم التهافت بدافع القلق«، لكن الدعوة 
جــاءت متأخرة بعد أن كانت الأزمــة قد 

اشتعلت«.
ــل الـــســـابـــقـــة عــامــل  ــوامـ ــعـ ــــى الـ يـــضـــاف إلـ
نقص المخزون الحكومي وعدم الجاهزية 
تأكيد  رغـــم  المــفــاجــئ،  الــطــلــب  لسيناريو 
الاستراتيجي  المــخــزون  أن  الطاقة  وزارة 
متوافر، وأن المشكلة هي »اختناق مؤقت 
ــيـــس نــقــصاً  ــتــــزويــــد« ولـ ــ فــــي عــمــلــيــات ال
عــربــش: »تشير  يــعــلــق  المادة.  تــوفــر  فــي 
المعطيات إلى أنّّ مخزون الحكومة لم يكن 
كافياً لسيناريو الازدحام المفاجئ، كذلك 
المناسبة  الكميات  تستجرّّ  لــم  المــحــطــات 
ــلـــب«. ويــتــابــع  لمـــواجـــهـــة الـــطـــفـــرة فـــي الـــطـ
النقل والتوزيع تواجه   إن شركات 

ً
قــائلاً

آلاف  طلب  نتيجة  مسبوق  غير  ضغطاً 
المحطات التزود بالمادة خلال فترة زمنية 
بــاخــتــنــاقــات مؤقتة  قــصــيــرة، مــا تسبب 
التوزيع. وقد تركزت الأزمة  في عمليات 
باعتباره  الــبــنــزيــن،  فــي  رئــيــســي  بشكل 
المادة الأكــثــر اســـتـــهلاكاً، خــصــوصاً مع 

قدوم الصيف.
الخامس  الــعــامــل  أن  إلــى  عــربــش  ويلفت 
بالليرة  التسعير  أي  التسعير،  آلية  خلل 
مــقــابــل الــدفــع بـــالـــدولار، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
الجوهرية للأزمــة، وتجلى  أحد الأسباب 
فـــي تــســعــيــر المــشــتــقــات بــالــلــيــرة، بينما 
ستورد بالدولار، إذ أقر وزير الطاقة في 

ُ
تُ

23 يونيو أول توصية صادرة عن اللجنة، 
السورية في  الليرة  اعتماد  ونصت على 
النفطية  المــشــتــقــات  بــيــع  عمليات  جميع 
الــبلاد، غير أنّّ أصحاب الكازيات  داخــل 
)محطات الــوقــود( كــانــوا قــد دفــعــوا ثمن 
يعادله بسعر  بما  أو  بــالــدولار  المــخــزون 
الصرف، بينما يُُطلب منهم البيع بالليرة 

وفق سعر الصرف الرسمي.
ــفــجــوة بين ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي  وال
الثاني  السبب  والــحــر، وفــق عربش، هي 
فــي الــخــلــل ضــمــن آلــيــة الــتــســعــيــر، حيث 
ــمـــي لـــدى  ســـجـــل ســـعـــر الــــصــــرف الـــرسـ
ــر  ــي أواخــ ــة المــــركــــزي فـ ــوريـ مـــصـــرف سـ
حزيران/ يونيو 122 ليرة سورية جديدة 
للدولار، بينما بلغ سعر السوق الموازية 
لــيــرة ســوريــة قــديــمــة )أي  نــحــو 13500 
ــيــرة جـــديـــدة(. ويعلق  ل يـــعـــادل 135  مـــا 
ــذا الـــفـــارق الــكــبــيــر يــعــنــي أن  عــربــش: »هــ
ــاب المـــحـــطـــات يــحــقــقــون خــســارة  أصـــحـ
لأن  الرسمي،  بالسعر  البيع  عند  فعلية 
كلفة الاستيراد أو الشراء مرتبطة بسعر 
الــــصــــرف الــحــقــيــقــي )الــــــــــوازي( ولــيــس 
الرسمي«. ويلفت إلى أنّّ غياب الشفافية 
هـــو أحـــد أســـبـــاب الــخــلــل فـــي الــتــســعــيــر، 
إلـــى مستوى  يفتقر  الـــقـــرار  إن  ويــقــول 
كافٍٍ من الشفافية، إذ لم تنشر الحكومة 
احتساب  فــي  اعتمدتها  الــتــي  المنهجية 
فيها.  المؤثرة  العوامل  أوزان  أو  الأسعار 
كذلك فإن اللجنة لم تحدد بشكل واضح 

آلية مراجعة الأسعار أو توقيتها. 

أزمة محروقات سورية

اليمن الجزائر

طاقة 

بائع بطيخ متجول، 
خريسية، الجزائر، 25 

إبريل 2020 )رياض 
كرامدي / فرانس برس(

عُُمان تراهن على السودان لتعزيز نفوذها

مسقط ـ كريم رمضان

ــوانـــئ  ــتـــزايـــد فـــيـــه أهـــمـــيـــة المـ ــم تـ ــالـ فــــي عـ
أدوات  بــوصــفــهــا  الـــتـــجـــاريـــة  والمــــمــــرات 
لــلــنــفــوذ الاقــــتــــصــــادي، تــمــثــل الــشــراكــة 
اللوجستية بين سلطنة عُُمان والسودان 
تتجاوز  عُُمانية  لاستراتيجية  امــتــداداً 
الــتــعــاون الــثــنــائــي إلـــى بــنــاء مــوطــئ قــدم 
في أحد أهم الممرات البحرية المطلة على 
البحر الأحــمــر، مــع رهـــان طــويــل الأجــل 
الــســودان وعـــودة دوره في  على تعافي 
توقيع مسقط  الإقليمية. وجاء  التجارة 
والخرطوم مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز 
ــاق الـــتـــعـــاون المــشــتــرك في  ــ وتــوســيــع آفـ
اللوجستية  والــخــدمــات  النقل  قــطــاعــات 
والــســكــك الــحــديــديــة والمــوانــئ والــشــؤون 
الــبــحــريــة، إلـــى جــانــب الــتــدريــب وتــبــادل 
ــبــلــديــن، فـــي 24  الـــخـــبـــرات الــفــنــيــة بين ال
يونيو/ حزيران الماضي، ليسلط الضوء 
الاســتــثــمــاريــة  السلطنة  تــوجــهــات  عــلــى 
خلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، خــاصــة فـــي ظل 
تداعيات الحرب وإغلاق مضيق هرمز.

ويهدف الاتفاق إلى تحقيق تكامل نوعي 
في البنية التحتية البحرية، إذ نص على 
»تعزيز التعاون في إدارة الموانئ، والنقل 
الــبــحــري، والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة، مع 
دعــم تطوير سلاســل الإمـــداد والتكامل 
البحري بين عُُمان والــســودان«. وتهدف 
الــســلــطــنــة، مـــن خلال هــــذا الإطــــــار، إلــى 
الإدارة  في  المتراكمة  استغلال خبراتها 
الــرقــمــيــة لــلــمــوانــئ لــبــنــاء روابــــط بحرية 
الاقتصادي  التنويع  أهــداف  قوية تخدم 
نشرته  تــقــريــر  أورد  حسبما  الــوطــنــي، 
ــة تــــرانــــســــبــــورت أدفـــانـــســـمـــنـــت  ــنـــصـ مـ
 ،)Transport Advancement(
المتخصصة في شؤون النقل والخدمات 
التحتية  البنية  ومــشــاريــع  اللوجستية 
العالمية، في 24 يونيو/ حزيران الماضي

صعوبات بنيوية
ــة رئـــيـــســـيـــة أمــــــــام هــــذه  ــبـ ــقـ ــيــــر أن عـ غــ
المعقد  الواقع الأمني  الشراكة تكمن في 
والاضـــطـــرابـــات المــيــدانــيــة المــســتــمــرة في 
إذ   ،2023 عـــــام  ربـــيـــع  مـــنـــذ  الـــــســـــودان 
الــدائــرة هــنــاك بشكل  الــحــرب  انعكست 
ــدرات المـــوانـــئ والــنــشــاط  مــبــاشــر عــلــى قــ
 
ً
الــتــجــاري الــداخــلــي والــخــارجــي، فــضلاً
والمالــي  الإنساني  الوضعين  تدهور  عن 

في البلاد.
وتتضح الصعوبات البنيوية التي تعيق 
ــفــــوري لــلــمــشــاريــع  ــ الــتــنــفــيــذ المـــيـــدانـــي ال
الطموحة بالنظر إلى حجم الأزمة؛ فمنذ 

بــخــبــرة مــتــراكــمــة وكـــبـــيـــرة فـــي مــجــال 
وهــو  المــــطــــارات،  وإدارة  الــلــوجــســتــيــات 
مـــا يــتــجــلــى بـــوضـــوح مـــن خلال نــجــاح 
بعض  إدارة  ــي  فـ ــعُُــمــانــيــة  ال الـــشـــركـــات 
المــــطــــارات فـــي الــــعــــراق، بـــالإضـــافـــة إلــى 
وجــــود شـــراكـــات مـــع دول أخــــرى مثل 
أذربــيــجــان وكــازاخــســتــان، بــمــا يعكس 
القدرة التنافسية العالية للقطاع العُُماني 
في هــذا المجال الحيوي، وهــو ما يمكن 
الاستفادة منه في الشراكة مع السودان. 
وتسعى الشركات العُُمانية الكبرى، مثل 
نــطــاق عملياتها  توسيع  إلــى  »أســيــاد«، 
ــواذ عــلــى شــركــات  ــحـ ــتـ مـــن خلال الاسـ
عــالمــيــة فـــي قـــطـــاع الــنــقــل والـــــــواصلات، 
أســـواق جديدة  بما يمكنها مــن دخـــول 
وإقــلــيــمــيــة. وبــذلــك تــكــون عُُــمــان جــاهــزة 
للتوسع والتعاون مع السودان عند عودة 
فيه،  الطبيعية  الحياة  واستتباب  الأمــن 
بوصفها أول شريك وحاضنة إقليمية، 

حيث سيتم تبادل الخبرات والاستفادة 
اللوجستية  الـــقـــدرات  لــتــعــزيــز  المــتــبــادلــة 
والاقتصادية للطرفين، بحسب الطوقي

فرص استثمارية 
ومنافذ للتصدير

ــيــــر  ــبــ ــــخــ ــر ال ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وفـــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، يـ
»الــعــربــي  ـــ ــنــايــر، ل الاقـــتـــصـــادي مــحــمــد ال
الــجــديــد«، إلــى أن الــعلاقــات بين سلطنة 
بــالمــتــانــة على  والـــســـودان تتميز  عُُــمــان 
المــســتــويين الــشــعــبــي والـــرســـمـــي، حيث 
ــدة الـــســـودان  ــ ــماً وحـ ــ ــ تـــؤكـــد مــســقــط دائ
وسيادته، وهو ما يستدعي تتويج هذه 
الـــعلاقـــات بــاتــفــاقــيــات اقــتــصــاديــة قوية 
أن  إلــى  ويلفت  المشترك.  التعاون  تعزز 
في  البلدين  بين  الموقعة  التفاهم  مذكرة 
اللوجستية  والــخــدمــات  النقل  مــجــالات 
الــبــحــريــة تكتسب  والمـــوانـــئ والـــشـــؤون 
مع  خــاصــة  كــبــرى،  استراتيجية  أهمية 
إلى  السودانية  البحرية  الخطوط  عــودة 
الــســاحــة بــعــد شـــراء بــاخــرة جــديــدة، ما 
ــتــعــاون  ــة لــتــعــزيــز ال ــعـ يــفــتــح آفــــــاقاً واسـ
ــبــحــري والــســكــك  فـــي مـــجـــالات الــنــقــل ال
الحديدية والنقل البري، إلى جانب تبادل 

الــخــبــرات والــتــدريــب بين الــجــانــبين لرفع 
كـــفـــاءة هـــذه الــقــطــاعــات الــحــيــويــة. ومــن 
الناير،  أيــضــا، بحسب  الــواعــدة  الــفــرص 
ــتــصــديــر الـــذهـــب  بـــحـــث إيــــجــــاد مــنــفــذ ل
السوداني عبر سلطنة عُُمان، بالإضافة 
ــبــــادل الـــتـــجـــاري  ــتــ ــ إلـــــى زيــــــــادة حـــجـــم ال
والمنتجات،  السلع  مختلف  في  الثنائي 
ــان الــــوزاريــــة  ــلـــجـ ــا يــتــطــلــب تــفــعــيــل الـ مــ
بــصــورة  اجتماعاتها  وعــقــد  التنفيذية 
مــنــتــظــمــة لمــتــابــعــة تــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات 
المثلى  ــتـــفـــادة  والاسـ ــواقـــع  الـ أرض  عــلــى 
مــن الإمــكــانــيــات والـــقـــدرات المــتــاحــة لدى 
الــطــرفين. فــالــســودان، وفــق رؤيــة الناير، 
العُُماني  للاستثمار  بيئة خصبة  يمثل 
بفضل موارده الطبيعية الضخمة، حيث 
يمكن للسلطنة الاستثمار في قطاعات 
النقل بمختلف أشكاله،  متعددة تشمل 
ــــنــــشــــاط الـــــزراعـــــي بــشــقــيــه الــنــبــاتــي  وال
الاستخراجية  والصناعات  والحيواني، 
 عن الصناعات 

ً
للمعادن والنفط، فضلاً

بما  الخدمي،  القطاع  وكذلك  التحويلية، 
الحركة الاقتصادية  يسهم في تنشيط 
البلدين  بين  التجارية  التدفقات  وزيـــادة 

بصورة ملحوظة.

الــحــرب فــي 15 إبـــريـــل/ نيسان  انــــدلاع 
الــســودان واحــدة من أشد  2023، شهد 
الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة في 
تــاريــخــه الــحــديــث، مــع انــهــيــار الــخــدمــات 
الأســـاســـيـــة، والـــنـــزوح الـــواســـع، وتــفــاقــم 
الفقر الذي يؤثر في المجتمعات بجميع 

أنحاء البلاد.
وتــرتــبــط مــكــاســب سلطنة عُُــمــان، حــال 
نــجــاح الــشــراكــة مــع الـــســـودان، بتمكين 
ــة الـــلـــوجـــســـتـــيـــة  ــ ــاري ــمــ ــثــ ــتــ الــــــــــــذراع الاســ
ــة لـــلـــســـلـــطـــنـــة، المـــتـــمـــثـــلـــة فــي  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
إقليميا  التمدد  من  »أســيــاد«،  مجموعة 
وتـــصـــديـــر خــبــراتــهــا الــفــنــيــة المــتــطــورة 
ــئ. كـــمـــا تــعــمــل  ــ ــوانـ ــ فــــي تــكــنــولــوجــيــا المـ
الــســلــطــنــة بــخــطــى حــثــيــثــة عـــلـــى جـــذب 
ــتــعــزيــز جــاذبــيــة  ــبـــرى ل ــارات كـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
ــا تـــوج  ــو مــ ــ مـــمـــراتـــهـــا الــلــوجــســتــيــة، وهـ
مؤخراً بإبرام اتفاقية لتطوير وتشغيل 
محطة لوجستية متعددة الأغــراض في 
ميناء صحار بقيمة 400 مليون دولار، 
بــالــتــعــاون مــع شــركــة »ســـي إم آيـــه سي 

جي إم« الفرنسية.
ــع الــــــســــــودان هـــذه  ــ ــاق مـ ــ ــفــ ــ ــ ــم الات ــ ــدعـ ــ ويـ
قــادة  أن  سيما  لا  التوسعية،  التطلعات 
ــعُُــمــانــيــة  ــثـــمـــاريـــة ال ــتـ ــمـــوعـــات الاسـ المـــجـ
الرئيس  الــرؤيــة؛ إذ صــرح  يتبنون هــذه 
التنفيذي لمجموعة أسياد، عبد الرحمن 
ــذه الــشــراكــة تعكس  الــحــاتــمــي، بـــأن »هــ
رؤية مجموعة أسياد في بناء تحالفات 
استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية 
لــتــعــزيــز الــجــاذبــيــة الــتــجــاريــة لــلــمــوانــئ 
الاقــتــصــاديــة  القيمة  وتعظيم  الــعــمــانــيــة 
لأصــــولــــهــــا«، بـــحـــســـب تـــقـــريـــر نــشــرتــه 
 Seatrade( مــاريــتــيــم  سيتريد  منصة 
الشؤون  في  المتخصصة   ،)Maritime
البحرية والموانئ والنقل البحري العالمي، 

في 30 يونيو/حزيران الماضي.

خبرات عُُمان 
واستثمار المستقبل

وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــــار، يـــشـــيـــر الـــخـــبـــيـــر 
»العربي  لـ الطوقي،  خلفان  الاقتصادي 
الــجــديــد«، إلــى أن الــشــراكــة مــع الــســودان 
للمستقبل،  استراتيجياً  استثماراً  تعد 
الــحــروب  بانتهاء  التوقعات  مــع  خــاصــة 
والمـــشـــكلات الــداخــلــيــة هــنــاك واســتــقــرار 
لتعاون  الأرضــيــة  يهيئ  بما  الأوضــــاع، 
مــثــمــر فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة. ويــضــيــف 
تــتــمــتــع  عُُـــــمـــــان  الــــطــــوقــــي أن ســـلـــطـــنـــة 

تراهن سلطنة عُُمان على شراكة لوجستية مع السودان بهدف تعزيز 
حضورها في الموانئ وسلاسل الإمداد، استعداداً لمرحلة ما بعد الحرب

أثارت أزمة المحروقات 
في سورية تساؤلات عن 

أسبابها، بعدما تزامنت 
مع خفض الأسعار. وبينما 
نفت وزارة الطاقة وجود 

نقص في الإمدادات، 
يرجع خبراء الأزمة إلى 

خلل التنسيق وآلية التسعير 
وارتفاع الطلب المفاجئ

لـ»العربي  الناير  محمد  الاقتصادي  الخبير  قال 
الجديد«، إن السودان يمثل بيئة خصبة للاستثمار 
العُُماني بفضل موارده الطبيعية الكبيرة، مشيراً 
والزراعة  النقل  إلى  تمتد  التعاون  فرص  أن  إلى 
التحويلية  والــصــنــاعــات  والــنــفــط  والــتــعــديــن 

والخدمات، بما يعزز التعاون بين البلدين.

بيئة خصبة 
للاستثمار

Sunday 12 July 2026
الأحد 12 يوليو/ تموز 2026 م  27 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4332  السنة الثانية عشرة



واشنطن ـ العربي الجديد

ــارات  ــ ــيـ ــ ــــسـ لــــــم تــــعــــد ســـــرقـــــة الـ
في  الـــولايـــات  بين  نقلها  أثــنــاء 
على  تعتمد  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
أو الاســتــيلاء على  اعــتــراض الشاحنات 
نشاط  إلــى  تحولت  بل  بالقوة،  المركبات 
تقرير نشرته صحيفة  إجرامي. ووفــق 
نــيــوز« فــي 7 يوليو/تموز  »أوتــومــوتــيــف 
يستخدمون  المحتالون  أصبح  الــجــاري، 
شركات نقل صورية، ورسائل احتيالية 
ــتـــرونـــي، وحــســابــات  ــكـ عــبــر الـــبـــريـــد الإلـ
إلــكــتــرونــيــة مــخــتــرقــة، لانـــتـــحـــال صفة 
شـــركـــات نــقــل مــعــتــمــدة، ثـــم الــحــصــول 
على عــقــود نقل الــســيــارات والاســتــيلاء 
على المركبات أثناء انتقالها إلى الوكلاء. 
وأوضح التقرير أن العصابات تستهدف 
بــصــورة خــاصــة الــســيــارات الــفــاخــرة أو 
تنقل  الــتــي  الــقــيــمــة  مــرتــفــعــة  المستعملة 

لمسافات طويلة. 

اختفاء سيارات فاخرة 
ومن أحدث الوقائع اختفاء سيارة بنتلي 
تبلغ قيمتها  كونتيننتال فلاينغ سبير 

النقل والخدمات اللوجستية من الزيادة 
الشحنات،  ســرقــة  جــرائــم  فــي  الكبيرة 
مؤكدا أن المنظمات الإجرامية أصبحت 
على وسائل  مــتــزايــدة  بــصــورة  تعتمد 
إلــكــتــرونــيــة مــتــطــورة للاســـتـــيلاء على 
ــة. وذكــــر  ــمـ ــيـ ــقـ ــات مـــرتـــفـــعـــة الـ ــنـ الـــشـــحـ
المــكــتــب أن خــســائــر ســرقــة الــشــحــنــات 
في الولايات المتحدة وكندا بلغت خلال 
دولار،  مــلــيــون   725 نــحــو   2025 عـــام 
بزيادة 60% مقارنة بعام 2024، فيما 
ارتـــفـــع عـــدد الـــحـــوادث المـــؤكـــدة بنسبة 
وأوضــح  نفسها.   الــفــتــرة  18% خلال 
السرقة  بعمليات  يــعــرف  مــا  أن  البيان 
الاستراتيجية للشحنات شهد ارتفاعا 

مغادرتها  بعد  دولارا  و562  ألــفــا   171
ــة فــلــوريــدا  ــ ــد الــــــوكلاء فـــي ولايـ مــقــر أحــ
متجهة إلى ميزوري، بينما اختفت في 
عــام 2024 ســيــارة فــيــراري رومـــا تبلغ 
نقلها  أثـــنـــاء  دولار  ألــــف   218 قــيــمــتــهــا 
إلـــى مينيسوتا. وأشـــار  كـــولـــورادو  مــن 
العمليات أصبحت  أن هــذه  إلــى  التقرير 
الآلاف  مــئــات  الـــســـيـــارات  تــكــلــف وكلاء 
الــدولارات نتيجة خسارة المركبات،  من 
ــاوى  ــ ــدعــ ــ ــ ــا، وال ــهــ ــادتــ ــعــ ــتــ وتـــكـــالـــيـــف اســ
القضائية المتبادلة بين الوكلاء وشركات 
الــرئــيــس  الــنــقــل. ونــقــلــت الصحيفة عــن 
التنفيذي لشركة متخصصة في إدارة 
عمليات نقل المركبات مات برادلي، قوله 
إن »ما يفاجئ معظم الناس هو مستوى 
التعقيد. فقبل أن تدرك ما يحدث، تجد 
مجموعة من الأطراف التي تبدو موثوقة 
ومتعاونة قد أصبحت جزءاً من صفقة 

سيئة، وتكون السيارة قد اختفت«. 

تحذير رسمي 
ــران الماضــــــــي،  ــ ــزيـ ــ ــــو/حـ ــيـ ــ ــونـ ــ يـ وفـــــــي 8 
حــــذر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
ــيـــان رســــمــــي، قــطــاع  الأمــــيــــركــــي، فــــي بـ
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سيارات

سرقة السيارات الفاخرة
شركات وهمية تخطف السيارات 

قبل التسليم

السيارات  سرقة  في  تصاعداً  المتحدة  الولايات  تشهد 
العصابات  اعتماد  مع  الوكلاء،  إلى  نقلها  أثناء  الفاخرة 
على شركات أساليب متطورة، وسط تحذيرات رسمية من 

تنامي جرائم سرقة الشحنات الإلكترونية

سيارة فيراري، معرض السيارات 
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العصابات تطور أساليبها وتكبد الوكلاء خسائر

مشاهير جديد

المــجــرمــون رسائل  إذ يستخدم  ــادا،  حـ
والمواقع  الاحتيالية،  الإلكتروني  البريد 
ــابـــات  ــة، والـــحـــسـ ــفــ ــزيــ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــ
الشحن  وإعلانـــات  المخترقة،  التجارية 
ــتـــحـــال صـــفـــة الـــوســـطـــاء  ــيـــة، لانـ الـــوهـــمـ
الوصول  ثم  الشرعية،  النقل  وشركات 
إلـــى أنــظــمــة الــشــركــات وإعـــــادة توجيه 

الشحنات لسرقتها وإعادة بيعها. 
وقـــال المــســؤول الــخــاص المــشــرف على 
ــــي فــي  ــدرال ــيــ ــفــ ــ مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات ال
فيلادلفيا واين إيه جاكوبس: »يواصل 
المـــــجـــــرمـــــون اســـــــتـــــــغلال كــــــل فـــرصـــة 
لتحقيق الأرباح، بما في ذلك استهداف 
قـــطـــاع الــنــقــل والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة 
ــاف: »يــلــتــزم مكتب  ــ فــي بلادنـــــا«. وأضـ
التحقيقات الفيدرالي بالبقاء في مقدمة 
التهديدات المتطورة من خلال العمل مع 
شــركــائــنــا فــي أجــهــزة إنــفــاذ الــقــانــون، 
ــبــــادل المـــعـــلـــومـــات الاســتــخــبــاراتــيــة،  وتــ
وبناء علاقات تعاون مع القطاعين العام 
والخاص«.  وتابع: »من خلال التواصل 
ــر مـــــع شـــركـــائـــنـــا فـــــي قـــطـــاع  ــمـ ــتـ المـــسـ
نتبادل  اللوجستية  والــخــدمــات  الــنــقــل 
معلومات حديثة عن التهديدات لتحديد 
منها،  والــحــد  المحتملة  الضعف  نــقــاط 
السيبرانية  بالتهديدات  الوعي  وزيــادة 
والإجــرامــيــة الــنــاشــئــة، وتــعــزيــز جهود 
أساسية  الشراكات  هذه  وتعد  الوقاية. 
وحماية  الإجــرامــيــة  الأنــشــطــة  لتعطيل 
عليه  تعتمد  الــذي  الحيوي  القطاع  هــذا 

الشركات والمجتمعات يوميا«. 
وصــنــف المــكــتــب هــــذه الـــجـــرائـــم ضمن 
ــة أنـــــــواع رئـــيـــســـيـــة، هــــي الــســرقــة  ــعــ أربــ
ــات، والــــســــرقــــة  ــنــ ــحــ ــشــ ــلــ ــ ــرة ل ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ الــ
الخداع  التي تعتمد على  الاستراتيجية 
الإلكترونية  والسرقة  الهوية،  وانتحال 
والسرقة  الأنظمة،  اختراق  من  الناتجة 
ــي تــســتــهــدف جــــــزءا مــن  ــتـ الـــجـــزئـــيـــة الـ
الجريمة عبر  آثــار  إخــفــاء  مــع  الشحنة 

التلاعب بالوثائق. 

خسائر قد تصل 
إلى 35 مليار دولار 

لجرائم  الأميركي  الوطني  المكتب  ووفق 
التأمين، في بيان أصدره في 24 يونيو/
حزيران 2025، فإن سرقة الشحنات لا 
تقتصر على سرقة الممتلكات، بل تهدد 
سلاسل الإمداد الوطنية، وترفع أسعار 
أنها  الأهـــم  وربــمــا  للمستهلكين،  السلع 
تتسبب  أوســع  إجرامية  شبكات  تمول 
للدولة والمــواطــنين.  فــي أضـــرار جسيمة 
وقـــدر الــتــقــريــر الــخــســائــر الــســنــويــة بما 
يصل إلى 35 مليار دولار، مستندا إلى 
تقديرات وزارة الأمن الداخلي الأميركية 
ــــى أن ســرقــة الــشــحــنــات  الــتــي تــشــيــر إل
تكلف الاقــتــصــاد الأمــيــركــي مــا بين 15 

و35 مليار دولار سنويا. 
قـــيـــمـــة عــمــلــيــة  وأضـــــــــاف أن مـــتـــوســـط 
السرقة الواحدة تجاوز 202 ألف دولار. 
الأميركي  الوطني  المكتب  رئــيــس  وقـــال 
ــــتــــأمين ديــفــيــد جــيــه غلاوي،  لـــجـــرائـــم ال
القضائية  اللجنة  أمـــام  شــهــادتــه  خلال 
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي فــــي 15 
الشحنات  »ســرقــة   :2025 يوليو/تموز 
لها تأثير هائل على مجتمعنا. فعندما 
يضطر المصنعون إلى تعويض خسائر 
البضائع المسروقة، تحمل هذه التكاليف 

في النهاية إلى المستهلك«. 
وأضــاف: »يعمل المكتب الوطني لجرائم 
التأمين مع قطاع النقل وشركات التأمين 
البيانات  لتبادل  القانون  إنفاذ  وأجهزة 
الــجــرائــم، واكتشاف الأنماط  حــول هــذه 
التي تساعد في تحديد هوية المجرمين 
وردع هذه الظاهرة«. وبدأت شركات نقل 
تشديد  المتحدة  الــولايــات  في  السيارات 
إجـــــــراءات الــتــحــقــق مـــن هـــويـــة شــركــات 
الــنــقــل والــســائــقين بــاســتــخــدام الــوثــائــق 
إلى جانب  الحيوية،  والبيانات  الرسمية 
تطوير أنظمة تعتمد على تحليل أنماط 
المعتاد  غير  السلوك  لاكتشاف  الحركة 

قبل تسليم الشحنات.

لندن ـ العربي الجديد

جديدة  موجة  السيارات  صناعة  تشهد 
الفخامة  الــتــي تجمع بين  الـــطـــرازات  مــن 
الـــدفـــع، والتقنيات  والــتــنــوع فــي أنــظــمــة 
الحديثة، والأسعار التنافسية، في وقت 
ــــى اســتــقــطــاب  تــســعــى فـــيـــه الـــشـــركـــات إلـ
شرائح أوسع من العملاء وسط منافسة 
ــواق الــعــالمــيــة. وخلال  ــ مــتــزايــدة فــي الأسـ
ــدة شـــركـــات  ــ ــة، كــشــفــت عـ ــ ــيـ ــ الأيـــــــام الماضـ
عــن ســيــارات جــديــدة أو تحديثات لافتة 
شــمــلــت الــفــئــات الاقــتــصــاديــة والــفــاخــرة 
والرياضية والكهربائية. تتصدر داسيا 
الجديد،  بــإطلاق طــراز سترايكر  المشهد 
ــة لــيــجــمــع  ــركــ ــشــ ــلـــيـــه الــ الــــــــذي تـــــراهـــــن عـ
ــيــــارات الـــريـــاضـــيـــة مــتــعــددة  ــا الــــســ مــــزايــ
ــات، وســـــيـــــارات الـــســـيـــدان،  ــدامــ ــخــ ــتــ الاســ
ــدة  ــ ــارات الــــواغــــن فــــي مـــركـــبـــة واحـ ــ ــيـ ــ وسـ
السيارة  سعر  ويــبــدأ  الحجم.  متوسطة 
مـــن أقـــل مـــن 25 ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
أي مــا يــزيــد قــلــيلا عــلــى 33 ألـــف دولار، 
ــرازات راســـخـــة مــثــل كـــورولا  ــ لــتــنــافــس طــ
وغولف وأسترا، مع التركيز على توفير 
مــســاحــة داخــلــيــة أكــبــر وتــجــهــيــزات أكثر 
السعر. وتوفر داسيا منظومتين  مقابل 
ــــى هــجــيــنــة بــمــحــرك بنزين  لــلــدفــع، الأولـ
ســعــة 1.8 لــتــر ومــحــرك كــهــربــائــي، فيما 
ربــاعــي هجين  دفــع  الثانية بنظام  تأتي 
يضم محركاً كهربائيا للمحور الخلفي 
ــادة مــخــصــصــة لــلــثــلــوج  ــيـ ــع أوضــــــاع قـ مـ
والــــطين والـــرمـــال والـــطـــرق الـــوعـــرة. كما 
زودت السيارة بأنظمة مساعدة متقدمة 
تشمل الكبح التلقائي للطوارئ، ومثبت 
مغادرة  من  والتحذير  المتكيف،  السرعة 
المسار، إلى جانب شاشة وسطية قياس 
10.1 بــوصــات وصــنــدوق أمــتــعــة بسعة 
تــصــل إلـــى 600 لــتــر. فــي الــفــئــة الــفــاخــرة، 
النسخة  عــن  مــرســيــدس-مــايــبــاخ  كشفت 
المحدثة من إس 580، التي حصلت على 
التصميمية  التحسينات  مــن  مجموعة 
والتقنية بعد تحديث الفئة إس. وتعتمد 

السيارة على محرك ثماني الأسطوانات 
530 حــصــانــا،  ــقـــوة  بـ ــتــــرات  لــ  4.0 ســـعـــة 
بنظام هــجين خفيف بجهد 48  مــدعــوم 
فــولــت، فــيــمــا تــتــســارع مــن الــســكــون إلــى 
100 كيلومتر في الساعة خلال 3.9 ثوان

وحصلت المقصورة على شاشة زجاجية 
والترفيه  المعلومات  كبيرة تضم شاشة 
ــامــــي، إضـــافـــة إلــى  وشـــاشـــة الـــراكـــب الأمــ
التي  الخلفية  المقاعد  تجهيزات  تطوير 
 13.1 قياس  بشاشتين  مـــزودة  أصبحت 
ــفـــاظ عـــلـــى مــســتــويــات  ــة، مــــع الـــحـ بــــوصــ
الرفاهية التي تشتهر بها العلامة. ويبدأ 
ألــف دولار،  سعر السيارة من نحو 220 
مــن بعض منافساتها  أقــل ســعــرا  لتظل 

البريطانية المباشرة.
ــأة  ــاجـ ــفـ ــارت مـ ــ ــتـ ــ ــاخـ ــ أمـــــــا لانـــــــد روفــــــــــر، فـ
أعلنت  بعدما  مختلفة،  بطريقة  الــســوق 
تــــحــــديــــثــــات جــــــديــــــدة لــــــطــــــراز ديــــفــــنــــدر 
تــحــمــل  ــدة  ــ ــديـ ــ جـ فـــئـــة  إطلاق  تـــضـــمـــنـــت 
ــــي الـــوقـــت  ــكــــس«، لـــكـــنـــهـــا فـ ــرتــ ــيــ اســــــم »فــ
نفسه خفضت قــوة أقــوى نسخة مــزودة 
بمحرك ثماني الأسطوانات من 626 إلى 
533 حـــصـــاناً، مــا أدى إلـــى ارتـــفـــاع زمــن 
الساعة  فــي  كيلومتر   100 إلــى  التسارع 
من 3.8 إلى 4.2 ثوان. وأوضحت الشركة 

أن التحديث ركز على تحسين شخصية 
المحرك وصوت العادم، إلى جانب إضافة 
محرك جديد سداسي الأسطوانات بقوة 
الألــوان  380 حصانا، وتوسيع خــيــارات 
والـــتـــجـــهـــيـــزات الـــخـــارجـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة، 
مـــــع اســــتــــمــــرار الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى أحـــــدث 
أنــظــمــة الاتـــصـــال والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
داخــــل المـــقـــصـــورة. فـــي قــطــاع الــســيــارات 
الـــفـــاخـــرة، تــســتــعــد بنتلي  الــكــهــربــائــيــة 
لـــدخـــول مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن تــاريــخــهــا 
بالكامل  كهربائية  ســيــارة  أول  بـــإطلاق 
تحمل اسم توركال، والمقرر الكشف عنها 
رســمــيــا فــي 23 ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــقــبــل. 
وتــنــتــمــي الـــســـيـــارة إلـــــى فـــئـــة المـــركـــبـــات 
الــريــاضــيــة مــتــعــددة الاســتــخــدامــات، مع 
ويتوقع  بنتايجا،  عــن  قــلــيلا  يقل  حجم 
ــاوز 480  ــجــ ــتــ يــ قـــــيـــــادة  ــدى  ــ ــ مـ تــــوفــــر  أن 
وتحافظ  الــواحــدة.  بالشحنة  كيلومترا 
لبنتلي  التقليدية  الهوية  على  تــوركــال 
مــن خلال الــتــصــمــيــم الــخــارجــي الأنــيــق، 
الفاخرة داخل المقصورة، مع  والخامات 
دمج التقنيات الرقمية دون التخلي عن 
للجمع  مــحــاولــة  فــي  الــتــقــلــيــديــة،  الأزرار 
الذي  الكلاسيكي  والطابع  الحداثة  بين 

اشتهرت به العلامة البريطانية.

فــقــط صنعت بمقود  مــن 69 نسخة  واحــــدة 
أيمن للسوق البريطانية.

ولا تقتصر المــجــمــوعــة عــلــى هـــذه الــســيــارة، 
بدقة عالية  أيــضاً نسخة مطابقة  بــل تضم 
ــــس كــيــه إس إس«  ــيـــارة جــــاكــــوار »إكـ مـــن سـ
اكــتــســبــت أهمية  الأســطــوريــة، وهـــي نسخة 
خاصة بعدما استخدمتها جاكوار نموذجاً 
مرجعياً ضمن برنامج إعادة إنتاج السيارة 
الكلاسيكية. كما تشمل المجموعة نسختين 
ــــي تــــايــــب« المـــســـتـــوحـــاة مــن  مــــن ســــيــــارة »سـ
ســـيـــارات الــســبــاقــات الــتــاريــخــيــة، إحــداهــمــا 
 24 لــومــان  بسباق  الفائزة  السيارة  تحاكي 
ســاعــة عـــام 1951، والأخــــرى مــســتــوحــاة من 
ستيرلينغ  الأســطــورة  قادها  التي  السيارة 
مــــوس فـــي ســبــاق مــيــلــي مــيــلــيــا عــــام 1952، 
القرصية  المكابح  إبــراز تقنية  وأسهمت في 

على مستوى العالم.
المــجــمــوعــة تتميز  أن  ــزاد  المــ ويــؤكــد منظمو 
موثق،  وتــاريــخ  مــمــتــازة  ميكانيكية  بحالة 
ما يجعلها محط اهتمام جامعي السيارات 
القطاع،  هــذا  في  والمستثمرين  الكلاسيكية 
خاصة أن عدداً من السيارات المعروضة نادر 

الظهور في المزادات العامة.
بشغفه  اشتهر  هاميلتون  لــويــس  أن  ورغـــم 
بــالــســيــارات الــخــارقــة والــريــاضــيــة الحديثة، 
فــــــإن والـــــــــده فـــضـــل الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى اقـــتـــنـــاء 
ــارات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة ذات  ــيــ ــســ الــ
تــحــولــت مجموعته  حــتــى  الــتــراثــيــة،  القيمة 
إلـــى واحــــدة مــن أبـــرز المــجــمــوعــات الخاصة 

المرتبطة بعالم رياضة المحركات.
ــزاد  ــ ــائـــج المــ ــتـ ويــــتــــرقــــب هـــــــواة الــــســــيــــارات نـ
ستسجلها  الــتــي  النهائية  الأســعــار  لمعرفة 
ــارات، فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع  ــيـ هــــذه الـــسـ
الكلاسيكية  الــســيــارات  على  العالمي  الطلب 
ــــادرة، لا ســيــمــا تــلــك المــرتــبــطــة بــأســمــاء  ــنـ ــ الـ
بــــارزة فــي تــاريــخ ريــاضــة الـــســـيـــارات، وهــو 
ما يمنح مجموعة أنتوني هاميلتون قيمة 
إضافية تتجاوز قيمتها المادية إلى بعدها 

التاريخي والرياضي.

لندن ـ العربي الجديد

يستعد أنتوني هاميلتون، والد بطل العالم 
ســبــع مـــــرات فـــي بــطــولــة الـــعـــالـــم لــســبــاقــات 
فـــورمـــولا 1 لــويــس هــامــيــلــتــون، لــعــرض 27 
ــيـــارة مـــن مــجــمــوعــتــه الــخــاصــة فـــي مـــزاد  سـ
علني يقام يوم 25 يوليو/تموز الجاري على 
واحدة  في  البريطانية،  سيلفرستون  حلبة 

من أبرز مزادات السيارات الكلاسيكية لهذا 
الـــعـــام. ويــأتــي الـــقـــرار بــعــد ســنــوات قضاها 
ــارات  ــيــ ــــي جـــمـــع ســ ــتـــون فـ ــلـ ــيـ ــتــــونــــي هـــامـ أنــ
ــادرة وكلاســيــكــيــة، بــالــتــوازي مــع المسيرة  نــ
الاستثنائية لنجله لويس، الذي أصبح أحد 
أنجح السائقين في تاريخ فورمولا 1 بعدما 
انتقاله هذا  قبل  ألقاب عالمية،  توج بسبعة 

الموسم إلى فريق فيراري.
وتتصدر المـــزاد ســيــارة جــاكــوار »إكـــس جي 
220« التي تعد واحــدة من أشهر السيارات 
الرياضية البريطانية في تسعينيات القرن 
الماضـــــي، ويــتــوقــع أن يـــتـــراوح ســعــر بيعها 
إسترليني.  جنيه  ألــف  و550  ألــف   500 بين 
 3800 نحو  قطعت  بأنها  الــســيــارة  وتــمــتــاز 
مــيــل فــقــط مــنــذ خــروجــهــا مــن المــصــنــع، كما 
تحتفظ بسجل صيانة موثق بالكامل، وهي 

والد لويس هاميلتون معركة الفخامة والكهرباء تشتعل بين الكبار
يطرح سياراته النادرة بالمزاد

فــبــيــنــمــا يــعــتــبــر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
المــســتــوطــنــات غــيــر شــرعــيــة بــمــوجــب 
تــوجــد تشريعات  الــدولــي، لا  الــقــانــون 
الصناعات  مع  التجارة  تحظر  ملزمة 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالمـــســـتـــوطـــنـــات. كـــمـــا أن 
منتجات  تستثني  الــتــي  الــســيــاســات 
التفضيلية  المعاملة  من  المستوطنات 
متسق،  غير  بشكل  طبق 

ُ
تُ الجمركية 

ما يخلق إطاراً لا تخضع فيه الروابط 
الصناعية  المــواقــع  الــتــجــاريــة مــع هـــذه 
ــدة فــي  ــ ــوحـ ــ ــود مـ ــيــ إلــــــى تـــنـــظـــيـــم أو قــ

الأسواق الأوروبية.

الفصل العنصري البيئي
ـــؤســـس المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة 

ُ
تُ

ـــــدار مــن خلال مــا يُُــعــرف بــــالإدارة 
ت�
و

الغربية  المدنية الإسرائيلية في الضفة 
ــذا الإطـــــــــار، يــتــولــى  ــ ــي هــ ــ ــة. وفــ ــلـ ــتـ المـــحـ
مــجــلــس الــتــخــطــيــط فــيــهــا مــســؤولــيــة 
إصدار القرارات والموافقة على الخطط 
الــرئــيــســيــة، بــمــا فــي ذلـــك تــلــك المتعلقة 
المستوطنات وشبكات  وتوسيع  ببناء 
الطرق والبنية التحتية المرتبطة بها، لذا 
الإسرائيليين  المصانع  أصــحــاب  وجــد 
بكثير  أسهل  بيئة  الغربية  الضفة  في 
ــة المــنــشــآت الــصــنــاعــيــة مــقــارنــة  ــامـ لإقـ
بـــــداخـــــل إســـــرائـــــيـــــل، بـــحـــســـب مـــــراد 
الهيئة  في  القانوني  المستشار  المدني، 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــجـــودة الــبــيــئــة، مــشــيــراً 
إلـــى أنـــه »حــتــى يــومــنــا هـــذا، لا تعترف 
الفلسطيني  البيئة  بــقــانــون  إســرائــيــل 
 مــن ذلــك، 

ً
ــام 1999؛ وبــــدلاً الـــصـــادر عـ

تطبق الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة الــلــوائــح 
الــتــي تــــرى أنــهــا تــنــطــبــق عــلــى الــضــفــة 

: »يستفيد 
ً
الغربية«. وتابع المدني قائلاً

أصحاب المصانع من قيود أقل في ما 
وإدارة  النفايات  من  بالتخلص  يتعلق 
مياه الصرف الصحي، ما يقلل بشكل 

كبير من تكاليف التشغيل«.
المخاطر  السياسات  تنقل هذه  بالتالي، 
بعيداً  الفلسطينية  المناطق  إلــى  البيئية 
ــة، فــعــلــى مـــدى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ عــــن الــــــدن الإسـ
ــة، تــوســعــت المــنــطــقــة  ــيــ الـــســـنـــوات الماضــ
الآن،  وتغطي  مطرد،  بشكل  الصناعية 
وفـــــقاً لما أوردتـــــــه هــيــئــة جـــــودة الــبــيــئــة 
التابعة للسلطة الفلسطينية، ما يقارب 
180 دونــماً. واليوم، يرتبط وجود هذه 
الــصــنــاعــات فـــي طــولــكــرم بــتــلــوث غير 
خاضع للرقابة يؤثر سلباً على إنتاجية 
الزراعية وارتفاع في أمراض  الأراضــي 
الأصــلــيين،  للسكان  التنفسي  الــجــهــاز 
الــذيــن يــعــيــشــون عــلــى بــعــد لا يــتــجــاوز 
20 مــتــراً مــن المــصــانــع، فــي ظــل ارتــفــاع 

معدلات الإصابة بالربو بين الأطفال.

أضرار تمكن رؤيتها 
من الفضاء

للمنطقة  البيئي  الأثــر  تقييم  يصطدم 
ــيــــة بـــالـــقـــيـــود  ــلــ ــيــ ــة الإســــرائــ ــيـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
المفروضة على الوصول إليها، وهو ما 
جعل إجراء البحوث الميدانية المستقلة 
أمراً صعباً على مدى أكثر من عقد من 
الــزمــن. ومــع ذلــك، توفر صــور الأقمار 
ظهر 

ُ
تُ إذ   جزئياً. 

ً
الاصطناعية ســجلاً

ــتــوســع المـــطـــرد لــلــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة  ال
بالتزامن مع تدهور ملحوظ في التنوع 
ــآكـــل الـــطـــابـــع الـــزراعـــي  الــبــيــولــوجــي وتـ
 ،1983 عــام  بعد  خــصــوصاً  للمنطقة، 
»نيتساني  إنشاء مستوطنة  عقب  أي 
و2021،   2013 عــامــي  وبين  شـــالـــوم«، 
الإســرائــيــلــيــة  المـــدنـــيـــة  الإدارة  جـــرّّفـــت 
المــســاحــات الــخــضــراء المــتــبــقــيــة داخـــل 
أمـــام منشآت  المــجــال  المنطقة لإفــســاح 
جديدة، فمنذ عام 2013، طرحت الإدارة 
الصناعية،  المنطقة  لتوسيع  مخططاً 
ــنـــظـــمـــة »بـــيـــمـــكـــوم«  وهـــــــو مـــــا دفـــــــع مـ
الإســرائــيــلــيــة  الــحــقــوقــيــة   )Bimkom(
)تركز على سياسات التخطيط العادل( 
إلــى تقديم اعــتــراض رسمي نيابة عن 
بلدية طولكرم والأهالي، إذ رفع المقترح 
نسبة البناء المسموح بها من 80% إلى 
إليها  مــضــافاً  الأرض  )كــامــل   ،%200
مساحة الطوابق( وفقاً لما تقوله ديانا 
فــي منظمة  المــيــدانــيــة  الباحثة  ــاردي،  مــ
»بــيــمــكــوم«، بــل وســمــح بــزيــادة ارتــفــاع 
طوابق«.  إلــى ستة  طابقين  من  المباني 

وأشارت إلى أنه، نظراً إلى قرب المنطقة 
المخطط  فــإن  طــولــكــرم،  مــن  الصناعية 
وتجاهل  القانونية  المبررات  إلى  افتقر 
النزاعات القضائية والمخالفات البيئية. 
وأضافت: »لم يكن الأمر مجرد توسيع 
وسيلة  كـــان  بــل  الــصــنــاعــيــة،  للمنطقة 
لإضــفــاء الــشــرعــيــة عــلــى مــبــانٍٍ خطرة 
وغـــيـــر قـــانـــونـــيـــة«. ومـــــع ذلــــــك، رُُفــــض 
اعتراض منظمة »بيمكوم« في النهاية، 

وحظي مخطط التوسع بالموافقة.
ــرة،  ــيـ ــي الـــســـنـــوات الأخـ ــه فـ ــت أنــ واللافـــــ
عــلــى  شــــــركــــــات  ثلاث  ــوذت  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ اســ
الصناعية،  المنطقة  في  الأكبر  الحصة 
ــنــــت«  ــمــ ــة »بــــريــــمــــا للأســ ــ ــركـ ــ وهـــــــي شـ
لشركة  المــمــلــوكــة   )Prima Cement(
 )Ciment IS( إس«  آي  »ســيــمــيــنــت 
عبر  يملكها ســابــقاً جيشوري  وكــان 
 Keshet( بـــريـــمـــا«  »كــيــشــيــت  شـــركـــة 
»تــال  الــثــانــيــة هــي  Prima(، والــشــركــة 
فــي  المـــتـــخـــصـــصـــة   )Tal El( إيــــــــل« 
إدارة الــنــفــايــات، والــشــركــة الــثــالــثــة هي 
سابقاً  المعروفة   )Margal( »مارغال« 
وهــي   )Pelegas( »بــيــلــيــغــاس«  بــاســم 
ــاج  ــ ــتـ ــ مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي تـــصـــنـــيـــع وإنـ

خزانات الغاز للمركبات والسيارات .
ــرة  ــ ــر عـــمـــقاً فــــي ذاكـ ــثــ ــا الآثـــــــار الأكــ ــ أمـ
ــلـــيين، والـــتـــي رصــدتــهــا  الـــســـكـــان المـــحـ
أيضاً صور الأقمار الاصطناعية، فهي 
النيران  المرتبطة بحوادث اشتعال  تلك 
الــتــي تقع داخــل  الكبرى  والانــفــجــارات 
هذه المنشآت الصناعية وما ينجم عن 
ق 

ّ
ذلك من أبخرة وغازات سامة، فقد وثّ

جهاز الدفاع المدني في طولكرم خمسة 
حـــوادث مــن هــذا الــنــوع فــي المنطقة في 
الأعوام 2009 و2013 و2015 و2020 
النيران  كيف شكلت  واصــفاً  و2022، 
سحابة ســوداء غطت المنطقة بأكملها 
ة بأبخرة وغازات سامة ودخان 

ّ
محملّ

أسود استمر عدة أيام.

تأسس  مــمــكــن.  غــيــر  أمـــراً  مستقبلي 
في  الأســاس  في  مصنع »جيشوري« 
ــعــرف بــاســم »تـــل مــونــد« في 

ُ
منطقة تُ

ســهــل الـــشـــارون، الــتــي تتبع طــولــكــرم، 
ــعــــارك قــانــونــيــة  ــان مــــحــــوراً لمــ ــ ــكــنــه كـ ل
شــــرســــة واحــــتــــجــــاجــــات مــجــتــمــعــيــة 
ــة بــســبــب مــخــالــفــاتــه الــبــيــئــيــة،  ــعــ واســ
ــقاً لما ورد فــي وثــيــقــة صــــادرة عن  وفـ
الكنيست الإسرائيلي عام 1999. وفي 
المصنع، بن صهيون  مالكو  حين دفع 
جيشوري والعميد ديفيد شامير إلى 
جانب المدير التنفيذي الدكتور رعنان 
جــيــشــوري، بـــأن خــطــوة الانــتــقــال من 
الحاجة  الأصلي جاءت بسبب  موقعه 
إلـــى مــســاحــة أكــبــر ولـــــدواع أمــنــيــة، إلا 
مثل عضو  النقل،  لــقــرار  منتقدين  أن 
ــام مـــخـــول،  ــابـــق عـــصـ الــكــنــيــســت الـــسـ
أكدوا أن الإجــراءات القانونية هي التي 
عملياته  تعليق  على  المصنع  أجــبــرت 
ــرار  فـــي المـــوقـــع الأصـــلـــي بــســبــب الأضــ
ثم  ومــن  العامة،  بالصحة  لحقت  التي 
الانتقال إلى منطقة يمكن فيها تجاوز 
ــة والــبــيــئــة والــتــحــايــل  مــعــايــيــر الـــسلامـ

عليها بسهولة أكبر.
وعلى مــدار الــعــام الماضـــي، وثــق فريق 
»نيتساني  منطقة  عمل  آلية  التحقيق 
شالوم« الصناعية من ناحية المخالفات 
العسكرية، وتغييب  القانونية، والقيود 
الــــقــــوانين الــبــيــئــيــة أو عــــدم تــطــبــيــقــهــا. 
ــيــــود وصـــــول  ــقــ ــ وتــــخــــضــــع المـــنـــطـــقـــة ل
مشددة نظراً إلى تصنيفها »عسكرية 
ــراء أي تقييم  ــ يـــعـــوق إجــ ــا  مـ مــغــلــقــة«، 
الجوفية،  والمياه  التربة  لتلوث  مستقل 
ويــحــد كــذلــك مــن قـــدرة المــــزارعين على 
الوصول إلى أراضيهم وفلاحتها، ومع 
الأقمار الاصطناعية،  ذلك، عبر صور 
المنشآت  هــذه  افتقار  من  التأكد  أمكن 
إلى البنية التحتية اللازمة لمعالجة المياه 
الصناعية،  الــعــمــلــيــات  فــي  المستهلكة 
مــا يـــؤدي إلــى تــدفــق الــنــفــايــات السامة 
ــة والـــصـــوبـــات  ــيـ ــزراعـ إلــــى الأراضـــــــي الـ
ــر  ــهـ ــظـ ــيـــة المــــحــــيــــطــــة. وتـ ــنـ ــيـ ــســـطـ الـــفـــلـ
ســـــجلات الــتــخــطــيــط وصـــــور الأقـــمـــار 
توسعاً  شهد  المــوقــع  أن  الاصطناعية 
الرغم  الوقت، وذلــك على  كبيرا بمرور 
من الاعتراضات الرسمية التي قدمها 

السكان وبلدية طولكرم.
وتــثــبــت نــتــائــج الــتــحــقــيــق أيــضــا كيف 
تــمــارس الــشــركــات المــرتــبــطــة بــأوروبــا 
شركات  خلال  مــن  التجارية  أعمالها 
إلى جنب  أو جنباً  المنطقة  في  محلية 
وتنظيمي،  سياسي  مــأزق  في  معها، 
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ــة مــن  ــعـ ــريـ ــــات سـ ــفـ ــ ــقـــب رشـ عـ
الــشــاي الــســاخــن، تــفــقــد عــدي 
الطنيب الوقت ليجد أن الساعة 
قاربت العاشرة صباحاً، بادر إلى تنبيه 
والدته منى الطنيب إلى ضرورة التعجيل 
ــفــلــفــل  ــاء جـــنـــي مـــحـــصـــول ال ــ ــهـ ــ ــي إنـ ــ فـ
الواقعة في  الزراعية  ومغادرة أرضهما 
الضفة  محافظة طولكرم شمال غربي 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، فـــي مــحــاولــة لتجنب 
الاحــــــتلال  جـــنـــود  أعين  تــلــمــحــهــمــا  أن 
على  دورياتهم  تبدأ  الذين  الإسرائيلي 
طـــــول جــــــدار الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري فــي 
 من 

ً
العاشرة والنصف صــبــاحاً. وبــدلاً

ــل  ــاج، خــيــمــت خــيــبــة الأمـ ــتـ ــالإنـ ــرح بـ ــفـ الـ
عليهما، فالمحصول بالكاد ملأ أكياساً 
ــا الأعـــشـــاب الـــتـــي حـــاولـــوا  ــعــــدودة، أمــ مــ
زراعتها قبل أشهر بهدف بيعها، فذبل 
مــعــظــمــهــا مـــن جــــراء انــبــعــاثــات المجمع 
من  لهم  المجاور  الإسرائيلي  الصناعي 

جهة الشرق.
ليس هذا فحسب، فلعائلة طنيب تاريخ 
مــن المــعــانــاة، يــبــدأ مــن مــصــادرة جــدار 
 من 

ً
الــفــصــل الــعــنــصــري أجــــزاءًً واســعــةً

مساحتها  ثــلــث  إلـــى  لتتقلص  أرضــهــا 
تقريباً، وحتى ما تبقى منها يحاصره 
الجدار الفاصل من جهة الغرب، ومجمع 
صــنــاعــي إســرائــيــلــي مــن جــهــة الــشــرق، 
بــعــدمــا تــأســس مــنــتــصــف ثــمــانــيــنــيــات 
القرن الماضي، وقتها سمع سكان قرية 
ــاح«، جــنــوب مدينة طــولــكــرم، لأول  ــ »ارتـ
مــــرة، اســـم »جـــيـــشـــوري« وهـــو مصنع 
تــقــرر إنـــشـــاؤه عــلــى مــســاحــة تــبــلــغ ما 
من  بتشجيع  دونـــمـــا،   30 إلـــى   20 بين 
ــع الـــيـــوم  ــقـ ــة، ويـ ــيـ ــلـ ــيـ الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ
مئات  بضع  بعد  على  »ج«  المنطقة  فــي 
مــن الأمــتــار مــن مــنــازل أهــالــي المنطقة، 
ويضم الشركات والمصانع الإسرائيلية 
المتخصصة في إعادة تدوير النفايات، 
والـــبلاســـتـــيـــك، والأســــمــــنــــت، والأخـــطـــر 
ــاج الــــــواد  ــ ــتـ ــ ــــي إنـ تـــلـــك المـــتـــخـــصـــصـــة فـ
دولة  تدريجياً  غــادرت  التي  الكيميائية 
فما  المنطقة،  على  لتستحوذ  الاحـــتلال 
ــدة تشغل  بـــدأ عــلــى شــكــل مــنــشــأة واحــ
مطرد  بشكل  تــوســع  دونــمــات،  بضعة 
مصنعاً   13 يضم  تجمع  إلــى  ليتحول 
 مستوطنة 

ً
لاً

ّ
زراعـــياً وصــنــاعــياً، مــشــكّ

»تــيــتــســانــي شـــالـــوم« الــصــنــاعــيــة الــتــي 
يعني اسمها »براعم السلام«!.

أبجديات الاحتلال الإسرائيلي
اتـــفـــاقـــيـــات  قــســمــت   ،1995 عـــــام  فــــي 
ــلـــو الــثــانــيــة الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى  أوسـ
تــخــضــع  و»ج«:  و»ب«  »أ«  المــــنــــاطــــق 
والأمنية  المدنية  للسيطرة  »أ«  المنطقة 
المنطقة  وتخضع  الكاملة،  الفلسطينية 
الفلسطينية  المــدنــيــة  لــلــســيــطــرة  »ب« 
بينما  الإسرائيلية،  الأمنية  والسيطرة 
تظل المنطقة »ج« تحت السيطرة المدنية 
الكاملة، وهي  الإسرائيلية  والعسكرية 
تــشــكــل حـــوالـــي 61% مـــن الأراضـــــي، 
ورغـــــم أن الاتـــفـــاقـــيـــة نـــصـــت عـــلـــى أن 
تــنــتــقــل هـــــذه المــنــطــقــة تـــدريـــجـــياً إلـــى 
أن  إلا  الفلسطينية،  القضائية  الــولايــة 
إسرائيل لم تتخل عن سيطرتها على 
هذه الأراضي، بل إن حكومة نتنياهو 
نقل  عملية  أي  لجعل  تحركت  الحالية 
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حسن مدن

لم يمضِِ على إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران سوى أسابيع 
ها انتهت، مبدّّداً ما تبقى 

ّ
قليلة، حتى أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ

من أمــل في أن تقود تلك المذكرة إلــى تسويةٍٍ تنهي واحــداً من أخطر النزاعات 
التي شهدتها المنطقة، وقد يــؤدّّي استمراره إلى فوضى شاملة غير مسبوقة 

فيها.
 على 

ّ
لم يكن موت المذكّّرة مفاجئاً. بالعكس تماماً، كان متوقعاً. ليس هناك أدلّ

هذا من الطريقة التي أعلن فيها ترامب انتهاءها على هامش قمة حلف شمال 
هم 

ّ
 الأمر انتهى. لا أريد التعامل معهم بعد الآن، إنّ

ّ
الأطلسي في أنقرة: »أعتقد أنّ

ه لا يتعين أن تؤخذ تصريحات ترامب على 
ّ
حثالة«، وحتى لو قال بعضهم إنّ

 لهجته 
ّ
ها يمكن أن تحمل الشيء ونقيضه في الوقت نفسه، فإنّ

ّ
محمل الجد، لأنّ

.
ً
هنا تشي بما يفكّّر فيه فعلاً

 ذلك »التفاهم« كان مجرّّد هدنة اضطرارية 
ّ
منذ اللحظة الأولى، بدا واضحاً أنّ

المتحدة  فالولايات  الــطــرفين،  على  استمرارها  وكلفة  الحرب  ظــروف  فرضتها 
انــفلات  الخليج ويمنع  فــي  أمــن الملاحـــة  أرادت وقـــفاً مــؤقــتاً للتصعيد يضمن 
أسعار الطاقة، بينما أرادت إيران التقاط أنفاسها بعد مواجهة عسكرية مكلفة، 
على أمل أن يتحوّّل وقف النار إلى بوابة لتخفيف العقوبات واستعادة شيء 

من الاستقرار الاقتصادي.
بينما  الإيــرانــي،  السلوك   وسيلة لضبط 

ّ
الــهــشّ التفاهم  إلــى  واشنطن  نــظــرت 

تعاملت طهران معه بداية لتغيير السياسة الأميركية تجاهها، وكان هذا أقرب 
إلى الوهم، فالقضايا التي صنعت العداء بينهما أكثر من أربعة عقود بقيت 
 حرب الأربعين يوماً زادتها تعقيداً، خصوصاً لجهة 

ّ
جميعها على حالها، بل إنّ

تحويل المرور عبر مضيق هرمز إلى ورقة مقايضة سياسية في يد الإيرانيين.
ينقل تقرير على موقع »بي.بي. سي« أعــدّّه سعيد جعفري، عن أستاذ العلوم 
ترامب  أن  فــي  المشكلة   

ّ
إنّ قوله  بيب،  روبـــرت  فــي جامعة شيكاغو،  السياسية 

»لا يريد الاعتراف بالهزيمة الاستراتيجية التي تعرّّض لها«، فلا تزال معظم 
أعلنتها  التي  الأهـــداف  تتحقق  لــم  فيما  قائمة،  الــحــرب  أشعلت  التي  العوامل 
واشــنــطــن، مــن تغيير الــنــظــام والــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نــــووي إلـــى شــل بــرنــامــج 
ها رحّّلت إلى مفاوضات متوقعة، من دون 

ّ
الصواريخ الباليستية الإيراني، فكلّ

أفق واضح لمسارها وآلياتها.
 على الثقة، بل على انعدامها. ففي العلاقات 

َ
بنَ

ُ
ها لم تُ

ّ
أهم ما ينقص تلك المذكرة أنّ

ها تحتاج 
ّ
الدولية يمكن للدول أن توقع اتفاقات، وهي تختلف في المصالح، لكنّ

حدّّاً أدنى من الثقة بأن الطرف الآخر سينفذ التزاماته. وفي الحالة الأميركية 
الإيــرانــيــة، دخــل  كل طــرف التفاهم، وهــو مقتنع سلفاً بــأن الآخــر سيبحث عن 
أول فرصة للتراجع أو إعادة تفسير البنود بما يخدم مصالحه، وهذا ما كان 

واضحاً في خطاب الطرفين، حتى قبل أن يجف حبر التوقيع على المذكّّرة.
الــطــرفين، من واقــع التجارب السابقة، وبينها  الثقة بين  إلــى انعدام  بالإضافة 
 البيئة الإقليمية نفسها لم تكن 

ّ
إلغاء الاتفاق النووي بينهما لعام 2015، فإنّ

مــهــيّّــأة لنجاح أي تــفــاهــم، فــالــشــرق الأوســـط لــم يعد ســاحــة صـــراع ثنائي بين 
واشــنــطــن وطــهــران، بــل شبكة معقدة مــن الــحــروب والــفــاعــلين والمــصــالــح. وأي 
ــادة إشــعــال  حـــادث فــي مضيق هــرمــز، أو فــي لــبــنــان، أو الـــعـــراق، قـــادر عــلــى إعــ
المواجهة. ولهذا تحوّّلت كل حادثة أمنية إلى اختبار مباشر للمذكّّرة. ومع أول 
تبادل للاتهامات بشأن استهداف الملاحة في مضيق هرمز، عاد الطرفان إلى 
لغة القوة، ثم توالت الضربات العسكرية والردود المتبادلة التي طاولت أراضي 

البحرين والكويت، قبل أن تعلن واشنطن عملياً انتهاء الاتفاق.
 على أرض صلبة. 

ً
ها لم تولد أصلاً

ّ
هكت، بل لأنّ

ُ
ها انتُ

ّ
لم تمت مذكّّرة التفاهم لأنّ

ولذلك  المتبادلة،  الثقة  على  اعتمدت  مما  أكثر  المتبادلة  الحاجة  على  اعتمدت 
كان انهيارها مسألة وقت لا أكثر، فهي مجرّّد فاصلة قصيرة بين جولتين من 
 أسباب الحرب بقيت 

ّ
 الحرب أصبحت مكلفة، وسقطت لأنّ

ّ
الصراع. وُُقعت لأنّ

ة... مذكرة وُُلدت 
ّ

كما هي. وهكذا لم تكن المذكّّرة بداية سلام، بل كانت هدنة هشّ
ميتة.

صلاح الدين الجورشي

يواصل الرئيس الأميركي، ترامب، السير في طريق من سبقوه من الرؤساء 
في البيت الأبيض، من أجل إخضاع إيران  وإعادتها إلى بيت الطاعة مهما 
كــان الثمن. ورغــم عــدم توقعه أن يــشــارك هــذا الــعــدد الضخم مــن الإيــرانــيين 
في جنازة مرشدهم، وظــن أن من شــأن التخلص من خامنئي وكبار القادة 
العسكريين والسياسيين أن يدفع الإيرانيين إلى الثورة وإسقاط النظام، فإذا 
بالمشهد ينقلب رأساً على عقب، وبدل أن تحصل القطيعة بين غالبية الشعب 
والقيادة، تحول المرشد إلى شهيد يدفن إلى جانب الأئمة الذين يؤمن بهم 
الشيعة الإمامية، ويقترن في المخيال الشيعي بقداسة الحسين بن علي، وبدل 
القول: »اقطع الرأس تجف العروق«، كما ورد في الأمثال الشعبية التونسية، 

سقط رأس كبير فنبت في المقابل ألف رأس جديد.
هذه التقاليد عريقة عند الإيرانيين، وهي أقدم بكثير من أميركا التي تعتقد 
مجاهدي  فجرت حركة  فعندما  ــم،  والأمـ الشعوب  محو  على  الــقــادرة  بأنها 
خلق مقرّّ الحزب الجمهوري الإسلامي )1981( وقتلت 72 قيادياً في مقدمتهم 
ت أن هذا الأسلوب الدموي يحسم المعركة لمصلحتها، 

ّ
محمد بهشتي، وظنّ

كشفت الأشــهــر التالية خلاف ذلــك، حيث وصــف أنــصــار الخميني مــا جرى 
عوا جثثهم على عدة 

ّ
بالجريمة الشيطانية، وحولوا قتلاهم إلى شهداء، ووزّ

مراقد مقدّّسة لديهم، وأصبح كل زائر لتلك المراقد مطالبٌٌ ليس فقط بالترحم 
عليهم، بــل واعــتــبــارهــم أولــيــاء يُُــرجــى مــن خلالــهــم قــبــول الــدعــوات والــتــقــرّّب 
إلى الله. وبذلك تحوّّلوا إلى جزء من النسيج الديني، بدل أن يكونوا أعداء 

الشعب، كما وصفتهم المعارضة.
مــا حـــدث قــبــل أربــعــة عــقــود يــتــكــرّّر الــيــوم بحماسة أشـــد وبــمــشــاركــة أوســـع، 
وبأساليب أكثر تطوّّراً وتأثيراً. لقد شارك العالم هذا الحدث الإيراني الكبير 
ذلــك حفيدة  كــربلاء بشكل تراجيدي، بما في  أعيدت مشاهد  والاستثنائي. 
التي ذكّّــرت المشيعين بأبناء الحسين. كذلك إن اختيار مكان دفنه  خامنئي 
زاد المشهد توهّّجاً وإثارة، حيث دفن الشهيد على مقربة أمتار من قبر الإمام 
الــرضــى فــي مشهد. وهــو سبط الــرســول محمد، وثــامــن الأئــمــة فــي العقيدة 
الشيعية الجعفرية خلفاً لأبيه موسى الكاظم. ولقب »غريب الغرباء » لكونه 

دفن في بلاد فارس، بعيداً عن أرض آبائه العرب. 
وبـــهـــذه الــنــهــايــة الأســـطـــوريـــة، تـــحـــوّّل خــامــنــئــي إلــــى شــخــصــيــة اســتــثــنــائــيــة 
في  قاتلوه  ومــعــه سيُُلعََن  الإمــامــيــة،  الشيعية  الــذاكــرة  مــن  يستحيل فسخه 
الــســرديــة الــتــاريــخــيــة، وســتــتــوارث الأجـــيـــال الــقــادمــة لــعــنــة الــرئــيــس تــرامــب 

والصهيوني مجرم الحرب بنيامين نتنياهو.
إيــران بأشكال وصيغ متعدّّدة، لكن الأكيد أن جنازة  الحرب ضد  ستستمر 
لدى  والسياسي  الديني  العضوية بين  الــعلاقــة  خامنئي رسخت من جديد 
جمهور واسع من شيعة إيران وغيرهم في العالمين، العربي والإسلامي. كذلك 
فرض السياق بروز حالة من التعاطف والتضامن بين جزء واسع من السُُّنة 
الدين  الــرمــوز والمرجعية بين طائفتين جمع بينهما  اخـــتلاف  وإيــــران، رغــم 
الواحد، وفرّّقتهما المصالح والرؤى. وهذا يعني أن السياسات الدولية التي 
الكراهية،  ونشر  العدوانية  على  والقائمة  وحلفاؤها،  أميركا  فيها  تتحكّّم 
تلعب دوراً كبيراً في خلط الأوراق داخــل العالم الإسلامــي. وبــدل أن تساعد 
على تطوير الأوضــاع ودفعها نحو الإصلاح والتنوير، يحصل عكس هذا، 

فتزيد من تعقيدها والدفع بها نحو المحافظة والمواجهة. 
ليستمر ساكن البيت الأبيض في عبثه وضرب كل مقومات النظام الدولي، 
وتــهــديــد مــا تبقى مــن اســتــقــراره، لــكــن الــثــابــت أنـــه فــشــل فــي إطــاحــة النظام 
الإيراني. وبدل إسقاطه منحه فرصة جديدة للبقاء والتمدّّد والمناورة. كذلك 
إن ما عاشته إيران وبقية شعوب العالم بمختلف تداعياته يثبت أن أميركا 
بقوتها وتحكمها في الفنون الدرامية، وحليفتها الصهيونية التي تهيمن 
في  حاسم  انتصار  تحقيق  من  تتمكنا  لم  والسينما،  والسياسة  المال  على 
المــعــركــة الــحــالــيــة. لــم تــفــشلا فــقــط فــي المــعــركــة العسكرية الــتــي لــن يحسمها 
والقيمي.  الــرمــزي  المجال  معركة  في  أيــضاً  فشلتا  بل  التكنولوجي،  التفوق 

وهنا ما يقال من دون تردّّد، نجحت إيران وفشل خصومها.

فاطمة ياسين

مكانه،  نظام جديد  ليقوم  نظام  يسقط  أن  يكفي  لا  السياسية،  الناحية  من 
ــد حـــدث مــضــى عليه أكــثــر مــن 18 شــهــراً، أمـــا ولادة نظام  ــار الأسـ

ّ
وخــلــع بــشّ

، وهو في حاجة إلى معطياتٍٍ محليةٍٍ ودوليةٍٍ 
ً
جديد فمسار قد يكون طويلاً

وبناء اجتماعي وسياسي واقتصادي وقانوني جديد، يبدأ من الداخل نحو 
الهارب  النظام  سقوط  إلــى  أدّّت  التي  العسكرية  الوقائع  بتحويل  الــخــارج، 
إلى واقع سياسي واجتماعي، مع استيعاب كامل لمجريات السنوات الخمس 
نظامه  ينهار  أن  قبل  ســوريــة  تدمير  ليكمل  الأســـد  استغرقها  الــتــي  عــشــرة، 
ويختفي في ليلة واحدة، في لحظة »الآن« تبدو سورية أمام إزاحة سياسية 
واقتصادية، فيما يمكن أن يسمّّى مشروعاً يقف خلفه أحمد الشرع، من خلال 
ممارسة عملية واسعة طاولت مضامير عديدة، وكان المفتاح الأساسي لها 

الحكومة التي شكلها.
في زيارة تتجاوز العلاقات السياسية البروتوكولية، وصل الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون إلى دمشق، ومن بوابة الموقع الفرنسي في أوروبا والعالم، 
وبما تمثله بلاده في الاتحاد الأوروبــي، وما يختزنه الوعي السياسي في 
مــاكــرون ومــن معه من  فــإن حضور  فــي 1916،  الإقليم منذ »سايكس بيكو« 
وفود اقتصادية ذات خلفية استثمارية عريضة يعني أن أوروبا كلها بدأت 
بالتعاون الفعلي مع سورية، ليس بوصفها ملفاً إنسانياً ومصدّّراً للاجئين 
 يمكن معها 

ً
أمنية ملتهبة، بل ســوقاً ذا طاقة كامنة عالية، وفــرصــةً وبــؤرة 

إعادة تموضع كلي لهذا الموقع الجغرافي الهام، والذي أمضى كل الوقت منذ 
الاستقلال )1946( في رحلة توهان وبحث عن الذات، قضى منها الشعب 55 

عاماً رهينة تم استنفاذها حتى الرمق الأخير.
لم تكن الهوية الاقتصادية السابقة لائقة بسورية، وكان انتماؤها السياسي 
اً بتبني مــوقــف الــوهــم »الــيــســاري« فــي الــبــدايــة، وبــعــد ســقــوط الاتــحــاد 

ّ
شـــاذّ

كان  وبالتبعية  الإيــرانــي،  المــشــروع  العبثي خلف  الــوقــوف  كــان  السوفييتي 
الخيار الاقــتــصــادي مـــوازياً للسياسات الــرثــة التي أوصــلــت ســوريــة إلــى أن 
جاء  ثــم  العالمي،  التنمية  سلم  فــي  متدنية  مــراتــب  يحتل  منهكاً  بلداً  تصير 
ــرانـــي،  ــإخـــراج ســـوريـــة مـــن الاصـــطـــفـــاف الإيـ ــلـــفين، بـ الــتــغــيــيــر حـــاســـماً فـــي  المـ
والتخلي عن الشعارات ويافطات الضجيج التي كانت مرفوعة في كل مكان، 
واللجوء إلى لغة هادئة صبورة تخاطب الجميع بكثير من التعقل، والبدء 
الــذي بوشر به مع ساعات سقوط  المفتوح  السوق  اقتصادي نحو  بانزياح 
النظام الأولى، وهو السلوك الذي تلقفته الإدارة الأميركية وبنت عليه موقفاً 
قــريــباً مــن موقع  الــجــديــدة، فعينت مبعوثاً خـــاصاً ليبقى  واعـــداً مــن الإدارة 
الجدد، ثم مسحت اسم سورية من  القادة  الحدث، ويبني علاقــات قوية مع 
أميركياً  وعــداً  أخيراً  وكــان جديدها  التي طاولتها  الكثيرة  العقوبات  قوائم 
بحذف ما تبقى منها بعد إجراء مراجعة سريعة، الأمر الذي سيمنح سورية 

جبهة استثمارية واسعة .
أصــبــحــت الــســمــة الــســيــاســيــة الــســوريــة واضــحــة بــالــنــأي عــن مــشــروع إيـــران، 
والمرتبط بتموين حزب الله في لبنان، فسورية بإدارتها الجديدة قادرة، إن 
أرادت، على تطبيق خنق إمــدادي بقطع كل خطوط التغذية التي كانت تمرّّ 
من طهران إلى الحزب عبرها فيما مضى، وهذه السياسة تقرب سورية من 
فيما  الاقتصادية  السمة  تركز  واسعة..  باستثمارات  تعِِدُُ  التي  الإقليم  دول 
يبدو على اقتصاد حر وتعامل واسع بالدولار، وتخفيف قبضة الدولة عن 
حركة السوق، وهذا خيار يروق الغربََ، ويمنح حتى المستثمر المحلي فرصة 
حقيقية، ولكن بعد استكمال البنى التحتية اللازمة لتمكين هذا المسار، كبناء 
قضاء نزيه ونظامٍٍ مصرفي فعّّال، وقوانين استثمار تؤدّّي إلى استقرار في 
السوق وتقويه وتعزز الثقة به.. بهذا الوجه الجديد، تواجه سورية العالم، 
التنمية  إلـــى مجتمع  تــصــل  أن  الــركــائــز تستطيع  هـــذه  عــلــى  مــوقــعــهــا  ومـــن 
التشدد  متمثلة بمجموعات  قد تظهر،  المطلوب، مع ملاحظة بعض عوائق 
الإسلامي، أو بقايا النظام القديم وأفكاره وبعض أساليبه. وعلى ذلك، يجب 
أن يكون زخم التوجّّه الجديد قوياً جارفاً، خصوصاً بوجود الدعم والمساندة 

التي تلقاها سورية من المجتمع الدولي ومعظم دول الإقليم.

محمد أبو رمان

لم يكن اجتماع حلف شمال الأطلسي )ناتو( الأسبوع الماضي في أنقرة مجرّّد 
المعادلة  داخـــل  تركيا  مــوقــع  فــي  الكبير  الــتــحــول   

َ
إعلانَ كــان  بــل  قمة عسكرية، 

ــان، الـــذي كــانــت علاقـــاتـــه مــع واشنطن  ــ الــدولــيــة، فــالــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــ
اليوم بصورة مختلفة  بــالــخلافــات، خــرج  ــا في عهد جو بايدن مثقلة  وأوروبـ
إقليمية  تــرامــب، وقــوة  الرئيس دونــالــد  إدارة  تــمــاماً؛ شــريــكاً يحظى باهتمام 
أوكرانيا، والبحر  المتحدة تجاوزها في ملفات  أوروبــا والولايات  لا تستطيع 

الأسود، وسورية، والشرق الأوسط.
حــظــيــت الــقــمــة بــاهــتــمــام اســتــثــنــائــي فـــي إســـرائـــيـــل. فــمــن يــطــالــع الــصــحــافــة 
مثل  الأمنية  المؤسّّسة  من  القريبة  اليمينية  المنصّّات  سيّّما  ولا  الإسرائيلية، 
»إسرائيل هيوم«، يلحظ بوضوح انتقال الاهتمام من إيران وحدها إلى تركيا 

بوصفها التحدّّي الإقليمي الصاعد.
في مقال بعنوان »كيف يحوّّل أردوغــان تركيا إلى قوة إقليمية عظمى«، ترى 
محرّّرة الشؤون الخارجية، نيتا بار، أن تركيا لم تعد مجرّّد دولة ذات طموحات 
ســيــاســيــة، بــل بــاتــت تبني قـــوة عسكرية وصــنــاعــيــة تــغــيّّــر مــوازيــن الــقــوى في 
ه ثاني أكبر جيوش »الناتو« بعد الولايات 

ّ
المنطقة، وتصف الجيش التركي بأنّ

التركية عشرة مليارات  الدفاعية  المتحدة، فيما تجاوزت صــادرات الصناعات 
ر على أن أنقرة لم تعد 

ّ
دولار بعد قفزات متتالية خلال الأعوام الأخيرة، في مؤشّ

تعتمد على الغرب في بناء قوتها العسكرية، بل أصبحت منتجاً ومصدّّراً لها. 
ولا يقل أهمية عن هذا مقال شاحر كلايمان »أردوغــان 2.0«، ويقدّّم فيه وزير 
الجديدة في تركيا، لا مجرّّد خليفة  للمرحلة  امتداداً  فيدان  الخارجية هاكان 
محتمل لأردوغان، فالقلق الإسرائيلي، بحسب المقال، لم يعد متعلقاً بشخص 
الرئيس التركي، بل بمسار دولة كاملة تتجه نحو تعزيز صناعاتها العسكرية، 

وتوسيع نفوذها الإقليمي، واتباع سياسة أكثر صدامية مع إسرائيل.
قــد تــبــدو هــذه المــقــالات جـــزءاً مــن المــبــالــغــات الإســرائــيــلــيــة المــعــتــادة، أو محاولة 
تبرر  وجودية  بأخطار  محاطة  إسرائيل  أن  نتنياهو  حكومة  سردية  لتغذية 
سياساتها العسكرية والتوسّّعية، وقد يكون هذا صحيحاً إلى حد ما، لكنه لا 

يلغي حقيقة أخرى لا تقل أهمية، أن تركيا نفسها تغيرت.
لم يبدأ التحول التركي مع الحرب أخيراً، بل هو مسار تراكمي يمتد منذ وصول 
حزب العدالة والتنمية إلى السلطة قبل نحو ربع قرن. صحيحٌٌ أن هذا المسار 
رات وأزمات مع الغرب، ومرّّ بمراجعاتٍٍ قاسيةٍٍ بعد الانقلاب الفاشل 

ّ
شهد تعثّ

نــمــوذج مختلف  بــنــاء  كــانــت  النهائية  النتيجة  أن  إلا  الاقــتــصــاديــة،  والأزمــــات 
التركية، يقوم على تقليص الاعتماد العسكري على الخارج، وتطوير  للدولة 
العسكرية  بالقوتين،  الاقتصادية  القوة  وربــط  الوطنية،  الدفاعية  الصناعات 
والــدبــلــومــاســيــة. والــيــوم يــبــدو أن أنــقــرة تــحــاول ترجمة هــذه الــقــوة إلــى نفوذ 
سياسي، ليس عبر القطيعة مع الغرب، بل بإعادة تعريف علاقتها به، بحيث 

تصبح شريكاً لا تابعاً، وقوة تفاوض لا مجرّّد عضو في التحالف الأطلسي.
ومن هنا يمكن فهم تصريحات أردوغان التي وسّّع فيها مفهوم الأمن القومي 
رؤيــة  عــن  تعبيراً  بوصفها  ولبنان،  ســوريــة  ليشمل  الحيوي  ومجاله  التركي 
جديدة لدور تركيا في الإقليم، لا مجرّّد خطاب سياسي عابر. كما يمكن فهم 
التقارب المتزايد مع قوى إقليمية متوسطة Middle Regional Powers مؤثرة، 
مثل السعودية ومصر وباكستان، باعتباره جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى 
بناء شبكة من الشراكات القادرة على إنتاج قدر أكبر من التوازن في مواجهة 
ـ الإيرانية أخيراً، وصعود إسرائيل  أفرزتها الحرب الأميركية  التي  التحوّّلات 

بوصفها القوة العسكرية الأكثر حضوراً في المنطقة.
فــي المــقــابــل، تــــدرك أنــقــرة أن مــواجــهــة عــســكــريــة مــبــاشــرة مــع إســرائــيــل ليست 
خــيــاراً واقــعــياً فــي المــدى المنظور، ســواء بحكم عضويتها فــي حلف الناتو أو 
طبيعة علاقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. لذلك ستبقى المنافسة بين 
العسكرية،  النفوذ، والتحالفات، والصناعات  الطرفين، على الأرجــح، في إطار 

وترتيبات الأمن الإقليمي.
لهذا، ربما لا يكون السؤال الحقيقي اليوم: هل ستدخل تركيا في مواجهة مع 
إسرائيل؟ بل ســؤال آخر أكثر أهمية: هل نحن أمــام ولادة تــوازن قوى إقليمي 
جديد، تنتقل فيه تركيا من دولــة تبحث عن دور، إلــى دولــة تسعى إلــى رسم 
قواعد اللعبة نفسها؟ يبدو أن هذا هو السؤال الذي بدأ يقلق دوائر صنع القرار 

في تل أبيب أكثر من أي وقت مضى.

فشل أعداء إيران مذكّّرة تفاهم وُُلدت ميتة
في الحرب النفسية

فرنسا... تاريخ وحاضر في سورية
الخوف الإسرائيلي الجديد

لميس أندوني

واجــهــت حــركــة حــمــاس صعوبة فــي قــرارهــا 
تــســلــيــم ســلــطــاتــهــا فــــي قـــطـــاع غــــــزّّة لــلــجــنــة 
يُُــســمّّــى »مجلس  مــا  إدارة  تــحــت  الــتــي تعمل 
 بــشــروط 

ً
ــدّّ قـــبـــولاً ــعََـ ــرار يُُـ ــقـ ــــسلام«، لــكــن الـ ــ الـ

أمــيــركــا وإســرائــيــل، إن لــم نــقــل اســـتـــسلاماً، 
بالقضية  الالــتــزام  عــن  التخلي  بمعنى  ليس 
أميركية  لوصاية  استسلام  بل  الفلسطينية، 

إسرائيلية على غزّّة.
ـــش الـــخـــطـــوة فــــي ســــيــــاقين مـــتـــرابـــطين: 

َ
ــاقَ ــنـ ـ

ُ
تُ

تـــســـاوم  أن  أن »حــــمــــاس« رفـــضـــت  حــقــيــقــة 
غــزّّة في جميع مراحل  على سيطرتها على 
الحوار الفلسطيني منذ استولت على السلطة 
الإبــادة  بالقوة في عام 2007. وسياق حرب 

القطاع،  فــي  الحياة  دمّّـــرت  الــتــي  الإسرائيلية 
الفلسطينية  المـــقـــاومـــة  ــن  عـ ــعـــرب  الـ وتــخــلــي 
ــن أهــــــل غــــــــزّّة بـــخـــاصـــة،  ــ ــم عـ ــ ــال ــعــ ــ وتـــخـــلـــي ال
والفلسطينيين بعامة. من الضروري توضيح 
الحركة بالجبن ولا يشمت  المقال لا يتهم  أن 
الــذي تحمّّله  الألــم والخسارة  بها، وأن مقدار 
من  يجعل  غـــزّّة  أهـــل  وسيتحمّّله  ويــتــحــمّّــلــه 
الــصــعــب الــطــلــب مــن »حــمــاس الـــرفـــض«، وقــد 
خلا السند أو النصير، ولا يمكن المزادية على 
وجع أهل غزّّة. لكن ما يُُخشى منه، بل يمكن 
تأكيده، أن القرار لن يجلب الأمان لأهل غزّّة؛ 
بتنفيذ  الــكــاذب معنيٌٌّ  الـــسلام«  لأن »مجلس 
المــخــطــطــات الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة، وليس 

معنيّّاً بسلامة أهل غزّّة ومستقبلهم.
لــلــخــطــوة، قبلت حركة  الأول  الــســيــاق  بــشــأن 
حـــمـــاس مــرغــمــة بــتــســلــيــم ســلــطــتــهــا الــلــجــنــة 
لكنها  أعضاؤها فلسطينيين،  وإن كان  التي 
الــقــرار. وقــد تكون الإمــــارات الطرف  لا تملك 
صاحب النفوذ الأهم فيها، بناءًً على علاقتها 
التحالفية مع إسرائيل، ومن خلال المفصول 
الجهة  فهو  فــتــح، محمد دحلان،  حــركــة  مــن 
ــزّّة  ــط الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـ ــي الـــوسـ الأقــــــوى فـ

وداخل اللجنة.
عــودة أخــرى إلــى الـــوراء وأبــعــد: يجب الإقــرار 
بأنّّ تمسُُّك »حماس« بالسلطة بعد الاستيلاء 
عليها في عام 2007 كان أحد أسباب فشل 
ــوار المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإن كــانــت  ــ حـ

مصطفى البرغوثي

ف حرب الإبادة الوحشية على الشعب 
ّ
لم تتوقّ

إلى  بــل تحوّّلت  ــزّّة،  غـ قــطــاع  فــي  الفلسطيني 
حرب استنزاف بشري وإنساني واقتصادي 
الـــذي يسمي  الــعــالــم  على مـــرأى ومسمع مــن 
عن  إســرائــيــل  تتوقف  ولــم  راً. 

ّ
متحضّ نفسه 

إعلان هدفها الصريح لكل حرب الإبادة التي 
ها، التطهير العرقي للفلسطينيين.

ّ
تشنّ

المستوطنين  عصابات  هجمات  تتراجع  ولــم 
الإرهابيين على مدن الضفة الغربية وبلداتها 
وقــــراهــــا، بـــل تـــصـــاعـــدت بـــقـــيـــادة الــفــاشــيين 
تزدهما  لــم  الــلــذيــن  غفير  وبـــن  سموتريتش 
 
ً
بعض الإجراءات العقابية الناعمة إلا شراسةً

واســتــفــزازاً، لأنــهــا، فــي الــواقــع، لــم تكن سوى 
ذرٍٍّ لـــلـــرمـــاد فـــي الـــعـــيـــون، ومـــحـــاولـــة لــتــبــريــر 
التقاعس عن فرض عقوباتٍٍ مؤثرةٍٍ وحقيقية 
عــلــى حــكــومــة إســرائــيــل نــفــســهــا، وهـــي التي 

تــــمــــوّّل عـــصـــابـــات الاســـتـــيـــطـــان الإرهـــابـــيـــة 
وتــحــمــيــهــا وتــســانــدهــا. ولـــم يــتــوقــف البطش 
الوحشي بالأسرى والأسيرات الفلسطينيين 
الــذيــن يــؤخــذون رهــائــن لــدى الاحــــتلال، رغم 
يتعرّّضون  الــذي  الاضطهاد  انكشاف حجم 
له من التجويع، للتعذيب والتنكيل إلى الإعدام 
المشينة  الاغتصاب  بجرائم  ومــروراً  الميداني 

التي وثقت ونشرت.
ما من قانون دولي احترمته إسرائيل، وما من 
اتفاقية نفذت، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق 
خترََق. لم 

ُ
النار في غــزّّة، ومــا من حــدود لم تُ

الغربية  الضفة  في  العسكرية  الحواجز  تعد 
أمراً عابراً أو طارئاً، بل أصبحت واقعاً ثابتاً 
يشمل أكثر من 1300 حاجز عسكري، و250 

عبد القادر الشاوي

بالسؤال   حاصرني 
ً
ســائلاً أن  تُُ 

ْ
تخيََّلْ لعلي 

للمغرب  الرسمي  التطبيع  »مََــرََّ   :
ً
قـــائلاً ــربــك 

ُ
المُ

مع إسرائيل برداً وسلاماً على المطبّّعين، في 
وقت كان الكل يتوقع ردة فعل مجتمعي قوية، 
هل هناك أسباب خاصة تفسر هذا الأمر؟«، 

فكان جوابي أنني قلتُُ له مباشرة ما يلي: 
ــي 

ّ
ــة: الــتــغــنّ ــ لأســـبـــاب كــثــيــرة، لــعــل أهــمــهــا ثلاثـ

بعامل اليهود من أصول مغربية في إسرائيل، 
مــــي الــــــذي مـــيّّـــز وجـــودهـــم 

ّ
ــع الــــذّ ــابـ ــطـ رغـــــم الـ

ــد اســتــعــمــل مــعــطــى لإثـــبـــات  ــ ــاريـــخـــي. وقـ ــتـ الـ
الـــروابـــط الــتــاريــخــيــة المــفــتــرضــة بين فــئــة من 
بعد  إليها  وهُُجِِّرُُوا  سكان إسرائيل هاجروا 
الاستقلال )خصوصاً بعد التقسيم الأممي 
في فلسطين 1948(، والمغرب بصورة مطلقة 
أو  بسكانه  لا  الجنسية(  الجغرافيا،  )الــدولــة، 
ويرتبط  الإيــضــاح.  على سبيل  منهم  بفئات 
هــذا المعطى أيـــضاً بــافــتــراض تــاريــخــي آخــر، 
السياسية،  الناحية  روّّجـــه، من  رغــم ضعفه، 
ــــتــــاريــــخ الإسلامــــــــي حين  بـــعـــض مـــفـــســـري ال
اعــتــبــروا الــيــهــود عــرقــياً أبــنــاء عــمــومــة، للقول 
المشتركة  السامية  والجذور  الدموية  بالقرابة 
)العرب من نسل إسماعيل واليهود من نسل 
يعقوب(. أضــف إلــى هــذا مــا أوحــى بــه ونص 
عليه دستور 2011 حين جعل البعد العبري 

من أبعاد الهوية المغربية الخمسة. 
الأهم طبيعة العلاقات التاريخية التي ربطها 
الصراع  أدق مراحل  المغرب مع إسرائيل في 
العربي الصهيوني )المصالحة، أو الوساطة في 
السلم، أو في الحرب( على مستويين هامين: 
المغرب  أن  ومعلوم  والاقــتــصــادي.  السياسي 
استقبل منذ سنوات بعيدة، في إطار وساطة 
ــات والـــحـــروب،  ــ لــهــا نفسه خلال الأزمـ رشـــح 
)ناحوم غولدمان،  زعيم صهيوني  أكثر من 
ليفي، بوحصيرة...(.  ديفيد  بيرزي،  شمعون 
لــم يكن يخفى  وعــلــى الصعيد الاقــتــصــادي، 
 )وبــقــطــاعــات 

ً
ــثلاً عــلــى مــن يهتم بــالــفلاحــة مـ

ــة أخـــــــــرى( الـــتـــنـــســـيـــق المـــشـــتـــرك  ــاديــ ــتــــصــ اقــ
والفلاحية  النباتية  والمواد  المتبادلة  واليزارات 
التي كانت تصل إلى المغرب، واستفاد منها 
الفلاحون الكبار المالكون للأراضي الخصبة 
فــي أهـــم مــنــاطــق الــفلاحــيــة الــتــصــيدــريــة، إلــخ. 
الــثــانــي بقضية الــصــحــراء،  ويــرتــبــط الــعــامــل 
المغرب  بين  التاريخية  وبــالــعــداوة  ناحية،  مــن 
والــجــزائــر، تــلــك الــتــي يــعــود تــاريــخــهــا العلني 
المثير للاستفزاز إلى فترة ما سميت »حرب 
 أيــضاً عن طبيعة 

ً
الــرمــال« في 1963، فــضلاً

الانتماء الإيديولوجي )أيام الحرب الباردة وما 
تلاهــا( الــذي حــوّّل تلك الــعــداوة من الجانبين 
إلى تهديد مباشر للسيادة الوطنية في أكثر 
من مرحلة. ويقال عن قضية الصحراء إنها، 
تــرامــب بفائدة الحكم  اعــتــراف  وأســـاساً بعد 
الـــذاتـــي، أجََّـــجََـــت مــفــهــوم الـــصـــراع الإقــلــيــمــي ــ 
الجزائرية  الــدولــة  عليه  أضــفــت  الــقــومــي حين 
ــي مـــاضـــي الــتــجــربــة  )وقـــــد عََـــــــدََّتْْ نــفــسََــهــا فـ
والتصدّّي« عن  الصمود  »جبهة  العربية من 
 
ّ
حََطّ

ْ
بُُعْْد( طابع التعدّّي اللفظي المباشر الذي انْ

فيه السباب المتبادل، من بين أساليب أخرى، 
إلى الدرك الأسفل فلم يبقِِ للجوار أيّّ رباط أو 
رابط. وسيكون من باب التجاهل ألا يُُشار هنا 
انهيار صورة  ص في 

ّ
إلى عامل آخر يتشخّ

بالحل  ساسته  وقــبــول  المــقــاوم،  الفلسطيني 
ــل فلسطين  المـــرفـــوض حــســب كــثــيــريــن )داخــ
وخارجها(، بالإضافة إلى الانقسام العمودي 
إلـــى شبه  الفلسطينية  الــقــضــيــة  حــــوّّل  الــــذي 
أنفسهم(،  الفلسطينيين  )بين  ديــنــي  صـــراع 
فكان من نتائج هذا أن تحوّّل الاهتمام بها من 

الأكــبــر،  الــذنــب  تتحمّّل  الفلسطينية  السلطة 
ــا عــلــى  ــهـ فــســيــاســتــهــا الإقـــصـــائـــيـــة وحـــرصـ
رضى الغرب وعدم إغضاب إسرائيل إحدى 
الفلسطيني.  الــشــرخ  عــمّّــقــت  الــتــي  ــوارث  ــكـ الـ
بتسليم  أخـــيـــراً  ــمــــاس«  »حــ تــقــبــل  أن  ولـــكـــن 
مـــصـــيـــرهـــا ومـــصـــيـــر غــــــــزّّة لمـــجـــلـــسٍٍ يــمــثــل 
الاحــــتلال الإســرائــيــلــي عــمــلــياً، حــتــى لــو كــان 
 مبكية، ولا مجال 

ٌ
هــذا قــســراً، فــهــذه مــفــارقــةٌ

هــنــا لأقــــول مــضــحــكــة، فــالــكــارثــة لا تحتمل 
بت أهل 

ّ
السخرية. قد تكون بقرارها هذا جنّ

غزّّة مديزاً من المعاناة. لكن هذا لن يغير أي 
غــزّّة  وتــحــويــل  التهجير  مــن مخططات  شــي 
الأثرياء من  يملكها  إلى عقارات ومنتجعات 

أصدقاء أميركا وإسرائيل.
أنّّ »حــمــاس« قد تكون مرغمة على  صحيح 
التسليم بالواقع الجديد في غزّّة، لكن ما حدث 
ويحدُُث يبرهن حجم الانقسامات الفصائلية 
والفلسطينية المناطقية، وهذه حقيقة مؤسفة، 
والمنافسة على سلطة منقوصة الصلاحيات 

والسيادة، هي التي أوصلت إلى هذا الحال.
ــاس المــشــكــلــة؛ إذ  نــعــلــم أن اتـــفـــاق أوســـلـــو أســ
لكن  احــــتلال،  تحت  ممكنة  وطنية  سلطة  لا 
المصيبة الأكــبــر أن كــل الأطــــراف، ســواء التي 
أخــــذت طــريــق المـــفـــاوضـــات مـــع إســـرائـــيـــل أو 
المهادنة أو المقاومة، استمرأت السلطة والنفوذ 
والتحكم  والمظاهر  الـــذوات  بأهمية  والشعور 
إنكاراً  تــقــدّّم  مــا  ليس  الفلسطيني.  بالشعب 
لتضحيات  أو  »حـــمـــاس«،  مــقــاومــة  لشجاعة 
ــن جــمــيــع  ــاومين مــ ــ ــقــ ــ ــنــــاضــــلين والــ جــمــيــع المــ
تحميل  نستطيع  ولا  الفلسطينية.  الفصائل 
ــيــة عــلــى تــداعــيــات  الــحــركــة وحـــدهـــا المــســؤول
ــزّّة  ـــوضـــع فـــي غـ »طــــوفــــان الأقــــصــــى« عــلــى ال

والضفة والغربية والقدس..
خطأ »حماس« أنها أطلقت عملية كبرى ضد 
إسرائيل دون امتلاك رؤية استراتيجية، وهو 
ما يراه بعضهم خطيئة. لكن الخطيئة الكبرى 
فـــي وجــــود أنــظــمــة عــربــيــة حـــاربـــت المــقــاومــة 
وفــكــرة المــقــاومــة، وتـــواطـــأت ضــد أي مــقــاوم، 
المتضامنين مع فكرة  أو  »فتح«  أو  »حــمــاس« 

المقاومة في الدول العربية.
يقودنا هذا بشكلٍٍ متصل في السياق الآخر 
إلــى خــطــوة الــحــركــة الإسلامــيــة أخــيــراً؛ فكما 
ذكــــــرت، إن أي حـــركـــة فــلــســطــيــنــيــة وعــربــيــة 
محارََبة من محيطها العربي، فجءز من نجاح 
أي حــركــة تــحــرّّر أن يــكــون لــهــا امــتــداد ليس 
بل  الجماهيرية(،  )الحاضنة  جماهيرياً فقط 
التضامن  هنا  والمقصود  كــذلــك.  المحيط  فــي 
ــم يــحــدث، لــيــس فــقــط بعد  والإســـنـــاد، وهــــذا ل
»طوفان الأقصى«، بل حتى خلال الانتفاضة 
حة عــام 1987 

ّ
الــتــي كــانــت غير مسلّ الأولـــى 

 .2001 فـــي  ــثــانــيــة  ال الانـــتـــفـــاضـــة  خلال  ولا 
إضــافــة إلــى أن »حــمــاس« راهــنــت على وحــدة 

قطع أوصال الضفة الغربية 
ُ
بوابة إلكترونية تُ

وتحول مئات من قراها وبلداتها إلى سجون 
محاصرة. وتجاوز عدد التجمعات السكانية 
الـــتـــي هـــجّّـــرت عــلــى يـــد عـــصـــابـــات الإرهـــــاب 
الاســتــيــطــانــيــة، وبــحــمــايــة جــيــش الاحـــــتلال 
ورعايته، مائة موقع. واستمر تهجير ما ديزي 
ألف لاجئ فلسطيني من مخيمات  على 40 
طولكرم ونــور شمس وجــنين، فصاروا مثل 
معظم أهـــل غـــزّّة الــصــامــدة، أول لاجـــئين في 
الــتــاريــخ يُُــرحــلــون مـــن أمـــاكـــن لــجــوئــهــم، لأن 
الاحتلال يردي استكمال نكبته الأصلية عام 
كل  تــســتــهــدف  وأشــمــل  أوســــع  بنكبة   1948

الوجود الفلسطيني في فلسطين.
إنــســان في  يــيزــد على مليوني  مــا  يعاني  لا 
ــن الـــحـــصـــار الــخــانــق  ــم مـ ــدهـ قـــطـــاع غـــــزّّة وحـ
ــفاً من  ــ ــع مــنــع أكـــثـــر مـــن 20 ألـ ــل، مـ ــتـــواصـ المـ
الــجــرحــى والمــرضــى مــن حقهم فــي الــخــروج 
للعلاج، بل يعيش أهل الضفة الغربية مأساة 
أخرى اسمها »الجسر«، المعبر الوحيد المتاح 
الخارج إن غادروه  لهم للخارج، وللعودة من 
لأغــراض العمل أو التعليم أو الــعلاج، الــذي لا 
يفتح إلا بضع ساعات قليلة خمسة أيام في 
إهانة  القائمون عليه في  الأسبوع، ثم يتفنن 
متى شاؤوا  بإغلاقه  وحياتهم  الناس  كرامة 
وكيفما شاؤوا. تحاول المنظومة الإسرائيلية، 
الــتــي تـــمـــارس مـــيزـــجاً مـــن الاحـــــتلال المعفى 
مــن أي الــتــزامــات تــجــاه الــقــانــون الــدولــي، بما 
ــــك اتــفــاقــيــة جــنــيــف، ومــــن أي احـــتـــرام  فـــي ذل
لأبسط حقوق الانــســان، ومــن أي قيود على 
ــرامـــي إلـــى حــد القتل  اســتــعــمــال الــعــنــف الإجـ
منظومة  مـــع  مـــســـاءلـــة،  أو  حــســاب  دون  مـــن 
أبارتهادي عنصرية تجاوزت في اضطهادها 
ــع عــنــاصــر  ــ ــياً، ومـ ــاريــــخــ ــا شــابــهــهــا تــ كــــل مــ
المشروع الأشمل والأخــطــر، وهــو الاستعمار 
الاســتــيلاء  وغــرضــه  الإحلالــــي،  الاستيطاني 
عــلــى جــمــيــع الأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، وطـــرد 
سكانها ومحاولة تكرار جريمة إبادة السكان 
ــي مـــســـتـــعـــمـــرات الأمـــيـــركـــيـــتين  ــــيين فــ ــلـ ــ الأصـ

وغيرها في بلدان أخرى.
وتكمن الخطورة الكبرى في نهج تخيدر العالم 
 بهذا الأمر الواقع ومعتاداً له، وفي 

ً
لجعله قابلاً

على  الفلسطينيين  الضحايا  إجبار  محاولة 

إلى  اليساري،  الاعتقاد  في  وطنية«  »قضية 
نوع من اللامبالاة الذي اتسم بالتجاهل منذ 
الــثــانــي شعبه بطريقة  الحسن  المــلــك  حََــــرََّضََ 
وضد  بل  الفلسطينية،  الــثــورة  عدوانية ضد 
بسبب   ،

ً
وجنسيةً انتماءًً  نفسه  الفلسطيني 

الذي وقفه يسار المقاومة من قضية  الموقف 
الصحراء، وكذا استقبال ياسر عرفات الأمين 
العام لجبهة بوليساريو ورئيس »الجمهورية 
الــجــزائــريــة سنة  العاصمة  الــصــحــراويــة« فــي 
1987.  عملية التطبيع إذن تاريخية سياسية 
قت، 

ّ
جرت في مراحل مختلفة، رغم أنها تحقّ

فــي مــرحــلــة لاحــقــة، عــنــدمــا لــم يــعــد لــلــوجــود 
ــنــــي« أي  ــــوطــ ــعــــور ال ــــشــ ـــي »ال الــفــلــســطــيــنــي فـ
حضور استثنائي. وظهر أن من الإذلال في 
هــذا التطبيع مــا قــد ديفع السلطة إلــى إرغــام 
قائد من قواد فصيل من الحركة الإسلاموية 
)وهـــو الـــذي يــعــادي الــيــهــود والــيــهــوديــة دينياً 
( عــلــى الــتــوقــيــع المــشــتــرك مع 

ً
ــــصلاً  وفـ

ً
أصلاً

»الأعــداء القوميين واليدنيين« على »الــسلام«، 
وهــم الــذيــن احتلوا ومــا زالـــوا أرض فلسطين 
أشــكــال  بمختلف  ــرّّدوا سكانها  ــ وشـ بــالــقــوة 

العنف والتقتيل. 
ومــــع وجــــود حــركــة نــخــبــويــة تــيدــن التطبيع 
وتــعــمــل ضـــده فـــي شــــروط غــيــر مــواتــيــة، إلا 
بصورة  سهّّل،  العام  الشعبي«  »التجاهل  أن 
السابقة،  المراحل  واضحة، ما كان يبدو، في 
المغاربة  يــوم خــرج بعض  ولربما منذ 1948 
ــر مـــمـــكـــن فــي  ــيـ ــلــــســــطين، غـ ضــــد تــقــســيــم فــ
بخسائر  إلا  المـــنـــاوئـــة  الــســيــاســيــة  الـــشـــروط 
مــعــيــنــة، عــلــماً بـــأن الـــدولـــة المــغــربــيــة، للحفاظ 
على الاســتــقــرار وضــمــان شــيء مــن الــروابــط 
الــقــومــيــة مــع الــحــركــات المــنــاضــلــة فــي سبيل 
الــتــحــريــر، كــثــيــراً مـــا ســعــت إلــــى اســتــرضــاء 
في  طمعاً  والعربي  المحلي  الشعبي«  »الوعي 
هــذا ما  والــتــعــاطــف.  العطف  التهدئة وإظــهــار 
في  بعة 

ّ
المتّ المغربية  السياسة  ارتباط  يفسّّر 

الدولة  دعــم  بموقفين متناقضين:  المجال  هــذا 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــقــائــمــة فـــي مــطــالــبــهــا الــعــادلــة 

المقرّّرة أممياً، والسعي إلى جعل التطبيع مع 
ة لباقي أشكال التطبيع 

ّ
الدولة الصهيونية خطّ

الأخرى الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
ــردّّد. مــبــرّّر »المصلحة  تــ مــن دون خـــوف ولا 
وهــمــياً، ضــروري  كــان  ولــو  العليا«،  الوطنية 
في هذا.  ولما لم يقتنع محاوري بهذا الجواب، 
 إضافياً سأل فيه: إلى ماذا يعود 

ً
بلور سؤالاً

 :
ً
ضعف الرد الشعبي أو فتوره؟ فأجبته قائلاً

دائــماً  الشعبية  الفعل  ردود  قــيــاس  يمكن  لا 
المرتبط  السياسي  بالوعي  أو  التنظيم،  بقوة 
بمرحلته، أو بالتحريض الذي يمكن أن يأخذ 
طبيعة معينة بحسب القوى التي تقف وراءه 
والأهــداف التي قد تكون مرسومة له. وردود 
المفترض  الــعــدد  حــيــث  )مـــن  الشعبية  الــفــعــل 
ــمِِــعاً، 

َ
لِِــك مُُــجْْــتَ

َ
ـــدْْ تــكــونُُ بِِــذَ

َ
لحشد الــحــشــود( قَ

وأحياناً، كما حصل في عدة هبّّات اجتماعية 

لبنان  من  فتح جبهات  رغــم  ولكن  الجبهات. 
واليمن، بدعم من إيــران، حتى وإن جاء الردّّ 
راً قليلا، أدّّى الردّّ الإسرائيلي المتوحش، 

ّ
متأخّ

باغتيال قادة حزب الله أو القصف الانتقامي 
لليمن ولبنان، وقتل آلاف اللبنانيين واحتلال 
جنوب لبنان، أدّّى إلى تحويل الشعب اللبناني 
ضحية وضحايا، فالرسالة الإسرائيلية هنا 
عقاب الشعوب ومديز من التمدّّد والاحتلال، 
طالما تضمن أنه لا يوجد ردع ولا رادع. لتكمل 
ــاة بــتــوقــيــع الاتــفــاق  ــ الــســلــطــة فــي لــبــنــان المأسـ
الإطـــــاري، الـــذي لــم يضعف حـــزب الــلــه فقط، 
ــل ضــربــة مــوجــعــة لحركة 

ّ
وإنـــمـــا أيــــضاً شــكّ

والــخــذلان  بــالــوحــدة  حــمــاس وجعلها تشعر 
من  جــءزاً  تتحمّّل  المقاومة  أن  أكثر. صحيح 
اللوم، لضيق أفقها، لكن شيطنتها مرفوضة، 
وبخاصة في وقتٍٍ تعمل فيه الأنظمة العربية 
وإعلامــــهــــا ونــخــبــهــا عــلــى تــصــويــر حــركــات 
المــقــاومــة أنــهــا وحـــدهـــا المــلــومــة، وأصـــبـــح كل 
مــن يــهــادن ويــتــواطــأ بــل ويــخــون الــعــقلانــي، 
والــتــخــلــي عـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي أصــبــح 
فـــي نــظــر بــعــض »الـــنـــخـــب« الــخــيــار الــحــكــيــم، 
فلا مــكــان لــحــريــة أو تــحــرّّر أو عــدالــة، وإنــمــا 
الخضوع والخنوع. وهذا يوصلنا إلى جانب 
آخر من نتائج عملية طوفان الأقصى، ففيما 
دفع »حماس« إلى التسليم ووضع مصيرها 

ُ
تُ

فـــي أيـــــدي مــجــرمــي حــــرب وتـــجـــار حــــروب، 
 عالمياً لحركة مقاومة كشفت 

ً
أصبحت مثالاً

ونفاقه حتى  الحقيقي  والــغــرب  أميركا  وجــه 
إذ يوقظ  أنفسهم.  والــغــرب  أمــيــركــا  لمــواطــنــي 
الفعل المقاوم العقول من الخمول، وإنْْ جعلت 
غــزة،  مجتمع  وخــســارات  البشرية  الخسائر 
وهــي لــن تــعــوّّض أو تــرمــم، مــن الصعب على 
أهــل غــزّّة، وهــذا مفهوم، أن يــروا هــذا التحوّّل 

العالمي ببهجة أو فرح.
 أساسياً 

ً
واضح أن وجع أهل غزّّة كان عاملاً

في قرار »حماس«، فليس سرّّاً أن ما واجهه 
ــزّّة يــفــوق الاحــتــمــال والــتــحــمّّــل. أكتب  أهـــل غــ
هــــذا وفــــي قــلــبــي غــصــة، فــتــســلــيــم »حــمــاس« 
أديتها السلطة  ة 

ّ
أمرها وأمــر غــزّّة، وهــي خطّ

ــرئــيــس الأمــيــركــي  الــفــلــســطــيــنــيــة، لــعــصــابــة ال
دونالد ترامب، يكاد يكون سوريالياً. وهنا لا 
أشعر بــأن لــدي الحق بــإدانــة قــرار »حماس«، 
تــعــرف جميع  أن  الأهــــم  لــكــن  أتــقــبــلــه،  وإنْْ لا 
الأطراف الفلسطينية أن اللائمة على الجميع.

ــم تـــدفـــع نــكــبــة غـــــزّّة الــفــلــســطــيــنــيين إلــى  إن لـ
بمختلف  بـــالمـــقـــاومـــة  ــتــــمــــرار  والاســ ــــوحــــدة  ال
الــوســائــل، بــمــا فيها الــكــفــاح المــســلــح الـــذي لم 
يــكــن يــــوماً الــشــكــل الــوحــيــد لــلــمــقــاومــة، فلن 
بل  مآلاته،  المعروفة  التدهور،  وقف  نستطيع 
إن كل التضامن العالمي والزخم الذي كسبته 

القضية سيتناثر.
)إعلامية من الأردن(

كل  نــرى  ولــذلــك،  معه.  والتعايش  الظلم  تقبّّل 
والمقاطعة  العقوبات  فرض  لفكرة  العداء  هذا 
عــلــى المــنــظــومــة الإســرائــيــلــيــة، ونـــرى كــل هــذا 
وعملائها  الصهيونية  الــحــركــة  مــن  الــهــجــوم 
والمستسلمين  معها  والمــتــواطــئين  وأعــوانــهــا 
لها على فكرة مقاومة الظلم والاضطهاد أياً 
كان شكله. السبب واضح، لأن مقاومة الظلم 
والاضطهاد تفسد محاولة تكريسه والتأقلم 
الحركة  مــا يساعد  هــو  ترسيخه  مــعــه، ولأن 
الصهيونية والمنظومة الإسرائيلية على تنفيذ 
هدفها الرئيسي بوضع الناس في ظروف لا 
تطاق إنسانياً واقتصادياً واجتماعياً تؤدي 
إلى التطهير العرقي لشعب بكامله تدريجياً.

يجوز  ولا  الــواقــع،  باعتياد  السماح  يجوز  لا 
ــة مـــع الــعــالــم  ــــعلاقــ تــفــويــت أي فـــرصـــة فـــي ال
إعلامـــــياً وســيــاســياً ودبــلــومــاســياً مــن دون 
ــه والـــضـــغـــط عـــلـــيـــه بــمــطــلــب اتـــخـــاذ  ــ ــراجـ ــ إحـ
إجــــــراءاتٍٍ عــقــابــيــةٍٍ ضــد الــظــلــم الـــجـــاري الــذي 
الــحــدود. وهناك فرصة لا سابق  تجاوز كل 
لها، نشأت بعد انكشاف أبعاد حرب الإبادة 
ــاع غـــــــزّّة، الـــتـــعـــاظـــم غــيــر  ــطـ الــجــمــاعــيــة فــــي قـ
المــســبــوق والمـــذهـــل لــلــتــأيــيــد الــشــعــبــي الــعــالمــي 
ما  الـــعـــادلـــة،  وقــضــيــتــه  الفلسطيني  لــلــشــعــب 
ــــك الــتــأيــيــد  ــاباً واســـــعاً لاســتــثــمــار ذل ــ يــفــتــح بـ
فـــي الــضــغــط عــلــى الـــبـــرلمانـــات والــحــكــومــات 
والـــقـــادة، وهــو ضغط أظــهــر تــأثــيــراً ملموساً 
في بلدان عدة، مثل إسبانيا وايرلندا، وحتى 
ــان يــجــابــه،  ــــويلاــــات المـــتـــحـــدة، وإن كــ ــل ال ــ داخـ
اللوبي  من  مــرتــدّّة  بهجمات  متوقع،  هو  كما 
الأميركية،  الإدارة  من  والمسنود  الصهيوني، 
كما جرى في سلوفينيا وكولومبيا. والأهم 
الظلم  رفــض  وثقافة  بنهج  التمسك  ضـــرورة 
والاضطهاد ومقاومته، وسد الطريق على كل 
يــحــاولــون خنق  الــذيــن  المــغــرضين والمنتفعين 
كــل جهد وطني  لتشويه  أمــل، ويسعون  كــل 

إيجابي وتزويره وتحريفه.
تجاوز البطش الحدود، ولكنه لم ينجح، على 
مــدار 120 عـــاماً، ولــن ينجح فــي كسر إرادة 
الشعب الفلسطيني أو تضليل وعيه الصلب 
الـــــذي يــثــبــت كـــل يــــوم مــــدى ذكـــائـــه وفــطــنــتــه 

ووطنيته غير القابلة للاختراق.
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

ــغـــرب، بــغــيــر عــامــل خـــاص إلا عندما  فـــي المـ
يكون الاحتقان بسبب الأزمة المجتمعية، وهو 
العنصر الــجــوهــري فــي الــشــعــور والاخــتــيــار 
فيحدث  بالانفجار  يََعِِدُُ  مــدى  بلغ  قد  المنظم، 

فيها ما تحدثه النار في الهشيم. 
الــشــعــبــيــة من  ــفــعــل  ال تــرتــبــط دواعــــــي ردود 
جــاهــزة:  عــوامــل  بــثلاثــة  اليدمقراطي  المنظور 
مستوى التطور الثقافي والفكري والسياسي 
في  المواطن  انخراط  وبدرجة  المجتمع.  داخــل 
الشأن العام، وطبيعة التنظيم السياسي الذي 
يؤطر فعله. وكذا من جراء الثقل المادي الذي 
تنعكس  عندما  الاقــتــصــادي  الــتــطــور  يحدثه 
ــدرة الــشــرائــيــة،  ــقـ آثـــــاره الاســتــغلالــيــة عــلــى الـ
لأوسع  الكريم  العيش  ضمان  أسباب  وعلى 
البطالة  مــن  عــادة  تعاني  التي  المجتمع  فئات 
التنظيم  هـــذا لأن  ــول  أقــ والــفــقــر.  والــتــضــخــم 
السياسية  الأحــــزاب  إلــى  المــوكــول  السياسي 
ضادّّة للسلطة( 

ُ
والنقابات وللهيئات المدنية )المُ

، وعلى مستوى الفعل 
ٌ

عِِيفٌ
َ

داخل المجتمع ضَ
ــيزـــل لا يــفــيــد فــــي الــتــأطــيــر  الاحـــتـــجـــاجـــي هـ
أو  السياسي،  الوعي  والتعبئة، ولا في صوغ 
أو في  النضال،  أو في  الــصــراع،  النقابي، في 
المــواجــهــة. أضــف إلــى ذلــك أن مستوى الفعل 
ــة الــقــائــمــة  ــ الاحــتــجــاجــي دون مــســتــوى الأزمـ
في المجتمع، فلا يفلح، لقصور سياسي في 
التحليل الملموس، في إدراك أبعاد تلك الأزمة 
ونتائج ما قد تنعكس به حدتها على الوعي 

المجتمعي من آثار سلبية.
ــــي هـــذا  ــه فـ ــ ــا يـــجـــب الاهــــتــــمــــام بـ ــ عـــلـــى أنّّ مـ
الــتــحــلــيــل، هـــو الــســيــاســة الــعــامــة المــتــبــعــة من 
طرف النظام السياسي في مجالات مختلفة، 
المجتمعية  ــات  ــ الأزمــ مــعــالــجــة  ومــنــهــا مــجــال 
أو بغيره. وأول مجالات  في علاقــة بالتطبيع 
الاقــتــصــادي، على  الــدعــم  السياسة هــو:  تلك 
محدوديته، الذي توليه للأوضاع الاجتماعية 
والسياسية  الاجتماعية  المراقبة  ثم  القائمة. 
)القمع( الضامنة للحد من الفعل الاحتجاجي 
الاجتماعي.  والسلم  الاستقرار  على  حفاظاً 
إلــى جــانــب الاهــتــمــام بــالمــجــال الــيدــنــي )الأمــن 
الفعل  تأطير  فــي  كثيراً  يفيد  الـــذي  الــيدــنــي( 
الاجــتــمــاعــي المــحــتــمــل، وفــــي غــالــب الأحــيــان 
بــكــثــيــر مـــن الــفــعــالــيــة )مــــن خلال المــســاجــد 
 عن 

ً
والإعلام اليدني والــزوايــا...(، هــذا فــضلاً

ــرْْغــيــب الـــدائـــم المــرتــبــط فــي وعـــي الــقــائــمين 
ّ
الــتّ

للإيحاء  بها  يقومون  كثيرة  بمقارناتٍٍ  عليه 
القومية،  بالعزة  أو  بــالاخــتلاف،  أو  بالتميز، 
إلخ. فالدعوة )والإلحاح على السلم المجتمعي( 
 لــيــســت إلا ســيــاســة لــتــدبــيــر الأزمـــــات 

ً
مـــــثلاً

غالباً  التي  كافة  الترغيب  باستخدام وسائل 
مــا تفلح فــي الإقــنــاع بــصــواب تلك السياسة. 
ومن المفهوم أن المواطنين يخضعون في ذلك 
 manipulation المعالجة  أشــكــال  مــن  لكثير 
ــقــيــام بــهــا وحــبــك  الــتــي يــكــون الــقــصــد مـــن ال
أو غــيــره من  مـــن طــريــق الإعلام  وســائــلــهــا، 
معينة  غــايــة  تحقيق  والــشــبــكــات،  الــوســائــط 
تمليها الظرفية، أو هي مسنونة في الاختيار 

السياسي العام.
ويــبــدو لــي أن أغلبية المــواطــنين المــغــاربــة، في 
الــوقــت الــحــالــي، يقفون بـــإزاء هــذا كله موقفاً 
ــع )فــي  ــواقـ قـــــدرياً طــابــعــه الــتــســلــيــم بـــالأمـــر الـ
مقابل الهياج الذي تثيره فيهم كرة القدم على 
الإيــمــان يندمجون  أهــل  المــثــال(، ولعل  سبيل 
ــافِِــحََــة عن 

َ
ــنَ

ُ
المُ فيه وفــي خطاباته وشــعــاراتــه 

أهمية الحياد، أو التخلي، أو واجب الاستسلام 
ــصّّاً، ودون  ــدِِي نــ

َ
الــطــوعــي الـــذي فــحــواه الــعََــقَ

بِِعُُوا 
َ
تتَّ ولا   

ً
ةً
ّ
كافّ السلم  في  )ادخلوا  تبعيض 

خطوات الشيطان، إنه لكم عََدُُوّّ مبين.. البقرة(. 
)كاتب مغربي(

هل استسلمت حماس؟

لن يتوقف الفلسطينيون عن مقاومة البطش

عن »التطبيع« المغربي مرّةّ أخرى

المقاومة تتحمّّل جزءاً 
من اللوم، لضيق أفقها، لكن 

شيطنتها مرفوضة

لن ينجح البطش الإسرائيلي في 
كسر إرادة الشعب الفلسطيني 

أو تضليل وعيه الصلب

عملية التطبيع تاريخية 
سياسية جرت في مراحل 

مختلفة، رغم أنها تحقّّقت، 
لاحقاً، عندما لم يعد للوجود 

الفلسطيني في »الشعور 
الوطني« أي حضور استثنائي

عماد حجاجكاريكاتير 

Sunday 12 July 2026
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عبير نصر

طوال السنوات الماضية، لم تكن المعضلة 
فــقــط أنّّ ســوريــة فــقــدت قــنــوات اتصالها 
نفسها  الدولية  صورتها  أنّّ  بــل  بالعالم، 
القطيعة؛  ســيــاســة  عــبــر  تشكيلها  عــيــد 

ُ
أُ

زلت في العقوبات والأمن والصراع، 
ُ
فاختُ

 ذات 
ً
ــةً ــ ــ ــك مــكــانــتــهــا دول ــ ــابـــت خــلــف ذل وغـ

ين للاســتــعــادة. 
َ
قــابــلَ إقليمي  مــوقــع ودور 

ــدء تــصــدّّع جــــدران الــعــزلــة،  ــوم؛ مــع بـ ــيـ والـ
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ  الـ

َ
ــة ســــــــؤالَ ــوريــ ــه ســ ــواجــ لا تــ

 أكــثــر تعقيداً: 
ً
الــعــالــم فــحــســب، بــل ســــؤالاً

الــعــالــم مــجــدداً،  أيّّ ســوريــة ستدخل هــذا 
المحيط  الــدولــي  وبـــأيّّ شـــروط؟ فالمشهد 
 ملموساً. خلال 

ً
بدمشق بدأ يشهد تحوّّلاً

ــــرات على 
ّ

فـــتـــرة قـــصـــيـــرة، ظـــهـــرت مــــؤشّ
انتقال العلاقة مع سورية من نهج العزل 
الصريح إلى إعادة التموضع الحذر. ففي 
واشنطن بدأت إجــراءات إزالة سورية من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفي باريس 
ــادت الــقــنــاة الــســيــاســيــة المــبــاشــرة عبر  عــ
زيــــارة رفــيــعــة المــســتــوى، كــمــا اســتــعــادت 
ــوق عــضــويــتــهــا فــي  ــقـ ــل حـ ــامـ ــة كـ ســــوريــ
بينما  الكيميائية،  الأسلحة  منظمة حظر 
تحاول موسكو إعادة صياغة حضورها 
عــبــر بــوابــة الاقــتــصــاد والــلــوجــســتــيــات...

ــخ. ولــكــن هـــذه الــتــحــوّّلات، رغـــم دلالتها  إلـ
تجاوزت  سورية  أنّّ  تعني  لا  السياسية، 
بداية حقبة  إلى  بعد؛ فهي تشير  أزمتها 
جديدة فقط، إذ تتقدّّم السياسة بخطوات 
أســـرع مــن الاقــتــصــاد. الاعـــتـــراف الــدولــي 

محمد خليل برعومي

تبحث السلطة الجزائرية اليوم عن شرعية 
النظام  طبيعة  تغيّّر  أن  دون  مــن  جــديــدة 
التشريعية  فــالانــتــخــابــات  ينتجها،  الـــذي 
التي انتظمت في الثاني من يوليو/ تموز 
ــاءت فـــي ســـيـــاق ســيــاســي لا  ــ الـــجـــاري جـ
ــى تــوســيــع المـــجـــال الـــعـــام، بــقــدر  يــهــدف إلـ
ما يسعى إلى إعــادة تثبيت السلطة عبر 
خـــطـــاب جـــديـــد، بــعــد أن فـــقـــدت شــرعــيــة 

الثورة ثم شرعية الأمــن جــزءاً كبيراً من 
هذه  ومــن  المجتمع.  تعبئة  على  قدرتهما 
ــل ارتـــبـــاطاً  ــــزاويــــة، تــبــدو الانــتــخــابــات أقـ ال
بمحاولة  ارتــبــاطاً  وأكثر  المقاعد،  بتوزيع 

بناء رواية جديدة لاستمرار النظام.
قامت الدولة الجزائرية بعد الاستقلال على 
تحوّّلت  فقد  التحريرية،  الــثــورة  شرعية 
حـــرب الــتــحــريــر إلـــى المــرجــعــيــة المــؤسّّــســة 
ــي، ومـــنـــهـــا اســـتـــمـــدّّت  ــاسـ ــيـ لـــلـــنـــظـــام الـــسـ

الطاولة، لكنه لا يُُعيد  إلى  الدولة  قد يُُعيد 
تشغيل المــصــانــع، ولا يــؤهــل المــوانــئ، ولا 

يقيم بيئة اقتصادية مستقرّّة بمفرده. 
تدريجياً  تــخــرج  أنّّ ســوريــة  يــبــدو  فعلياً، 
مــن ســؤال »الــعــزلــة« إلــى ســؤال »المكانة«؛ 
استعادة  على  تقتصر  القضية  تعد  فلم 
الـــعلاقـــات الــدولــيــة، بــل عــلــى الـــقـــدرة على 
ــــى مــوقــع  تــحــويــل الانـــفـــتـــاح الــســيــاســي إل
القرار  ويأتي  فاعل.  وإقليمي  اقتصادي 
الأمــيــركــي المــتــعــلــق بــبــدء إجــــــراءات إزالـــة 
سورية من قائمة الــدول الراعية للإرهاب 
ــرز المـــؤشـــرات عــلــى هــذا  بــوصــفــه أحـــد أبــ
لم  فالقائمة  الدولية.  المقاربة  في  التحوّّل 
تكن مجرّّد تصنيف قانوني، بل شكلت 
عنواناً سياسياً لمرحلة طويلة من القطيعة 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  وإخــــطــــار  المــمــنــهــجــة، 
ــة حمل  ــ الــكــونــغــرس بــبــدء إجـــــراءات الإزالـ
أنّّ  الإجرائي. غير  بعدها  تتجاوز  رسالة 
هذا القرار لا يأتي بمعزل عن مسار أوسع 
أعادت خلاله واشنطن صياغة سياستها 
تــدريــجــياً من  انتقلت فيه  تــجــاه دمــشــق؛ 
إدارة  إلــى  الأقصى  الضغط  استراتيجية 
نمطٍٍ جديد من الانــخــراط المــشــروط، لكن 
الفرق يبقى كبيراً بين فتح الباب والعبور 
مـــنـــه، فــاكــتــمــال الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة لا 
يــعــنــي تــدفــق الاســـتـــثـــمـــارات تــلــقــائــياً، إذ 
ــارات  للإشــ الأمــــوال  رؤوس  تستجيب  لا 
لــبــيــئــة تنظيمية  الــســيــاســيــة وحـــدهـــا، بـــل 
ومؤسساتية مستقرّّة، ونظام مالي قادر 
أمنية  إلــى ضمانات  إضــافــة  العمل،  على 
ــة، يمكن  ــزاويـ ــد.  ومـــن هـــذه الـ ــ طــويــلــة الأمـ

جيرار ديب

في  الــيــونــانــيــة،  »إســتــيــا«  كتبت صحيفة 
الجاري: »ترامب انحنى  10 يوليو/ تموز 
أمام مقاتلات  الباب  السلطان، وفتح  أمام 
الأميركي  الرئيس  أن  معتبرة   ،»35 ــ  أف 
لـــم يــكــتــفِِ بــإظــهــار تـــقـــارب ســيــاســي مع 
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بل 
أغدق عليه بالمديح، ووصف تركيا بأنها 
»صديق أكثر ولاءًً من دول أخرى كبرى«

لم تأتِِ الصحيفة على ذكر كلمة »سلطان« 
ل من حالة »استفزازية« 

ّ
عن عبث، لما تشكّ

لدى الجانبين، الأوروبي واليوناني، وربما 
أبــعــد. فإستيا، واحـــدة مــن وســائــل إعلام 
عقب  الغضب،  مــن  موجة  أثـــارت  يونانية 
اليوناني،  وزراء  رئــيــس  أنــقــرة  استقبال 
المجمع  فــي  ميتسوتاكيس،  كــيــريــاكــوس 
مــارش  أنــغــام  على  بالعاصمة،  الــرئــاســي 
ديــدن«، وهي معزوفة حماسية  »جددين 
تابعة لفرقة »المهتر« العسكرية التاريخية 
الخاصة بالجيش العثماني. وتكمن دلالة 
ترتبط  فهي  المعزوفة،  رمزية  في  الحدث 
بـــــــالإرث الـــعـــســـكـــري الــعــثــمــانــي وتــمــجــد 
تاريخه وانتصاراته. ومع التاريخ العدائي 
هذه  تكتسب  واليونان،  تركيا  بين  الممتد 
الـــرمـــوز مــعــانــي تــتــجــاوز الــجــانــب الفني 

ومشروعيتها  الوطنية  روايتها  السلطة 
التاريخية. لم تكن جبهة التحرير الوطني 
مــجــرّّد حــزب داخـــل الــدولــة، بــل أصبحت 
ــة لنفسها، ومــن  جـــزءاً مــن تــعــريــف الــدول
السياسي،  المــجــال  تنظيم  خلالــهــا جــرى 
الوطنية  وربــط  المنافسة،  حــدود  وتحديد 

بالإرث التحرري.
حــافــظــت هـــذه الــشــرعــيــة عــلــى حضورها 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة، غـــيـــر أن الــــزمــــن غــيّّــر 
ولدت  التي  فالأجيال  بالمجتمع،  علاقتها 
بعد الاستقلال لم تعش تجربة التحرير، 
ولم تبِنِ علاقتها بالدولة على ذاكرة الثورة، 
بــل على مــا تــوفــره لها الــدولــة مــن فرص 
الفجوة بين  وخدمات وآفــاق. ومــع اتساع 
الاجتماعية،  والتحولات  الرسمية  الذاكرة 
تراجع وزن الشرعية التاريخية، وصارت 
مطالب التشغيل والسكن والتعليم والقدرة 
الــشــرائــيــة أكــثــر حـــضـــوراً مـــن ســرديــات 
الماضــــي. ثــم جـــاءت »الــعــشــريــة الــســوداء« 
للشرعية،  آخـــر  مــصــدراً  الــســلــطــة  لتمنح 
الــجــزائــر مــن تجربة عنيفة  فقد خــرجــت 
ونجحت  المجتمع،  فــي  عميقاً  أثــراً  تركت 
السلطة في تحويل الحفاظ على الأمن إلى 
اكتسبت  المرحلة،  تلك  في  وطنية.  أولوية 
المؤسّّسات  الدولة شرعية قوامها حماية 
ومــنــع الـــعـــودة إلـــى الــعــنــف. واســتــنــد هــذا 
الخطاب إلى ذاكرة قريبة ومؤلمة، وهو ما 

تطوير  الحديث عن  مع  بالتزامن  جديدة، 
الذي  طــرطــوس،  ميناء  مركز تجاري في 
النفوذ  أهــم مرتكزات  أحــد  ل سنواتٍٍ 

ّ
شكّ

الــروســي فــي شــرق المــتــوســط، إلــى جانب 
اســتــمــرار حــضــورهــا فــي مــلــفــات حيوية 
كـــإمـــدادات الــطــاقــة والــحــبــوب، ومــحــاولات 
ــاون فــــي مــــجــــالات الــنــقــل  ــعــ ــتــ ــ ــع ال ــيـ تـــوسـ
هذا  يعكس  ولا  اللوجستية.  والــخــدمــات 
التحول مجرّّد بحثٍٍ عن مصالح اقتصادية 
متبادلة، بل محاولة لإعادة تعريف الدور 

الروسي عبر شبكة من المصالح المرتبطة 
يحوّّل  قد  بما  التحتية،  والبنية  بالتجارة 
لإعــادة  إلــى وسيلة  الاقــتــصــاديــة  الأدوات 
أكثر  ولكن بصيغ  الــقــائــم،  النفوذ  تــدويــر 

نعومة.
 أكثر 

ً
أما الخليج، فإنّّ مقاربته تحتاج قراءةً

واقعية؛ فبعد الانفتاح السياسي الواضح 
ــرات  ــذكـ عــبــر الــــزيــــارات والاتــــصــــالات ومـ
بناء  اختبار  أمــام  الــعلاقــة  تقف  التفاهم، 
ــثـــقـــة. فـــالاهـــتـــمـــام الــخــلــيــجــي بــســوريــة  الـ
ــده، بل  ــ لا يــرتــبــط بــالــبــعــد الــســيــاســي وحـ
بقدرة الطرفين على الانتقال من التقارب 
الدبلوماسي إلى شراكة اقتصادية قابلة 
ــذا الانـــتـــقـــال  ــ ــــقــــاس هـ ــرار. ولا يُُ ــمــ ــتــ للاســ

ما قاله ستارمر عن الهدية التركية فهمه 
أبــــــرز المــــرشــــحين لــــخلافــــتــــه، الــســيــاســي 
البريطاني أندي بورنهام، الذي ينظر إليه 
حين لتولي منصب رئيس 

ّ
أحد أبرز المرشّ

الوزراء، من تقديمه الاعتذار لحزب العمّّال 
البريطاني من موقف بلاده وحزبه بشأن 
حــــرب الإبــــــادة فـــي غـــــزّّة. أدركـــــت أوروبــــا 
ــروج من  ــخــ ــ ــل لـــن تــســتــطــع ال ــيـ ــرائـ أن إسـ

»الشرنقة« الطائفية التي حاكتها حكومة 
بنيامين نتنياهو، وهذا ما أدّّى إلى إدخال 
جيشها فــي دوامـــة مــن الــحــروب التي لن 
تنتهي إلا بإقصاء نتنياهو عن السلطة. 

رسائل  من  الإسرائيلية  الــقــراءة  اختلفت 
أردوغان وتلك الاستقبالات التي مايز بها 
ضــيــوفــه، فــذهــب إعلامــهــا أبــعــد، ليضيء 
عـــلـــى خـــطـــر قــــومــــي لإســــرائــــيــــل جـــديـــد 
إسرائيل  في  بعضهم  ن 

ّ
تيقّ كذلك  قــادم. 

خطورة التماهي في السكوت عن جنون 
الـــذي لا يكتفي بوضع  الــيــمين المــتــطــرّّف، 

لا مبالاة سياسية، بل تعكس غالباً ضعفاً 
في الثقة بقدرة المؤسّّسات المنتخبة على 
الــذي يشعر  الــقــرار، فالمواطن  التأثير في 
بأن مركز السلطة يوجد خارج البرلمان لا 
يرى في التصويت طريقاً حقيقياً لتغيير 
التوازنات. وهكذا تتحوّّل الانتخابات إلى 
آلــيــة لتنظيم المــجــال الــســيــاســي أكــثــر من 
الــدولــة  الــثــقــة بين  كــونــهــا وســيــلــة لتجديد 

والمجتمع.
وتكشف التجربة الجزائرية اليوم معادلة 
دقيقة. الدولة قوية، لكن السياسة ضعيفة. 
المؤسسات قائمة، لكن الأحزاب محدودة 
المجال  لكن  منتظمة،  الانتخابات  التأثير. 
الــعــام لا ينتج نــخــباً جــديــدة قــــادرة على 
وبين  الاجتماعية.  التحولات  عن  التعبير 
قـــوة الـــدولـــة وضــعــف الــســيــاســة يتشكل 
استقرار قابل للاستمرار، لكنه لا يتحوّّل 
تــلــقــائــياً إلـــى شــرعــيــة عــمــيــقــة. ولا يمكن 
الاقتصاد  المعادلة عن طبيعة  فصل هذه 
الدولة  تمنح  الطاقة  فمداخيل  الــجــزائــري، 
ــــزء مــــن الــغــضــب   عـــلـــى احــــتــــواء جـ

ً
قـــــــدرةً

الاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــمـــويـــل الـــدعـــم والإنـــفـــاق 
صعبة،  استحقاقات  وتأجيل  العمومي، 
المــرحــلــة،  لإدارة  أداة  يبقى  الــريــع  أن  غــيــر 
 دائــــماً عــن الإصلاح. فــالأجــيــال 

ً
لا بــــديلاً

الجديدة تقيس علاقتها بالدولة بقدرتها 
ــلـــى تـــوفـــيـــر فـــــرص الـــعـــمـــل، وتـــحـــسين  عـ

إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  زيـــارة  فهم 
مـــاكـــرون دمـــشـــق، فــهــي لـــم تــكــن مــجــرّّد 
مــحــطــة دبــلــومــاســيــة، بـــل عــكــســت رغــبــة 
فرنسية في إعادة تثبيت حضورٍٍ أوروبي 
تراجعت  بعد سنوات  مؤثر في ســوريــة، 
فــيــهــا قـــــدرة أوروبـــــــا عــلــى الــتــأثــيــر أمـــام 
صعود أدوار إقليمية ودولية أخرى، كما 
لأهمية  تــأكــيــداً  الفرنسي  الــخــطــاب  حمل 
التعدّّدية وحقوق مكوناتها، ودعم مسار 
اندماج قوات سوريا الديمقراطية )قسد( 
تدرك  فباريس  الــدولــة،  ضمن مؤسّّسات 
 
ً
ــراط فــي ســوريــة يــمــثــل مـــدخلاً أنّّ الانـــخـ

فاعلية  أكثر  أوروبـــي  حضور  لاستعادة 
في الشرق الأوسط، لكنّّ العودة الفرنسية 
 مــبــاشــراً مــن السياسة 

ً
انــتــقــالاً لا تــعــنــي 

يزال  السوري لا  فالشأن  الاقتصاد.  إلــى 
الأمــن،  اعتبارات  أوروبـــياً من خلال  يُُقرأ 
ومــكــافــحــة الـــتـــطـــرّّف، ومـــلـــف اللاجــــــئين، 
أنّّ  كما  الإقليمية،  الــتــوازنــات  ومستقبل 
الــذي تــزامــن مــع زيـــارة ماكرون  التفجير 
حمل رســالــة تــتــجــاوز آثـــاره المــيــدانــيــة؛ إذ 
بــأنّّ نجاح  الغربية  العواصم  تذكير  أعــاد 
 مرهوناً بقدرة 

ّ
الانفتاح السياسي سيظلّ

باعتباره  الاستقرار،  ترسيخ  على  الدولة 
البيئة  وتهيئة  الــثــقــة  لــبــنــاء  الأول  الــشــرط 

اللازمة لأيّّ انخراط اقتصادي لاحق. 
في ضوء هــذا، لا يمكن فصل التحولات 
الجارية عن إعادة تموضع القوى المؤثرة 
في سورية؛ فموسكو، التي ارتبط نفوذها 
تعزيز  تحاول  العسكري،  بالبعد  سابقاً 
وتجارية  اقتصادية  أدوات  عبر  موقعها 

و8 يوليو/ تموز الجاري، ليس في بيانها 
الختامي ذات البنود الروتينية، التي أدرك 
مضمونها المتابع قبل إعلانها، لكن في ما 
أرادت تركيا إيصاله إلى أعضاء الحلف، 
وبرز من خلال ما أوضحه رئيس الوزراء 
البريطاني، كير ستارمر، أن أردوغان قدّّم 
اسمُُه  عليه  منقوشاً  زعيم مسدساً  لكل 

مع علبة ذخيرة.
أراد الرئيس أردوغان من خلال هذه الهدية 
التركية،  الأســلــحــة  صناعة  تــطــور  تأكيد 
بــاتــت  الـــعـــســـكـــريـــة  بلاده  ــات  ــركــ شــ وأن 
الأمــر  العالمية،  الــشــركــات  طليعة  تتصدر 
الــذي يعزز مكانة تركيا عضواً لا يمكن 
فــالــرســالــة من  الــنــاتــو.  تجاهله فــي حلف 
هدية أردوغــان، تحمل جانباً آخر يرتكز 
النمطية  صورتها  غــيّّــرت  تركيا  أن  على 
ــاد  ــحـ الاتـ ــى  ــ إلـ الانـــضـــمـــام  اللاهــــثــــة وراء 
ــا. فتركيا  ــ الأوروبـــــي، فــهــذا أصــبــح وراءهـ
الجديدة عصرنت ماضيها، ووسّّعت في 
أمنها القومي إلى حدود دمشق وبيروت 
 مــن قناة الحلم الإســرائــيــلــي. لهذا 

ً
غــامــزةً

كانت الهدية مسدّّساً مع ذخيرته لإطلاق 
رصاصة الرحمة على هذا الحلف، إن أخذ 
التدخل  اليونان،  تحديداً  أعضائه،  بعض 
لــحــمــايــة إســـرائـــيـــل، فـــي حـــال نــشــوب أي 
البلدين.  قد يكون  حــرب مستقبلية بين 

والموسيقي. قد لا يتفاجأ المتابع مع هذا 
الاستقبال، ولا سيما أن العلاقة بين أنقرة 
يــرام، لا بل تشهد  وأثينا ليست على ما 
الإرث  بين  متداخلة  كثيرة  تعقيدات  على 
ــنــــزاع الــجــغــرافــي  ــ ــتــاريــخــي والـــديـــنـــي وال ال
ــم أنــهــمــا أعـــضـــاء في  والاقــــتــــصــــادي، رغــ
حــلــف شــمــال الأطــلــســي. رســائــل الــعــزف 
المــوســيــقــيــة لا تــقــل تـــأكـــيـــداً عــمــا نــشــره 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، هــاكــان فــيــدان، 
قــبــل الـــقـــمـــة، عــلــى حــســابــه عــلــى منصة 
ــــي تـــظـــهـــر خـــلـــفـــه صـــــورة  ــتـ ــ »إكــــــــــــس«، الـ
أحــمــد جـــواد بــاشــا، أحــد ضــبــاط الجيش 
على  القتال  في  شــاركــوا  الذين  العثماني 
الدولة  الفلسطينية خلال سنوات  الجبهة 
العثمانية. فوجود هذه الصورة لا يعتبر 
 عـــابـــراً، بــل يــعــدّّ إشــــارة رمــزيــة 

ً
تــفــصــيلاً

إلـــــى اســـتـــحـــضـــار شــخــصــيــة عــســكــريــة 
ارتبطت بتلك المرحلة من التاريخ، وتأكيداً 
المشهد  فــي  التاريخية  الــذاكــرة  لحضور 
الــتــركــي المــعــاصــر، لــكــنّّ الــســؤال هــنــا: هل 
 العودة إلى الجذور هدفت أنقرة منه 

ً
فعلاً

توجيه رسائل إلى حلف شمال الأطلسي 
)نـــاتـــو(، أم لــهــا خــلــفــيــات تــمــوضــع جديد 
فــي جبهة المــحــور الــذي يدعو إلــى تأديب 

إسرائيل؟ 
نجحت قمة الحلف الـ36 في أنقرة يومي 7 

مــنــح السلطة هــامــشاً واســــعاً فــي ضبط 
المجال العام باسم الاستقرار.

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــكــتــســب الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة أخـــيـــراً مــعــنــاهــا الــســيــاســي، 
في  تتمثل  دستورية  وظيفة  تــؤدي  فهي 
تجديد البرلمان، لكنها تؤدي أيضاً وظيفة 
فــي تعزيز شرعية  أعــمــق، تتمثل  رمــزيــة 
الاســــتــــقــــرار، فــالــخــطــاب الـــرســـمـــي يــقــدّّم 
تماسكت وسط  دولة  باعتبارها  الجزائر 
إقليم مضطرب، ويجعل من الحفاظ على 
في  مــركــزيــة  قيمة سياسية  المــؤسّّــســات 
محيط تعصف به أزمات ليبيا والساحل 
المفتوحة  والــحــدود  الإقليمية  والــتــوتــرات 

على المخاطر.
يجد هــذا الــخــطــاب مــا يدعمه فــي الــواقــع، 
فالجزائريون يعرفون كلفة انهيار الدولة، 
 في 

ً
ويدركون أن الاستقرار ليس تفصيلاً

منطقة تعيش اضطرابات متواصلة. لذلك 
الاستقرار جاذبية حقيقية  يملك خطاب 
داخــــل المــجــتــمــع، خـــصـــوصاً لـــدى أجــيــال 
عــاشــت ذاكــــرة الــعــنــف أو ورثــتــه، غــيــر أن 
المشكلة تبدأ حين يتحول الاستقرار من 
شرط لبناء السياسة إلى بديل عنها، ومن 
أرضــيــة للإصلاح إلـــى مــبــرّّر لاســتــمــرار 

الانغلاق.
الانتخابات، فالمشاركة  هنا تظهر حدود 
الضعيفة أو الفاترة لا تعني، بالضرورة، 

ــارات الــســيــاســيــة، بــل بمدى  ــ بــكــثــرة الإشــ
منتجة،  مــشــاريــع  إلــى  التفاهمات  تــحــوّّل 
ــارات، والـــوعـــود  ــمـ ــثـ ــتـ ــرات إلــــى اسـ ــ ــذكـ ــ والمـ
الــخــارجــة  فـــرص حقيقية، فــســوريــة  إلـــى 
ــن حـــــرب طـــاحـــنـــة لا تــنــهــض بــمــجــرّّد  مــ
بل  الاقتصادية،  المؤتمرات  أو  الاتفاقيات 
بــقــدرة هـــذه الــشــراكــات عــلــى إنــتــاج قيمة 
مــضــافــة داخـــل الاقــتــصــاد الـــســـوري، في 
إقليمية  شبكة  ضمن  فيه  تتحرّّك  وقـــتٍٍ 
أكـــثـــر تــعــقــيــداً؛ فــتــركــيــا تــنــظــر إلــيــهــا من 
زاوية الأمن والحدود والتجارة، وإسرائيل 
تتابع التحولات السورية من منظور أمني 
واســتــراتــيــجــي مــرتــبــط بــالــجــنــوب وبنية 

التوازنات الإقليمية. 
ــيـــاســـي يـــفـــتـــح الـــطـــريـــق،  ــراف الـــسـ ــ ــتــ ــ الاعــ
ــة؛ والانــفــتــاح الــدولــي  ــدولـ لــكــنــه لا يــبــنــي الـ
ــل ضــمــانــة؛ 

ّ
ـــر فـــرصـــة، لــكــنــه لا يــشــكّ

ّ
يـــوفّ

والاستثمارات الخارجية تمنح الاقتصاد 
دفـــعـــة ضــــروريــــة، لــكــنــهــا لا تـــقـــوم مــقــام 
تحويل  على  القادرة  الوطنية  المؤسّّسات 

اللحظة السياسية إلى مشروع مستدام.
والركام نفسه، في لحظات التحوّّل الكبرى، 
النهاية؛ فقد  ــماً علامـــة على  دائـ يــكــون  لا 
البناء، شرط  الأولــى لإعــادة  المادّّة  يصبح 
 يُُــعــاد إنــتــاج الماضــــي بــــأدوات جــديــدة. 

الّا
أ

وبين انكسار العزلة وبناء المستقبل تمتد 
فتح بقرار 

ُ
المسافة الأصعب، فالأبواب قد تُ

سياسي، لكن الــدول لا تعود إلى التاريخ 
نفسها  بناء  إعـــادة  فــي  تنجح  عندما  إلا 

من الداخل. 
)كاتبة سورية(

فــي حــالــة استنزاف  الجيش الإســرائــيــلــي 
من حرب طويلة، وعلى جبهات مختلفة، 
لكن من ردة الفعل التي أدت إلى تشكيل 
وتركيا.  إيـــران  بين  المتناقضات«  »حلف 
أن  العبرية  معاريف  ذكــرت صحيفة  لقد 
إلى  إعــادة تركيا  أردوغـــان يريد  الرئيس 
وسينجح  العثمانية،  الإمــبــراطــوريــة  أيـــام 
ــذا، لافــتــة إلـــى أن إســرائــيــل، بسبب  فــي هـ
الهيكل الائتلافي للحكومة وتطرّّف بعض 
وزرائـــهـــا دخــلــت فــي زاويــــة لا تــديــر فيها 
سياسة استراتيجية ولا تخلق تحالفات 

إقليمية.
أوصلها  مختلفة  اتــجــاهــات  فــي  رســائــل 
الحمراء  الخطوط  لرسم  بــذكــاء  ــان  أردوغـ
نتائجها  وكــان من  نتنياهو،  أطماع  أمــام 
أخذه وعداً ترامبيّّاً بشراء بلاده مقاتلات 
ــ 35. فهل بدأ انحسار المدّّ  من طــراز أف 
أم أن المنطقة  أنقرة؟  النتنياهوي من قمة 
هذه  عنوانها  مقبلة سيكون  حــرب  أمــام 
عبد  السلطان  مــواقــف  استحضار  ــرّّة  المـ
الــحــمــيــد الـــثـــانـــي الـــــذي رفــــض الــخــضــوع 
للضغوط والإغراءات للمنظمة الصهيونية 
الــســمــاح لــحــركــات الــهــجــرة الــيــهــوديــة إلــى 
ــذه الــــــــرّّة بـــهـــجـــرات  ــ ــكــــن هــ ــ فــــلــــســــطين، ول

عكسية؟
)كاتب لبناني(

المشاركة، لا  أمــام  المجال  الخدمات، وفتح 
فقط بقدرتها على تجنب الفوضى.

لهذا تبدو الجزائر أمام مفترق في مفهوم 
الشرعية. شرعية الثورة أسّّست الدولة، 
الأمن حافظت على تماسكها  وشرعية 
الاستقرار  وشرعية  دامــيــة،  مرحلة  فــي 
فيرتبط  المستقبل  أمـــا  الــحــاضــر.  تــديــر 
فالدولة  الإنــجــاز،  بشرعية  فأكثر  أكــثــر 
الــتــي تــريــد تــجــديــد علاقــتــهــا بالمجتمع 
ــد مــــن خــطــاب  ــو أبـــعـ ــا هــ ــى مــ ــ تـــحـــتـــاج إلـ
إلــى مؤسّّسات ذات  الاســتــقــرار. تحتاج 
الأجيال  يمنح  اقتصاد  وإلــى  مصداقية، 
واقــعــياً، وسياسة تسمح   

ً
أملاً الــجــديــدة 

 
ّ

للمجتمع بأن يشعر بأنه شريك لا متلقّ
فقط.

أخيراً،  انتظمت  التي  الانتخابات  تكشف 
إذن، قـــــدرة الــســلــطــة عــلــى إعــــــادة إنــتــاج 
السياسة  قــدرة  أكثر مما تكشف  النظام 
عــلــى تــجــديــد نــفــســهــا. وهــــذا هـــو جــوهــر 
أدوات  السلطة  تملك  الــجــزائــريــة.  اللحظة 
الاستمرار، وتملك ذاكرة تاريخية وأمنية 
اقتصادية  مــــوارد  وتــمــلــك  إلــيــهــا،  تستند 
تواجه  لكنها  للمناورة.  هامشاً  تمنحها 
أكثر  أولــويــاتــه، وصـــار  تــغــيّّــرت  مجتمعاً 
حـــســـاســـيـــة تـــجـــاه المــــشــــاركــــة والـــكـــرامـــة 

والفرصة والاعتراف.
)من أسرة التلفزيون العربي(

بعد العزلة السورية: من الاعتراف السياسي إلى اختبار الاقتصاد

رسائل أردوغان العثمانية أبعد

الجزائر وحدود شرعية الاستقرار

الاعتراف السياسي يفتح 
الطريق، لكنه لا يبني الدولة؛ 

والانفتاح الدولي يوفّّر فرصة، 
لكنه لا يشكّّل ضمانة

رسائل في اتجاهات 
مختلفة أوصلها أردوغان 

بذكاء لرسم الخطوط الحمراء 
أمام أطماع نتنياهو

تكشف الانتخابات الجزائرية 
التي انتظمت أخيراً، إذن، قدرة 

السلطة على إعادة إنتاج 
النظام أكثر مما تكشف قدرة 

السياسة على تجديد نفسها
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ــات  ــابـ ارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة الإصـ
المـــؤكـــدة بــفــيــروس إيـــبـــولا في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 
إلى 1830 حالة، بينها 648 حالة وفاة، 
وفقاً لآخر البيانات الحكومية الصادرة 
الحصيلة  هــذه  وتشمل  الجمعة.  مساء 
إجــمــالــي الإصـــابـــات المـــؤكـــدة حــتــى يــوم 
ــــخــــمــــيــــس، بـــحـــســـب تــــقــــريــــر الــــوضــــع  ال
ــــالات الإصـــابـــة  ــــذي رصــــد حـ الـــوبـــائـــي الـ
والوفاة المسجلة خلال الأربع والعشرين 
ساعة السابقة. وقال وزير الصحة في 
روجيه  سامويل  الديمقراطية،  الكونغو 
كامبا، في بيان صحافي، إن السلطات 
وسعت قائمة المناطق المتضررة رسمياً 
ــولا لــتــشــمــل  ــبــ ــ ــروس إي ــيــ ــن تــفــشــي فــ مــ
مــقــاطــعــتــي تـــشـــوبـــو وهــــــوت-أويــــــل فــي 

الشمال والشمال الشرقي للبلاد.
ــــن مـــركـــز  ــلـ ــ ــل، أعـ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
منها  والوقاية  الأمــراض  على  السيطرة 
أن مواطناً  الجمعة  المتحدة  الولايات  في 
أمــيــركــياً يــعــمــل لـــدى مــنــظــمــة إنــســانــيــة 
فـــي جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
من  إيــبــولا  بفيروس  إصابته  ثبتت  قــد 
ــة بــونــديــبــوجــيــو. وأضــافــت الهيئة  سلالـ
التي  المنظمة  أنها تتعاون مع  الأميركية 
يــعــمــل بــهــا المـــريـــض ووكـــــالات اتــحــاديــة 
الكونغو  أخــرى وشركاء في جمهورية 
الديمقراطية للمساعدة في منع انتشار 
الــعــدوى وتــحــديــد المــخــالــطين المــعــرضين 

لخطر الإصابة بشكل كبير.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت 
في وقت سابق أن النطاق الفعلي لتفشي 
قد  الديمقراطية  الكونغو  في  الفيروس 
ــراوح بين ضــعــفين  ــتـ يــكــون أكــبــر بــمــا يـ
وأربــــعــــة أضــــعــــاف مـــقـــارنـــة بــالــبــيــانــات 
الـــرســـمـــيـــة، مــشــيــرة إلــــى أن أربــــــعاً من 
كــل خمس إصــابــات جــديــدة فــي بعض 
مناطق البلاد لا ترتبط بحالات معروفة

إجـــمـــالـــي  ــن  ــ مـ  %90 نـــحـــو  أنّّ  يــــذكــــر 
ــغ عــنــهــا مـــا زالـــت 

ّ
ــابـــات إيـــبـــولا المــبــلّ إصـ

ــع الــعــلــم  ــوري، مـ ــتــ ــ ـــز فـــي إقــلــيــم إي
ّ
تـــتـــركّ

ــارج بـــؤرة  ــفــيــروس انــتــشــر إلـــى خــ أنّّ ال
 إلى إقليمََي شمال 

ً
ي هذه وصولاً

ّ
التفشّ

إقليم  إلــى  وأخيراً  كيفو،  كيفو وجنوب 
تشوبو. 

)رويترز، قنا، أسوشييتد برس(
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الكونغو: 
ارتفاع 

الإصابات 
بفيروس إيبولا

شواطئ اللاذقية بين السياحة وتراكم النفايات

مجتمع

من عمليات 
التعقيم 
والوقاية، بونيا، 
7 يونيو 2026 
)جوسبين مويشا/
فرانس برس(

تــايــوان، بينما  ألــف شخص على إخلاء منازلهم في  جبر أكثر من 14 
ُ
أُ

أغلقت متاجر كثيرة أبوابها مع اقتراب الإعصار »بافي«، الذي سبق أن 
اجتاح جزراً يابانية السبت. وضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة مدينة 
كيلونغ الساحلية التي بدت شوارعها شبه خالية، فيما يُُتوقع أن تكون 
الكهربائي عن  التيار  انقطاع  تــضــرراً، وســط  الجزيرة  أكثر مناطق  من 
أكثر من 27 ألف شخص. وبعد أن تسبب الإعصار بدمار هائل في جزر 
فاً إعصاراً فائق القوة، 

ّ
غــوام وجــزر ماريانا الشمالية عندما كان مصنّ

فِِض تصنيفه إلى إعصار عادي.� )فرانس برس(
ُ

خُ

الــزلــزالين  فــنــزويلا أول مــن أمــس أن حصيلة الضحايا مــن جـــراء  أعلنت 
المــدمــريــن الــلــذيــن ضــربــا الــــبلاد تخطت أربــعــة آلاف قــتــيــل. وكــتــب رئيس 
البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز على تطبيق تليغرام، أن ما لا يقل 
 لقوا مصرعهم وأصيب 16,740 آخرون جراء الزلزالين 

َ
عن 4118 شخصاَ

الــلــذيــن وقــعــا فــي 24 يــونــيــو/ حــزيــران الماضــــي وســوّّيــا أحــيــاءًً بأكملها 
بالأرض في ولاية لا غوايرا الساحلية. وضرب الزلزال الثاني الذي بلغت 
قوته 7.5 درجات، بعد 39 ثانية من الأول الذي بلغت قوته 7.2 درجات، إذ 
حوّّلا مجمعات سكنية شاهقة بأكملها إلى أكوام من الركام.  )فرانس برس(

اللاذقية ـ حسام رستم

مـــع بـــدايـــة المـــوســـم الــســيــاحــي وارتـــفـــاع 
درجــــــــــات الـــــــحـــــــرارة، عــــــــادت شــــواطــــئ 
ــة لــتــســتــقــطــب  ــة غـــربـــي ســــوريــ ــ ــيـ ــ اللاذقـ
آلاف الزوار القادمين من المحافظات، إذ 
بعد  طبيعياً  متنفساً  الــســاحــل  يعتبر 
سنوات طويلة من الأزمات الاقتصادية 
الكثيف  الحضور  هــذا  لكن  والمعيشية. 
يترافق مع شكاوى متزايدة من تراجع 
الشواطئ  بعض  فــي  النظافة  مستوى 
ــة، وظـــهـــور ســلــوكــيــات يصفها  ــامـ ــعـ الـ
الأهالي بأنها تهدّّد سلامة المصطافين 

وتؤثر على صورة المدينة الساحلية.
الــــشــــكــــاوى عـــلـــى مــلــف  تـــقـــتـــصـــر  ولا 
ــول  دخـ ــن  عـ زوار  تـــحـــدث  إذ  الـــنـــظـــافـــة، 
دراجــــات نــاريــة ومــركــبــات إلـــى مناطق 
ما  والتنزه،  السباحة  أماكن  من  قريبة 
والــعــائلات،  الأطفال  يشكل خطراً على 
ولا ينسجم مع طبيعة المواقع السياحية 

المخصّّصة للاستجمام.
ــو مــوظــف  يـــقـــول أحـــمـــد صـــابـــونـــي، وهــ
قدِِم مع عائلته من مدينة حماة لقضاء 
»الــعــربــي  ـــ عطلة قــصــيــرة فــي اللاذقـــيـــة ل

الجديد«: »يشكل الشاطئ الخيار الأقل 
كــلــفــة بــالــنــســبــة إلــــى كــثــيــر مـــن الأســــر، 
لكن بعض المظاهر السلبية تقلل متعة 
ــبــحــر بـــحـــثاً عن  ــارة. جــئــنــا إلــــى ال ــ ــزيـ ــ الـ
بــازدحــام شديد  نا فوجئنا 

ّ
الــراحــة، لكنّ

وتــنــاثــر أكـــيـــاس وعـــبـــوات بلاســتــيــكــيــة 
ــال، والمـــشـــكـــلـــة لا تــنــحــصــر  ــ ــرمـ ــ عـــلـــى الـ
الــخــدمــات، بــل تمتد إلــى تصرفات  فــي 
الذين يتركون مخلفاتهم  الــزوار  بعض 
ــادرة«. ويعتبر شــاطــئ الــرمــل  ــغـ بــعــد المـ
والأكثر  اللاذقــيــة  في  الأشهر  الجنوبي 
لسكان  الاجتماعية  بــالــذاكــرة  ارتــبــاطاً 
المـــديـــنـــة، لــكــن أجــــــزاءًً مــنــه تــحــوّّلــت إلــى 
مساحات تتراكم فيها النفايات بشكل 
تــراجــع جاذبيته  إلـــى  أدى  مــا  مــتــكــرر، 
ــملات الــتــنــظــيــف  ــ ــم حـ ــ الــســيــاحــيــة. ورغـ
فذت في فترات مختلفة، 

ُ
المتعدّّدة التي نُ

الــزوار  تتكرر المشكلة مع ارتفاع أعــداد 
خلال العطل والمواسم الصيفية.

وتــســعــى الـــجـــهـــات المــحــلــيــة الـــيـــوم إلــى 
تنفيذ خطة  عبر  الــصــورة  هــذه  تغيير 
تدريجية لإعادة تأهيل الموقع وتحسين 
إلــى وجهة  خــدمــاتــه، ومــحــاولــة تحويله 
والــــزوار. ويأمل  ــة للسكان  أكــثــر ملاءمـ

كــثــيــر مــن أبــنــاء المــديــنــة أن تــنــجــح هــذه 
كان  التي  المكانة  استعادة  فــي  الجهود 
يتمتع بها الشاطئ في الماضي. ويقول 
»العربي الجديد«:  عبد الرحيم جانودي لـ
أيــام عيد  »كــان المظهر معيباً جــداً بعد 
على  متناثرة  القمامة  كانت  الأضــحــى. 
ليست مسؤولية  وهــذه  الشاطئ،  طــول 
الــبــلــديــات وحـــدهـــا، بـــل يــجــب أن تــكــون 
ثقافة عامة لجميع الزوار. وقد وضعت 
البلدية العديد من مكبات النفايات قرب 
الــشــاطــئ، لــكــن الالـــتـــزام كـــان ضــعــيــفاً، 
ــهــا لأن 

ّ
وهـــذه مشكلة كــبــيــرة يــجــب حــلّ

ــا يــنــعــكــس  ــمـ ــــي بــــدايــــتــــه، كـ ــيـــف فـ الـــصـ
هـــذا الأمـــر عــلــى ســكــان المــنــطــقــة وليس 

المصطافين فحسب«.
مئة  أكثر من  اللاذقية  وتضم محافظة 
مــنــشــأة ســيــاحــيــة مــتــنــوعــة، مـــن بينها 
مــســتــويــات  ذات  وفــــنــــادق  مــنــتــجــعــات 
مختلفة، كما يوجد في عموم الساحل 
الــــســــوري نـــحـــو 32 مــنــتــجــعاً خــــاصاً 
آلاف  سبعة  تــقــارب  استيعابية  بطاقة 
شخص، في وقت تشهد فيه السياحة 
ــع تــحــسّّــن  الــداخــلــيــة نـــمـــواً تـــدريـــجـــياً مـ
الــظــروف الأمنية فــي عــدد مــن المناطق. 

ــرى المـــهـــنـــدس أحــــمــــد طـــوقـــتـــلـــي أن  ــ ــ ويـ
الــســيــاحــيــة لا يقتصر  الــبــنــى  »تــطــويــر 
عــلــى إنــشــاء الــفــنــادق والمــنــتــجــعــات، بل 
يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحفاظ على 
الــشــواطــئ بــاعــتــبــارهــا مــنــاطــق عــامــة«، 
ــف 

ّ
ــد«: »تــخــلّ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــــ ــقـــول ل ويـ

على  ترك 
ُ
تُ التي  البلاستيكية  النفايات 

ــرمــى فــي البحر آثـــاراً بيئية 
ُ
الــرمــال أو تُ

طويلة الأمد، وتؤثر على الحياة البحرية 
وجودة المواقع السياحية نفسها«.

ــتـــم صلاح من  يـــقـــول رسـ مـــن جــهــتــه، 
المكتب الإعلامي لمجلس مدينة اللاذقية 
الازدحــــــام  »أدى  الـــجـــديـــد«:  »الـــعـــربـــي  ــــ ل
الــكــبــيــر الـــذي شــهــدتــه الــشــواطــئ خلال 
تراكم كميات  إلى  الأضحى  عطلة عيد 
من النفايات في بعض المواقع الساحلية 
القادمين  للزوار  الكبيرة  الأعــداد  نتيجة 
وقد  السورية.  المحافظات  مختلف  من 

نفذت مديرية النظافة في مجلس المدينة 
العشوائية  المكبات  لإزالــة  شاملة  حملة 
المنتشرة على امتداد الشريط الساحلي 
ــة، كـــمـــا تــســتــمــر أعـــمـــال  ــنــ ــديــ ــل المــ ــ ــ داخـ
النظافة يــومــياً، وجــرى تزويد عــدد من 
الـــشـــواطـــئ بـــحـــاويـــات إضــافــيــة بــهــدف 
الـــحـــدّّ مـــن تـــراكـــم الــنــفــايــات، وتــحــسين 
المظهر  الخدماتي، والحفاظ على  الواقع 
ــم  المـــوسـ لـــلـــمـــديـــنـــة خلال  ــاري  ــحــــضــ ــ ال

السياحي«.
ــم هـــذه الإجــــــــراءات، يـــرى عـــدد من  ورغــ
الأهالي أن نجاح أي خطة للحفاظ على 
نــظــافــة الـــشـــواطـــئ يــتــطــلــب شـــراكـــة بين 
المــحــلــيــة والـــــزوار أنفسهم،  المــؤســســات 
فالمشكلة لا تتعلق بعدد عمال النظافة 
أو الحاويات المتوفرة فحسب، بل أيضاً 
بمدى التزام رواد الشواطئ بالسلوكيات 

البيئية السليمة.

أربعة آلاف قتيل بزلزالي فنزويلاإجلاء الآلاف في تايوان

الغربيــة  الســوري علــى كامــل الجهــة  الســاحل  يمتــد 
ــم  ــنّّ معظ ــة. لك ــوس واللاذقي َـي طرط ــن محافظ�ت م
الســوريين كانــوا محروميــن منــه بســبب تحويــل النظــام 
الســابق كل الشــواطئ إلــى منتجعــات لمحســوبين عليه.

منتجعات 
للمحسوبين 
على النظام 

السابق

Sunday 12 July 2026
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الخرطوم ـ محمد عبد الباقي

ــفــت المـــعـــارك الــحــربــيــة التي 
ّ
خــلّ

الــســودانــي  الــجــيــش  بين  دارت 
ــع فــي  ــريــ ــــســ ــم ال ــ ــدعـ ــ وقـــــــــوات الـ
الـــعـــاصـــمـــة الــــســــودانــــيــــة، آثـــــــاراً مـــدمّّـــرة 
المــواطــنين، بعد أن  المباني ومــنــازل  على 
بالطائرات  المــبــاشــر  للقصف  تــعــرّّضــت 
ــات الــثــقــيــلــة  ــابــ ــدبــ ــ الـــحـــربـــيـــة المـــقـــاتـــلـــة وال
قت 

ّ
والمــدافــع والــراجــمــات. فكان أن تشقّ

وتكسّّرت  أسقفها،  وانهارت  جدرانها، 
بعضها  تحوّّل  فيما  ونوافذها،  أبوابها 
إلى هياكل خالية بعد أن طاولتها أعمال 

النهب والتخريب الممنهجة.
ــيــــاء الـــخـــرطـــوم قــــد شــهــدت  وكــــانــــت أحــ
الحرب  بــدء  منذ  عنيفة  قتالية  عمليات 
ــان 2023  ــيـــسـ ــل/نـ ــريـ إبـ فــــي مــنــتــصــف 
وحــتــى تــوقــف المــواجــهــات المــبــاشــرة في 
ي 

َ
طرفَ تمركز  بسبب   ،2025 مايو/أيار 

أدّّى  السكنية، ما  الأحياء  الحرب داخــل 
إلـــى اســتــهــداف مــبــانــي المـــدنـــيين بــأنــواع 
الأسلحة الثقيلة، وهو ما جعل معظمها 
آيــلــة إلـــى الــســقــوط، نتيجة الــتــصــدعــات 
البالغة  الــجــدران والأضـــرار  العميقة في 
الــتــي طــاولــت قــواعــد المــبــانــي وأعــمــدتــهــا 
التواءاتٍٍ طاولت   عن 

ً
الخرسانية، فضلاً

عدداً من المباني المكوّّنة من طبقات عدّّة
ــديـــن إلـــى  ــائـ ــعـ وبـــيـــنـــمـــا تـــــــزداد أعـــــــداد الـ
ــياً عـــقـــب انـــحـــســـار  الـــعـــاصـــمـــة تــــدريــــجــ
الــعــســكــريــة، يــكــتــشــف كثيرٌٌ  الــعــمــلــيــات 
مــنــهــم أنّّ الـــعـــودة لا تــعــنــي بــالــضــرورة 

العمراني  التخطيط  وزارة  واشــتــرطــت 
العامة  الإدارة  إلـــى  الــرجــوع  الــولايــة  فــي 
للمباني قبل الشروع في تأهيل المباني 
وصيانتها. وأفادت الوزارة عقب خروج 
قوات الدعم السريع بأنه »على المواطنين 
التشييد  قـــطـــاع  فـــي  الـــعـــامـــلين  وجــمــيــع 
والـــــبـــــنـــــاء، مـــــن شـــــركـــــات ومـــهـــنـــدسين 
أيّّ  ومــقــاولين، الامتناع عن الشروع في 
أعمال تتعلق بهدم أو إزالة أو صيانة أو 
ترميم أو إعادة تأهيل المباني الخاصة أو 
 إلى 

ً
العامة المتأثرة، من دون الرجوع أولاً

المطلوب«،  الفني  التقييم  لإجــراء  الإدارة 
ــراء يــأتــي حــرصاً  ــ  إلـــى أنّّ الإجـ

ً
مــشــيــرةً

عــلــى الــــسملاــــة الـــعـــامـــة، وعـــلـــى ضــمــان 
تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الضوابط 

الفنية والقانونية المعمول بها«.
ــدد مــــن المــــواطــــنين  ــ بـــالمـــقـــابـــل، يــعــتــبــر عـ
ــــوزارة تــهــدف إلـــى فــرض  ــراءات الـ ــ أنّّ إجـ
ــوم عــلــى  ــ ــرسـ ــ ــد مــــن الـــجـــبـــايـــات والـ ــزيـ مـ
ممتلكاتهم  خـــســـروا  الـــذيـــن  المــــواطــــنين 
فت 

ّ
ــتــي خلّ وأمـــوالـــهـــم بــســبــب الـــحـــرب ال

ــنــــازل، بحيث  خــســائــر جــســيــمــة فـــي المــ
صارت تحتاج إلى مبالغ طائلة من أجل 

ترميمها ولو جزئياً.
ويــقــول أحــمــد عــبــد الــلــه المــقــيــم فــي حــيّّ 
الرياض الذي سيطرت عليه قوات الدعم 
ــتــه إلـــى ثــكــنــة عسكرية  الــســريــع، وحــوّّل
هــاجــمــت مــنــه الـــقـــيـــادة الــعــامــة للجيش 
السوداني: »تحاول الوزارة عبر قراراتها 
الــذيــن  تحصيل الأمـــــوال مــن المـــواطـــنين 
ــثـــر مــنــهــا  ــرّّروا بــفــعــل الــــحــــرب، أكـ ــ ــــضـ تـ
مــعــالــجــة الــتــصــدعــات والــخــســائــر الــتــي 
»الــعــربــي  ـــ لــحــقــت بـــالمـــنـــازل«، ويــضــيــف ل
الـــجـــديـــد«: »تـــعـــرّّض مــنــزلــي المـــؤلـــف من 
بسبب  بــالــغــة  لأضــــــرار  طــبــقــات  ثلاث 
الـــقـــصـــف، وبـــــات غــيــر لامئــــــمٍٍ لــلــســكــن. 
ــادر الـــــــــوزارة إلـــى  ــبــ ــــوض أن تــ ولـــكـــن عـ
وإنجاز  المــتــضــرّّرة  المباني  عــدد  حصر 
المطلوبة،  والهندسية  الفنية  الــدراســات 
وتــعــويــض المــواطــنين المــتــضــرريــن، يجد 
أولئك أنفسهم مُُجبرين على دفع رسوم 

مالية من أجل تقييم أضرار منازلهم«.
»الــعــربــي الــجــديــد« يؤكد  ـــ وفـــي حــديــثــه ل
مــهــنــدس المــســاحــة عــبــد الــكــريــم الأمين 
إلــى مسح هندسي دقيق  المباني  حاجة 
وتــقــيــيــم تـــقـــنـــي، ولا ســـيّّـــمـــا تـــلـــك الــتــي 
تعرّّضت للقصف أو الحريق، وهما أكثر 
ويقول:  الــحــرب.  فتها 

ّ
خلّ التي  ــرار  الأضـ

المختلفة،  بالدانات  صفت 
ُ
قُ مبانٍٍ  »هناك 

للاهتزاز  أو  للحريق،  تعرّّضت  وأخــرى 
نــتــيــجــة الــقــصــف الــعــنــيــف المــحــيــط بــهــا. 
ــصــبــت عليها المــدافــع 

ُ
ــا المــبــانــي الــتــي نُ أمّّـ

ــا، فــهــي  ــيــــرهــ ــيــــران وغــ ــطــ ــ ومـــــضـــــادات ال
ــد من 

ّ
تــحــتــاج إلـــى ثلاث خـــطـــوات لــلــتــأكّ

الــخــطــوات بقياس  صلاحــيــتــهــا. وتـــبـــدأ 
الإزاحة والاستقامة والحالة الخرسانية«. 
ــدّّد مـــهـــنـــدس الإنـــــشـــــاءات المــدنــيــة  ــشــ ويــ
ديــاب حسن ديــاب على ضــرورة تنفيذ 
ــات هــنــدســيــة وفـــنـــيـــة لــفــحــص  مـــســـوحـ
 المــبــانــي المــتــأثــرة بــالــحــرب، وتحديد 

ّ
كـــلّ

ــي  ــربـ ــعـ »الـ ــــ ــــول ديـــــــاب ل ــقـ ــ الأضـــــــــــرار، ويـ
الــجــديــد«: »المــبــانــي المــؤلــفــة مــن أكــثــر من 
أربـــع طــبــقــات تــحــتــاج إلـــى فــحــص كامل 
ــيـــق أكـــثـــر مـــن بـــاقـــي المـــبـــانـــي. ومــن  ودقـ
مجانياً،  الفحص  يــكــون  أن  الــضــروري 
بــــرســــومٍٍ، ســوف  المــــواطــــنين  إلــــــزام  لأنّّ 
الحكومي  الكشف  تــفــادي  إلــى  يدفعهم 
الــظــروف  بسبب  المــنــزل،  أو  المبنى  على 
ــتـــي تــعــانــيــهــا  ــة الــصــعــبــة الـ ــتـــصـــاديـ الاقـ
الــتــي خــســرت ممتلكاتها  ــر  أغــلــب الأسـ

ودّّمخراتها في فترة الحرب«.

الذين أصبح كل  عن أولادهــا الخمسة 
أن ـفـي حين  ـفـي مكان مختلف،   منهم 
زوجـــهـــا مــقــعــد ويـــعـــانـــي مـــن أمــــراض 
وتــقــول  الــعــمــل،  يستطيع  ولا  مــزمــنــة، 
ــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لـــم يــعــد منزلي  »ال ـــ ل
المال  ــك  ــ ــلـ ــ أمـ ولا  لـــلـــســـكـــن،  صـــــالـــــحاً 
لاســتــئــجــار بــيــت، والــحــيــاة الــتــي كنت 
إذا بتُُّ  الحرب، لكن  انتهت مع  أعرفها 
بلا مــكــان أقــيــم فــيــه يــمــكــن أن أســكــن 
أعــود،  أن  المــهــم  قــرب بيتي.  فــي خيمة 
والسؤال يبقى كيف أفعل ذلك، وكيف 
يــمــكــن أن أعـــيـــش بلا كــهــربــاء ومــيــاه 

وأمان. تعبنا وراح جنى عمرنا«.
النازحة  من جهتها، تعيش نور حمد، 
ــبــنــان، مع  مـــن بــلــدة عــيــتــرون جــنــوب ل
أولادها وأهلها وإخوتها، وعددهم 14، 
الكويتية،  بــالمــدرســة  فــي غــرفــة واحــــدة 
وقد حاولت العودة خلال إحدى فترات 
الــهــدنــة فــي الــحــرب الأولــــى عـــام 2024، 
لكن القصف تجدد فنزحت إلى منطقة 
أبو الأســود جنوب لبنان، وعاشت في 
مـــنـــزل مــســتــأجــر، ثـــم تـــكـــررت الــحــرب 
عــــادت خلال  مـــجـــدداً، وحين  فــنــزحــت 
فـــتـــرة هـــدنـــة إلــــى أبــــو الأســــــود وجـــدت 
أن مــنــزلــهــا سُُــــوي بــــــالأرض، ووجــــدت 
الــذي كن يجمعن  صندوق مال بناتها 
فيه مصروفهن كي يعوضن الأغراض 
التي فقدنها في الحرب الأولى محطماً 
ــــى قـــطـــع صـــغـــيـــرة كــبــقــيــة  ــماً إلـ ــسّّـ ــقـ ومـ
لن تستطيع شراء  التي  البيت  أغــراض 
ــور: »اخــتــفــى كل  ــ غــيــرهــا. وتــضــيــف نـ
الرسمية  الأوراق  حتى  ألمكه،  كنت  ما 
موجودة،  غير  باتت  بالعائلة  الخاصة 
ــا زاد صــعــوبــة تــســجــيــل بــنــاتــي في  مـ
المدارس، وهن يعشن آثار الحرب يوماً 
المناسب  الــغــذاء  يــوم وســط نقص  بعد 
وغياب المستلزمات الصحية واستمرار 
بل  مــقــاتــلين  »لسنا  الــخــوف«. تضيف: 
ــا أن يعيشوا  ــ مــدنــيــون، ويــحــق لأولادنـ
مثل كل أطفال العالم. تعبنا من الخوف 
والانــــتــــظــــار، ونــــريــــد فـــقـــط أن نــعــيــش 
بــــسلام«. أمـــا زيــنــب عــواضــة، الــنــازحــة 

جنوب  فــي  التحتا  النبطية  مــديــنــة  مــن 
لبنان، فتقيم مع زوجها وأولادهــا منذ 
ــواء المــدرســة  أربــعــة أشــهــر فــي مــركــز إيـ
الكويتية بصيدا، وتؤكد أن عائلتها لا 
تملك مكاناً آخر تذهب إليه بعد تدمير 
إلى  أن زوجــهــا يُُضطر  منزلها. ورغــم 
ــل الــعــمــل،  ــى الــنــبــطــيــة مــن أجـ الـــذهـــاب إلـ
جديداً،  معها خطراً  تحمل  رحلة  فكل 
»العربي الجديد«: »إذا خرجنا  لـ وتقول 
مــن المــركــز فإلى أيــن نــذهــب؟ هنا نجد 
لنا  وتــؤمــن  الأقـــل،  سقفاً يحمينا على 
الطعام، أما خــارج المركز فلا  جمعيات 

نملك شيئاً«.
تــروي  ألماً،  القصص  أكثر  إحــدى  وفــي 
مريم دياب معتوق كيف فقدت زوجها 
وشقيقها  والـــدتـــهـــا  ثـــم  الـــحـــرب  خلال 
وأفـــــــــــراداً مــــن عـــائـــلـــتـــهـــا فــــي مــــجــــزرة، 
وصارت مسؤولة وحدها عن طفليها، 
بينما دُُمّّر منزلها، ولم يعد يتوفر لديها 
أي مــورد أو مكان تستقر فيه، وتقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــــ بـــصـــوت حـــزيـــن ل
ــر بــيــتــي، وتــوفــي  ــ »تــغــيّّــر كــل شـــيء. دُُمّّ
إلى  نزحنا  بعدما  قلبية  بنوبة  زوجــي 
والدي  توفي  وقد  ماتوا،  وأهلي  صيدا، 
التعازي  تقبل  بمرض عضال، وخلال 
حضر شخصان لتعزية أهلي فقصف 
ــر بــالــكــامــل،  ــ ــذي دُُمّّـ ــ الــطــيــران مــنــزلــنــا ال
وفقدت أمي وأخي وأولاد أخي، وبقيت 
كــيــف  أعـــــــرف  ولا  ــقــــط،  فــ أولادي  مــــع 

سأبني لهم حياة جديدة«.
ــتلاف تــفــاصــيــل الــحــكــايــات  ــ ــم اخــ ــ ورغـ
فهي تلتقي عند حقيقة واحــدة تتمثل 
فــي أن مــئــات الــعــائلات لا تـــزال تعيش 
ــا لا تــســتــطــيــع  ــهـ ــواء لأنـ ــ ــ فــــي مــــراكــــز إيـ
العودة لأن قراها لا تــزال غير آمنة، أو 
لأن منازلها أصبحت أنقاضاً، أو لأنها 
ببساطة لا تملك القدرة على استئجار 
مــنــزل جــديــد. هـــذه ليست أزمـــة سكن 
فقط، بل أزمة إنسانية ممتدة يعيشها 
ــــاس يــنــتــظــرون لــحــظــة عــودتــهــم إلــى  أنـ
بيوتهم، أو إلى ما تبقى منها، حالمين 
 بسيطاً في أن تنتهي رحلة النزوح، 

ً
أملاً

حياة  في  الطبيعي  حقهم  ويستعيدوا 
آمنة وكريمة.

أفغان مرحّّلون من باكستان، معبر 
طورخم الحدودي، 24 يونيو 2026 

)أيمال ظاهر/ فرانس برس(

لا قدرة لعائلات نازحة عدة 
في لبنان على إطلاق حياة 
جديدة، إبريل 2026 )جوزيف 

عيد/ فرانس برس(

أمام مبنى متضرّّر في 
الخرطوم، 16 إبريل 2026 

)خالد دسوقي/فرانس برس(

اعتُُقل طبيب أفغاني من داخل 
غرفة العمليات لكونه يقيم في 

البلاد بناءًً على بطاقة أممية

من الضروري مسح 
وتقييم المباني 

التي تعرّّضت 
للقصف أو الحريق 

خصوصاً

تحقيق

ــكـــومـــة الــبــاكــســتــانــيــة  تـــعـــتـــبـــرهـــا الـــحـ
منتهية الصلاحية.

ــل الــــجــــراح  ــقــ ــ
ُ
ــتُ وفــــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، اعــ

العمليات،  الأفــغــانــي مــن داخـــل غــرفــة 
وهـــو يــرتــدي ثــوبــه الــجــراحــي، قــبــل أن 
يُُـــنـــقـــل إلــــى الـــســـجـــن فـــي الـــســـابـــع مــن 
يــولــيــو/ تــمــوز الـــجـــاري، حــيــث نــشــرت 
الزنزانة،  داخــل  صــوره  الشرطة  إدارة 
الأمر  الجراحية.  الملابــس  يرتدي  وهــو 
الذي أثار غضب الناشطين على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ــانــــي زاهــــد  ــغــ ويـــكـــشـــف الـــنـــاشـــط الأفــ
أنّّ الاعـــتـــقـــالات طـــاولـــت  ــلـــه مـــحـــمـــد،  الـ
الـــطـــب  ــر مــــن طلاب  ــ ــــك عـــــــدداً آخــ ــذل كــ
الأفغان، إذ اعتقلت الشرطة في إقليم 
أسبوع  وفــي غضون  وحــده،  البنجاب 
ــد، عــشــرة أفــغــان كــانــوا يتابعون  واحــ
ــالات طــبــيــة  ــ ــجـ ــ ــــي مـ تـــخـــصـــصـــاتـــهـــم فـ

الــطــبــيــب الأفــغــانــي مـــن مــنــزلــه أو بعد 
كان  كما  العملية،  غــرفــة  مــن  خــروجــه 
بإمكان عناصر الشرطة أن تطلب منه 
إلى  نقله  قبل  الجراحة  تغيير لامبــس 
عمداً،  ذلــك  تفعل  لــم  ها 

ّ
ولكنّ الــســجــن، 

ـــهـــا تــتــعــامــل مـــع الأفــغــان 
ّ
ــثــبــت أنّ

ُ
كـــي تُ

بصورة قاسية ومُُهينة«.
لا تقتصر هذه الإشكالية على الرجال 
فحسب، إذ بدأت الشرطة الباكستانية 
من  أفغانيات  طالبات  باعتقال  أخــيــراً 
ــتـــى مــن  داخـــــل حــــرم الـــجـــامـــعـــات، وحـ
بينهنّّ  ومــن  الجامعي،  السكن  داخـــل 
ــيــــة  طـــالـــبـــتـــان فــــي »الـــجـــامـــعـــة الإسملاــ
دََهََمت  أبــاد، حيث  العالمية« في إسلام 
قوات الأمن السكن الجامعي بحجة أنّّ 
بطريقة  الــبلاد  في  تعيشان  ين 

َ
الطالبتَ

انتهت صلاحية  أن  غير قانونية، بعد 
يهما.

َ
تأشيرتَ

غضب شعبي مزدوج
ــــذه الاعــــتــــقــــالات مــوجــة  ــارت هـ ــ ــ ــد أثـ ــ وقـ
ــداً  ــديــ ــحــ ــي بــــاكــــســــتــــان، وتــ ــ غــــضــــب فــ
ــوب غــربــي  ــنــ ــي مـــنـــاطـــق شـــمـــال وجــ فــ
بــاكــســتــان، حــيــث يــرتــبــط ســكــان تلك 
ــاطــــق بـــــأواصـــــر قـــبـــلـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة  ــنــ المــ
واجتماعية ودينية مع الأفغان، لكونهم 
من قبائل البشتون التي تنتشر كذلك 

في جنوب أفغانستان وشرقها.
التاسع من  في  وفــي حديثٍٍ صحافي 
د القيادي السابق في 

ّ
يوليو الجاري، أكّ

ــيـــة وعــضــو مجلس  الــجــمــاعــة الإسملاـ
مشتاق  ســابــقاً،  الباكستاني  الشيوخ 
 

ّ
بـــحـــقّ ــدث  ــحــ يــ أنّّ »مــــــا  ــد خـــــــان،  ــمــ أحــ
اللاجـــئين الأفــغــان عموماً أمــرٌٌ مؤسف 
 الأطباء الأفغان 

ّ
جــدّّاً، وما يحدث بحقّ

الـــذيـــن يـــخـــدمـــون مــجــتــمــعــنــا مــؤســف 
بدوره، وعلى السلطات الباكستانية أن 

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ــور الــحــق  ــ ــ ــي ن ــانــ ــغــ ــرّّاح الأفــ ــ ــجــ ــ ــ ــان ال ــ كــ
جراحية  عملية  لإجـــراء  يستعدّّ  خــان 
لأحــــد المـــرضـــى الــبــاكــســتــانــيين داخـــل 
ساهيوال  بمدينة  حكومي  مستشفى 
في إقليم البنجاب )شمال شرق(، دون 
ــه سيكون خلف القضبان 

ّ
أنّ أن يــدري 

ــزمــــن، بـــذريـــعـــة أنــه  ــ بــعــد ســـاعـــةٍٍ مـــن ال
 لاجئ أفغاني يقيم في البلاد بناءًً على
ــة للأمــــم  ــيـ ــامـ ــة الـــسـ ــيـ ــفـــوضـ ــة المـ ــاقـ ــطـ بـ
ــي  ــتـ ــؤون اللاجـــــــــــــئين الـ ــ ــشــ ــ ــ ــدة ل ــ ــــحـ ــتـ ــ المـ

في  الإسملاــيــة  الجامعة  فــي  مختلفة، 
ــد أعـــظـــم«.  ــائــ ــة »قــ ــعـ ــامـ ــبـــور وجـ بـــهـــاولـ
هؤلاء  »إنّّ  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول 
تــابــعــوا تــخــصــصــاتــهــم نــتــيــجــة منحة 
يقيمون  وكــانــوا  باكستانية،  تعليمية 
في البلاد وفقاً لتأشيرات رسمية، إلا 
عن  توقفت  الباكستانية  الحكومة  أن 
تجديد تأشيراتهم، وأعلنت في الوقت 
ذاته أنّّ بطاقة المفوضية الأممية لم تعد 
مُُــعــتــبــرة، مــا جعلهم فــي حــالــة ضياع 
تام«. ويوضح أنّّ »اعتقال الطبيب خان 
هينة، 

ُ
المُ الــطــريــقــة  ــثــر بــهــذه 

ُ
وآخــريــن كُ

أنّّ   على 
ّ

يـــدلّ ــه 
ّ
فــإنّ  على شـــيء، 

ّ
إن دلّ

 أفــغــانــي 
ّ

بــاكــســتــان تــتــعــمّّــد جــعــل كــــلّ
ها تستطيع 

ّ
ثبت من خلالها أنّ

ُ
قصة، تُ

التلاعب بهم كما تشاء«.
»الـــســـلـــطـــات  أنّّ  ــه  ــ ــلـ ــ الـ زاهـــــــــد  ويـــــــــرى 
الــبــاكــســتــانــيــة كـــان بــإمــكــانــهــا اعــتــقــال 

عيد النظر في هذا التعامل الذي يؤدّّي 
ُ
تُ

الــنــفــوس وخــلــق البغضاء  إلـــى شــحــن 
بين شعوب مــتــجــاورة، وهــو مــا يُُلحق 

.»
ّ

الضرر بالمنطقة ككلّ
ويقول الزعيم القبلي من مديرية خيبر 
القبلية في شمال غرب باكستان سيد 
إنّّ  الجديد«  »العربي  لـ أحمد شينواري 
القرار  اع 

ّ
وصنّ الباكستانية  »الحكومة 

ـــزون عــلــى حــســابــاتٍٍ وتــجــاذبــاتٍٍ 
ّ
يـــركّ

 الأعراف 
ّ

سياسية، بينما يتناسون كلّ
الإنسانية والدينية. مع العلم أنّّ القبائل 
ى 

ّ
ي الحدود تتحلّ

َ
البشتونية على طرفَ

الــتــطــاول  أنّّ  عتبر 
َ
تَ ــيـــاتٍٍ  وأخلاقـ بــقــيــمٍٍ 

على النساء أو الضيوف بمثابة العار«. 

ويــتــابــع: »لــكــن مــع الأســـف يــحــدث ذلــك 
ــا، حــيــث تعتقل قـــوات الأمــن  ــ فــي بلادن
الحرم  داخــل  من  الأفغانيات  الطالبات 
 
ً
ــبــــثّّ صــــورهــــنّّ مــرفــقــةً الـــجـــامـــعـــي، وتــ
بمشاهد المداهمة، وهو ما يُُعتبر عيباً 
البشتونية.  القبائل  مفهوم  في  كبيراً 
الـــضـــيـــف واعــتــقــالــه  ــة  ــانــ إنّّ إهــ كـــذلـــك 
عداءًً  د 

ّ
تولّ عوامل  ها 

ّ
كلّ الطريقة،  بهذه 

وغضباً بين الشعوب، وهي ليست في 
مصلحة بلادنا على المدى البعيد«.

ولا حرج،  فحدّّث  أفغانستان،  في  أمّّــا 
الــنــاجــم عـــن عــمــلــيــات  الــغــضــب  إنّّ  إذ 
ــذتــهــا أخــيــراً 

ّ
الــقــصــف الــجــوي الــتــي نــفّ

ــائـــرات الــحــربــيــة الــبــاكــســتــانــيــة، لا  الـــطـ
يوازي حجم غضب بعض الأفغان من 
الحرم  داخــل  طــالــبــاتٍٍ  اعتقال  مشاهد 
الجامعي وطبيبٍٍ داخل غرفة العمليات 
الاجتماعي  الناشط  ويؤكد  الجراحية. 

الجديد«  »الــعــربــي  ـــ ل أبـــرار خــان  محمد 
الباكستانية  السلطات  »سياسات  أنّّ 
ــة مــن  ــفـ ــقـ ــثـ  هــــــذه الـــشـــريـــحـــة المـ

ّ
بــــحــــقّ

الأطـــبـــاء والـــجـــامـــعـــيين والأكـــاديـــمـــيين، 
ــعــدّّ انــتــهــاكــاتٍٍ مــؤســفــة، قــد تتسبّّب 

ُ
تُ

ــذيــن 
ّ
ــلّ ــبــلــديــن ال بـــشـــرخٍٍ بين شــعــبََــي ال

واجتماعية  ديــنــيــة  علاقــــات  تربطهما 
الحكومة  أنّّ  إلــى  ويلفت  واقتصادية«. 
للمصالح  الأهمية  ــولــي 

ُ
تُ الباكستانية 

ــهــا مــصــالــح آنــيــة، 
ّ
الــســيــاســيــة، عــلــماً أنّ

 عــلــى 
ً
ــعــــوب عـــــــــادةً ــــشــ ـــــز ال

ّ
ـــــركّ

ت�
فـــيـــمـــا 

علاقاتٍٍ طويلة الأمد. غير أنّّ الحكومة 
الــبــاكــســتــانــيــة لا تــســتــمــع لــشــكــاوى 
إقليمََي  لــســكــان  شــعــبــهــا، خــصــوصاً 
بــلــوشــســتــان )جـــنـــوب غــــرب( وخــيــبــر 
أبدوا  الذين  بختونخوا )شمال غرب(، 
استياءهم الشديد مّّما ترتكبه حكومة 

 الأفغان.
ّ

بلادهم في حقّ

جنوب 
السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان
إثيوبيا

إريتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

4.500.000
وأكثر هو عدد العائدين إلى السودان خلال آخر 
18 شهراً بحسب المنظمة الدولية للهجرة في 

3 يوليو الجاري.

استياء من اعتقال أطباء وأكاديميين أفغان في  باكستان
تحت الضوء

يشكو السودانيون العائدون إلى الخرطوم من مخاطر وشيكة 
تهدّّد حياة الآلاف، إذ إنّّ معظم المباني تحتاج إلى معاينة 

هندسية وفنية لتقييم الأضرار وإمكانية الصيانة والترميم، غير 
أنهم فوجئوا برسومٍٍ وتكاليف تفوق قدرتهم، ما يجبرهم 

على النزوح مجدداً أو العيش تحت سقفٍٍ قد ينهار في أيّّ 
لحظة

عائدو 
الخرطوم

مبانٍٍ متصدعة 
ورسومٌٌ تكبدهم 

ثمن الحرب

واللجوء، والوصول  النزوح  نهاية رحلة 
إلــى المــنــزل المــهــجــور، واســتــعــادة الحياة 
ل 

ّ
التي توقفت مع اندلاع الحرب، بل تمثّ

ـــة مـــن المـــعـــانـــاة، إذ 
ّ
بـــدايـــة مــرحــلــة شـــاقّ

يحتاج كل مواطن عائد إلى موارد مالية 
مــا  كـــبـــيـــرة لإصلاح  ضــخــمــة وجــــهــــود 
فه الصراع، وإلا تحوّّلت المساكن إلى 

ّ
خلّ

مصيدة قاتلة قد تنهار في أيّّ لحظة. 
 حلم الــعــودة مــرهــوناً بعمليات 

ّ
وقــد ظــلّ

تــرمــيــم واســـعـــة لــتــلــك المـــنـــازل، فـــي حين 
وتحوّّلت  البناء،  مــواد  تكاليف  ارتفعت 
عملية الــصــيــانــة والــتــرمــيــم إلـــى واحـــدة 
ــرز الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه آلاف  مـــن أبــ
العائدين بعد أن استنزفت حياة اللجوء 

ى دّّمخراتهم.
ّ
والنزوح شتّ

ــم عــــمــــر، أحـــــــد ســـكـــان  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ يــــقــــول إبـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لحقت  ـــ الــخــرطــوم، ل
معظمها  جعلت  بالغة  أضـــرار  بالمباني 
ل خطراً 

ّ
غير مناسب للسكن، بل ويشكّ

المـــواطـــنين  بــعــض  أنّّ  إلا  الـــحـــيـــاة،  عــلــى 
المباني  هــذه  السكن في  إلــى  يضطرّّون 
المهدّّدة بالانهيار«. ويتابع المواطن الذي 
النزوح لنحو عــامََين: »حين أردنا  أرهقه 
الــعــودة إلــى منزلنا فــي الــخــرطــوم عقب 
ه 

ّ
أنّ السريع، وجدنا  الدعم  قــوات  خــروج 

ه 
ّ
تشقق بفعل القصف العنيف، وأظنّّ أنّ

كان يُُستخدم مركزاً عسكرياً أو منصة 
ـــي 

َ
طـــرفَ أحـــــد  ــن  مــ ــخ  ــواريــ ــــصــ ال لإطلاق 

الــحــرب. وبسبب قصفه بــشــدّّة، لــم يعد 
صالحاً للسكن نهائياً، فاضطررنا إلى 
 
ً
الــنــزوح مــرة أخـــرى، واســتــأجــرنــا منزلاً

في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم، في 
سفر عنه المرحلة المقبلة«، 

ُ
انتظار ما ستُ

ويضيف إبراهيم: »تحتاج معظم المباني 
من  المتخصصة  الهندسية  المعاينة  إلى 
المخاطر،  الأضـــرار وتحديد  تقييم  أجــل 
ولكن هذا العمل لم يبدأ بعد، ولا أعتقد 
أنه سيبدأ قريباً، وفي حال بدأ سيكون 

بتكلفة مالية قد تفوق قدرة العائدين«.
وشملت الأضرار مناطق واسعة بولاية 
العاصمة  وسط  منطقة  منها  الخرطوم 
التي تقع على مقربة من القيادة العامة 
للجيش والقصر الجمهوري، إذ شهدت 
أخــطــر وأعــنــف المـــعـــارك الــعــســكــريــة بين 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. 
ـــه كــان 

ّ
ويــقــول المـــواطـــن الــطــيــب فــضــل إنّ

عقار  في شقة مستأجرة ضمن  يقيم 
فــي وســـط الــخــرطــوم، إلا أن الــعــقــار لم 
التواء قواعده  بعد  للسكن  يعد صالحاً 
ــيــــة، مـــا دفــــع المــــواطــــنين إلــــى نقل  الأرضــ
ذ 

َ
نفَّ

ُ
تُ أغــراضــهــم وإخلائــــه، مــن دون أن 

حتى الساعة أيّّ دراسة هندسية للعقار
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ـــ ويــضــيــف الــطــيــب ل
ــفٍٍ بـــســـيـــط،  ــقــــصــ ــ ــنــــى ل ــبــ »تــــــعــــــرّّض المــ
ــر نـــتـــج عـــلـــى مــا  ــ ــبـ ــ ــرر الأكـ ــ ــــضـ ــنّّ الـ ــكــ ــ ل
يــبــدو مـــن كــثــرة الــقــصــف فـــي المــنــاطــق 
ــزازات الأرضـــيـــة  ــ ــتـ ــ المــحــيــطــة، ومــــن الاهـ
والارتــجــاجــات اللاحــقــة، خــصــوصاً أنّّ 

عــمــلــيــات الــقــصــف كــانــت تــعــتــمــد على 
كثير  فــي  والــطــيــران  الثقيلة  الأســلــحــة 
من الأوقــات«، ويتابع: »لا يمكن ترميم 
تلك المباني إلا وفقاً لدراسات هندسية 
جـــــادّّة تـــحـــدّّد مــــدى الأضــــــرار وكيفية 
سينعكس  ــــك  ذل وخلاف  مــعــالــجــتــهــا، 
الذين  المــواطــنين  بشكلٍٍ مــأســاوي على 
لا يملكون سوى خيار العودة إلى تلك 

المباني حتى قبل ترميمها«.
وكانت عشرات الأحياء بمدينة الخرطوم 
ــا  ــهـ ــتـــخـــدامـ ــبـــب اسـ قـــــد تــــــضــــــرّّرت بـــسـ
ارتكازاتٍٍ عسكرية متقدمة، ينطلق منها 
الهجوم العسكري، وهو ما جعلها هدفاً 
ضاد، كما 

ُ
للقصف المستمر والهجوم المُ

تعرّّض حيّّ جبرة في جنوب الخرطوم 
ــبــــت مــبــانــيــه  ــيــ صــ

ُ
لأضـــــــــرارٍٍ كـــبـــيـــرة، وأُ

بتصدعاتٍٍ عميقة، نظراً لوقوعه بالقرب 
مــعــارك  دارت  إذ  المـــدرّّعـــات،  مــن سلاح 
عنيفة خلال الحرب، أثناء محاولة قوات 
باعتباره  عليه،  السيطرة  السريع  الدعم 

أهم أسلحة الجيش السوداني.
ــيّّ جــــبــــرة، الــــذي  ــ ــــد ســـكـــان حـ ــقـــول أحـ يـ
ــدواعٍٍ  ــ ــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه لـ طــلــب عــ
ف من خمس 

ّ
صيب منزلي المؤلّ

ُ
أمنية: »أُ

طبقات بتشققاتٍٍ عميقة، بعد تعرّّضه 
لــلــقــصــف بــواســطــة الــطــيــران الــحــربــي«، 
إلــى دراســـة فنية دقيقة  الحاجة  مــؤكــداً 

هدمه  خيار  أو  ترميمه  إمكانية  تــحــدّّد 
ــعــقــار  ــب ال ــاحـ بـــالـــكـــامـــل، ويـــضـــيـــف صـ
الــخــرطــوم  »تفتقر  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  ـــ ل
اء 

ّ
الأكفّ والمهندسين  الخبراء  إلــى  حالياً 

من أجل إنجاز دراســات ميدانية تحدّّد 
فتها 

ّ
خلّ التي  والمخاطر  الأضــرار  حجم 

الحرب، لأنّّ معظم هؤلاء لاجئون خارج 
السودان، وقد ينتظر أصحاب العقارات 
يتمكنوا من  فترات طويلة كي  والمنازل 
ستبعد 

ُ
المُ ــن غــيــر  تــقــيــيــم الأضــــــرار، ومـ

ــد يــذهــب  ــازل مــتــصــدعــة قــ ــنــ ــار مــ ــيـ ــهـ انـ
ضحيتها مواطنون أبرياء«.

على  الــســودانــي  الجيش  وبــعــد سيطرة 
إعــادة  الخرطوم  ولايــة  العاصمة، منعت 
بـــنـــاء المــبــانــي المـــتـــضـــرّّرة أو تــرمــيــمــهــا، 

صيدا ـ انتصار الدنان

لا يعيش نازحون كثيرون في المدرسة 
لبنان  جــنــوب  صــيــدا  بمدينة  الكويتية 
ــمّّ الـــــنـــــزوح المــــؤقــــت بـــســـبـــب الـــحـــرب  ــ هــ
ــبــنــان، بـــل مشكلة  الإســرائــيــلــيــة عــلــى ل
لديهم  لــم يعد  الــطــويــل بعدما  الانــتــظــار 
إليه. تقول منسقة  مكان آخر يذهبون 
فـــي قــطــاع الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة بــاتــحــاد 
»أوردا«،  والإغاثية  التنموية  الجمعيات 
»العربي الجديد«: »يضم  لمكة الحلبي، لـ
مركز الإيواء في المدرسة الكويتية حالياً 
شــخــص،   400 نــحــو  أي  عـــائـــلـــة،   116
الــحــدوديــة المحتلة  الــقــرى  معظمهم مــن 
دُُمّّــــرت مــنــازلــهــا بالكامل،  أو مــن قـــرى 
ــودة إلــيــهــا،  ــعـ ــوا لا يــســتــطــيــعــون الـ ــاتـ وبـ
وهــم حُُــصــروا فــي مــدرســة واحـــدة بعد 
إغلاق أبواب المــدارس الرسمية الأخرى 
فــي صــيــدا الــتــي كــانــت فــتــحــت أبــوابــهــا 
لاســتــقــبــال الـــنـــازحين. تــضــيــف: »خلال 
الأيام الماضية جاءت عائلات جديدة من 
غلقت 

ُ
مراكز إيواء في الشوف وسبلين أُ

الــتــربــيــة للاســتــعــداد  بـــقـــرار مـــن وزارة 
الضغط  زاد  مــا  المقبل،  الــدراســي  للعام 
على المدرسة الكويتية ورفع عدد الأسر 
فيها، ومعظمها ينتمي إلى قرى لا تزال 
محتلة أو إلى مناطق أصبحت منازلها 
ركاماً، ويقول بعضهم إنهم سيعودون 
ــــور انـــســـحـــاب الاحــــــــتلال مــــن قـــراهـــم  فـ
وبلداتهم، لكن السؤال الأصعب هو إلى 

أين يعود من لا يملكون بيوتاً؟
ــنــازحين  ال بــعــض  مــعــانــاة  ولا تقتصر 
على فقدان المنزل، بل تمتد إلى غياب 
حــيــاة  إطلاق  ــلـــى  عـ ــيـــة  ــالـ مـ قـــــــدرة  أي 
جديدة، فالعديد منهم لا يملكون كلفة 
استئجار منازل، ويعيش بعضهم من 
تجمع  أم  هــنــاك  دخــــل.  مـــصـــادر  دون 
علب تنك وتبيعها لتأمين الحدّّ الأدنى 
من احتياجات أطفالها. الفقر هنا واقع 
يومي. وتروي نظام مهدي، التي نزحت 
مع زوجها المقعد والكبير في السن من 
وتقيم  لــبــنــان  الــجــســر جــنــوب  قعقعية 
الكويتية منذ  إيــواء المدرسة  في مركز 
خمسة أشــهــر، كــيــف فــرّّقــتــهــا الــحــرب 
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ربما يصح القول إن الحياة الصحية للبشرية 
مفقودة في ظل وجود البلاستيك ومساره 
الغارق في كل مجالات إلحاق الأذى الكامل 
والـــذي يصعب  والــحــيــاة،  والــهــواء  بالطبيعة 
المــنــفــذة على  بــالــخــطــوات  كــثــيــراً تصحيحه 
أرض الواقع، خصوصاً أنه يبدأ في الأساس 
باستخدامهما  ثم  والغاز  النفط  باستخراج 
إلــى فرض   

ً
البلاستيك وصـــولاً فــي تصنيع 

التلوث الناتج من مخلفاته. واللافت أنّّ دول 
الــعــالــم والمــنــظــمــات الأمــمــيــة والــدولــيــة فشلت 
مرات في الاتفاق على معاهدة ملزمة للحدّّ 
بــالــبلاســتــيــك بسبب معارضة  الــتــلــوّّث  مــن 
ــذا الأمـــــر، رغــــم أن  الـــــدول المــنــتــجــة لــلــنــفــط هــ
ــتـــصـــاعـــدة لـــلـــبلاســـتـــيـــك تـــهـــدّّد  ــاكـــل المـ المـــشـ

الكوكب بكامله.
الــعــالــم بمخلفات  فــي  كــثــيــرة  أمــاكــن  تمتلئ 
الــبلاســتــيــك، ومــن بينها شــواطــئ وضفاف 
وأراضٍٍ زراعـــيـــة،  عــامــة  ومـــســـاحـــات  أنـــهـــار 
لأن 46% منها لا يمكن أن تخضع لإعــادة 
مليون   400 كمية  أن نصف  عــلــماً  تــدويــر، 
طـــن مـــن الــبلاســتــيــك الــتــي تــنــتــج فـــي الــعــالــم 
جمََع 

ُ
ستخدم مرة واحدة. في حين تُ

ُ
سنوياً تُ

المادة مــن أجل  15% فقط مــن نفايات هــذه 
إعادة تدويرها والتي لا تشمل إلا 9% منها 
فقط. وتفيد دراســات بأن تحلل البلاستيك 
قــد يــســتــغــرق قــــروناً فــي وقـــت يُُــطــلــق مــواد 
ــراء مــــن إمـــكـــان  ــبــ كــيــمــيــائــيــة، لـــــذا يُُـــقـــلـــل خــ
ــرقاً كــبــيــراً في  ــتــدويــر فــ ــادة ال ــ ـــحـــدث إعـ

ُ
أن تُ

المكافحة  نهج  ويــحــددون  المشاكل،  معالجة 
البلاستيك غير  فعّّالية بتقليل كمية  الأكثر 
ــج مــنــذ الــبــدايــة، ويُُــطــالــبــون 

َ
ــنــتَ

ُ
الـــضـــروري المُ

ــاذ إجــــــــــراءات عـــلـــى المــســتــوى  ــخـ ــاتـ الـــــــدول بـ
الوطني، على أقل تقدير.

)العربي الجديد(
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ــــشــــرت نــتــائــجــه الــخــمــيــس 
ُ
يــــوغــــوف، ونُ

الــــــشــــــاركين فــي  ــيـــة  ــبـ ــالـ الماضــــــــــي، أن غـ
ــا وبـــولـــنـــدا  ــيــ ــ ــال فـــرنـــســـا وألمانــــــيــــــا وإيــــطــ
وإســبــانــيــا يـــؤيـــدون إزالـــــة المـــيـــزات الــتــي 
اللانهائي  التنقل  مثل  »ضـــارة«،  يرونها 
بين المـــنـــشـــورات وخلاصـــــــات المــحــتــوى 
المقابل، يرى خبراء في  المخصصة. في 
الــحــقــوق الــرقــمــيــة أن الــحــظــر لــيــس الحل 
الأمثل، مؤكدين أن على الاتحاد الأوروبي 
اســتــخــدام الــتــشــريــعــات الــحــالــيــة لإجــبــار 
ــاناً  المــنــصــات عــلــى تــوفــيــر بــيــئــة أكــثــر أمـ
بــرويــر،  للأطـــفـــال. وأشــــار سيميون دي 
 ،)EDRi( آي«  آر  دي  »إي  منظمة  مــن 
فــي حــديــث ســابــق لوكالة فــرانــس بــرس، 
إلــى أن »الإقــصــاء ليس الحل. ما نحتاج 
القائمة«، معرباً  القوانين  إليه هو تطبيق 
عـــن أمـــلـــه فـــي أن تـــكـــون قـــواعـــد حــمــايــة 
ــة«. مــن  ــ ــــوحـ ــمـ ــ المـــســـتـــهـــلـــك الــــجــــديــــدة »طـ
التشريع  أن  إلــى  مــاكــغــراث،  لفت  جانبه، 
ــقاً هـــذا  ــ ــدوره لاحــ ــ ــ ــد، المـــتـــوقـــع صـ ــديـ ــجـ الـ
باعتبارهم  بــالأطــفــال  »سيعترف  الــعــام، 
مــؤكــداً  لــلــخــطــر«،  مــعــرضين  مستهلكين 
من  تتم  أن  يجب  القاصرين  »حماية  أن 

خلال تصميم الخدمات نفسها«.
ويــحــظــى هـــذا الــتــوجــه بتأييد واســـع بين 
الأوروبيين، إذ أظهر استطلاع »يوغوف« 
مـــن 5100 شخص  أكــثــر  مـــن  أن %75 
شملهم الاستطلاع يرون أنه ينبغي منع 

إلى  المــنــصــات  القاصرين مــن اســتــخــدام 
أن تثبت هذه المنصات أنها آمنة. وشدد 
 Reset( »تـــيـــك ــسِِــــت  مـــديـــر مــنــظــمــة »ريــ
الأوروبـــــي، ميخيل  الاتــحــاد  فــي   )Tech
فـــان هــــولتن، عــلــى أن »الــتــركــيــز يــجــب أن 
المسؤولية  تجعل  إجـــراءات  على  ينصب 
ــبــــات أن  ــنـــصـــات لإثــ ــق المـ ــاتـ تـــقـــع عـــلـــى عـ
منتجاتها آمنة قبل السماح للأطفال، أو 

لأي شخص، باستخدامها«.
أداة  بالفعل  ــي  ــ الأوروبـ الاتــحــاد  ويمتلك 
قانونية مهمة تتمثل في قانون الخدمات 
ــزم أكـــبـــر المــنــصــات  ــلــ ــ ــة، الــــــذي يُُ ــيـ ــمـ ــرقـ الـ
ــتـــوى الـــضـــار  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــــإزالــــة المـــحـ
ــات  ــ والــخــطــيــر بــســرعــة، ويــحــظــر الإعلانـ
الموجهة للأطفال. غير أن دي بروير رأى 
أن الاتحاد الأوروبي »متردد« في تطبيق 
هذا القانون، موضحاً أنه طلب من منصة 
تيك توك، المملوكة لشركة صينية، تعديل 
بينما  الإدماني«،  »التصميم  بـ ما وصفه 
اكــتــفــى بــمــطــالــبــة شــركــة مــيــتــا بتطبيق 
المقابل،  العمر. في  التحقق من  إجــراءات 
كــشــف مــســؤول فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
أن المــفــوضــيــة تــســتــعــد لإصــــــدار نــتــائــج 
تــحــقــيــقــهــا بــشــأن خــدمــتــي »فــيــســبــوك« 
و»إنــســتــغــرام« الــتــابــعــتين لــشــركــة ميتا، 
والذي يدرس احتمال تسبب تصميمهما 
في تعزيز السلوك الإدماني لدى الأطفال، 

وذلك قبل نهاية الصيف.

غــيــر المــتــوقــع أن تــوصــي لــجــنــة الــخــبــراء 
بــحــظــر شــامــل عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي. وللاســـتـــدلال عــلــى الاتــجــاه 
توصيات  إلــى  مراقبون  يشير  المحتمل، 
ــة قــــدمــــت الـــشـــهـــر الماضـــــي  ــ ــيـ ــ لـــجـــنـــة ألمانـ
تبلغ  دنيا  قانونية  خيارين: تحديد سن 
13 عاماً، وهو الحد الذي تعتمده بالفعل 
كثير من المنصات، أو فرض قيود على 

خدمات وميزات معينة داخلها.
ــة، بصفتها  ــيـ وتــتــابــع المــفــوضــيــة الأوروبـ
الــجــهــة المــنــظــمــة لــلــخــدمــات الــرقــمــيــة في 
في  أستراليا  تجربة  كثب  عــن  الاتــحــاد، 
الــحــظــر، والــتــي واجــهــت تحديات  تطبيق 
 
ً
نــهــجاً مختلفاً. وبــدلاً عـــدة. وقــد تختار 

أو  »إنستغرام«  مثل  منصات  حظر  من 
»سناب تشات« أو »تيك تــوك«، قد تتجه 
بروكسل إلى اعتماد مقاربة تستند إلى 
حظر الميزات التي 

ُ
تقييم المخاطر، بحيث تُ

 من حظر المنصات 
ً
تعتبرها ضارة، بدلاً

بأكملها.
ــدام  ــتــــخــ ــلــــى اســ وأصــــبــــحــــت الــــقــــيــــود عــ
الأطـــفـــال وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
اتــخــذت كــل من  أكثر انتشاراً عــالمــياً، إذ 
مماثلة،  خطوات  وإندونيسيا  بريطانيا 
ــدت دول أوروبـــيـــة مــثــل الــيــونــان  كــمــا أعــ
وإسبانيا مشاريع حظر خاصة بها، في 
حين تعارض إستونيا هذا التوجه بشدة

مؤسسة  أجرته  للرأي  استطلاع  وأظهر 

فاتن حداد

 قد يبدأ الاتحاد الأوروبي فرض 
قيود على استخدام القاصرين 
الاجتماعي  الــتــواصــل  لمنصات 
هــذا الــصــيــف، إذ مــن المــتــوقــع أن يوصي 
انتظاره، يصدر غداً الاثنين،  تقرير طال 
الرقمية.  المنصات  إلى  وصولهم  بتقييد 
وبعد أن أصبحت أستراليا أول دولة في 
العالم تحظر استخدام منصات التواصل 
السادسة  دون  هم  من  على  الاجتماعي 
أوروبــيــة، بينها  عشرة، طالبت عدة دول 
ــاذ خــطــوة  ــخـ ــاتـ ــارك والــــيــــونــــان، بـ ــمــ ــدنــ ــ ال
مــمــاثــلــة. ويـــؤكـــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي أن 
بفرض  بــدءاً  مطروحة،  الخيارات  جميع 
حــظــر شـــامـــل عــلــى اســـتـــخـــدام الأطـــفـــال 
 
ً
وصــولاً الاجتماعي،  التواصل  لمنصات 

ــــى تــقــيــيــد خـــدمـــات أو مـــيـــزات مــحــددة  إل
داخل هذه المنصات.

بأن هناك  الحالية توحي  المؤشرات  لكن 
تـــردداً فــي تبني حظر شــامــل، إذ يشدد 
مــســؤولــون أوروبــيــون على أنــه لــم يُُتخذ 
أي قرار بعد، وذلك في انتظار توصيات 
ــبــــراء الـــتـــي كــلــفــتــهــا رئــيــســة  ــــخــ لــجــنــة ال
ــة، أورســــــــولا فـــون  ــ ــيــ ــ ــ المـــفـــوضـــيـــة الأوروب
ديرلاين، والمقرر صدورها في 13 يوليو/

أن  لفون ديــرلايــن  الــحــالــي. وسبق  تموز 
أبدت تأييدها لفرض قيود على استخدام 
الاجتماعي،  التواصل  لمنصات  الأطــفــال 
على أن يُُعلن الموقف الرسمي للمفوضية 
هذا  كــان  وإن  المقبل،  في سبتمبر/أيلول 
قــد يتغير. وأكـــدت فون  الزمني  الــجــدول 
ديــرلايــن، الأســبــوع الماضـــي، أن »السؤال 
المــراهــقين  أو  ليس متى يُُسمح للأطــفــال 
باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، 
ــل  ــواصـ ــتـ ــائــــل الـ ــــوســ ــح ل ــمـ ــى يُُـــسـ ــتـ ــــل مـ بـ
ــنــا  ــــوصــــول إلـــــى أطــفــال ــال الاجـــتـــمـــاعـــي بــ
ومراهقينا«. وتتعرض رئيسة المفوضية 
لــضــغــوط مــتــزايــدة، بــعــدمــا أعـــدت بعض 
الـــعـــواصـــم الأوروبـــــيـــــة، ومــنــهــا بـــاريـــس، 
بروكسل  أن  إلا  الــخــاصــة.  تشريعاتها 
طلبت من فرنسا، الاثنين الماضي، تعديل 
مشروع قانونها، معتبرة أنه يتداخل مع 

صلاحيات المفوضية الأوروبية.
ــاد الأوروبــــــــي أنــــه يــعــتــزم  ــحــ ويـــؤكـــد الاتــ
تــعــزيــز حــمــايــة الأطـــفـــال عــلــى الإنــتــرنــت، 
ــيـــس فـــقـــط عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل  ولـ
ــح مــفــوض الاتــحــاد  ــ الاجــتــمــاعــي. وأوضـ
الأوروبــــــــي لــحــمــايــة المــســتــهــلــك، مــايــكــل 
ماكغراث، لوكالة فرانس برس أنه »مهما 
كانت القرارات المتعلقة بالحدود العمرية، 
ــمـــال  ــــضاً مــعــالــجــة نــــمــــاذج الأعـ يـــجـــب أيــ
وخيارات التصميم التي تشكل التجربة 
الــيــومــيــة للأطـــفـــال عــلــى الإنـــتـــرنـــت«. من 
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أوروبا تتحرك 
لحماية الأطفال من منصات التواصل

قرب ولادة قانون جديد للإعلام في لبنان

MEDIA

القيود  تشديد  من  الأوروبي  الاتحاد  يقترب 
التواصل،  منصات  الأطفال  استخدام  على 
الميزات  حظر  على  بالتركيز  ترجيحات  مع 
في  شامل،  حظر  فرض  من  بدلاً  »الإدمانية« 

انتظار تقرير خبراء يصدر غداً الاثنين

منوعات

رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون 
ديرلاين في يريفان، 
2 يوليو 2026 )كارين 
ميناسيان/ فرانس برس(

وزير الإعلام بول مرقص 
في مركز الدوحة 
للمعارض والمؤتمرات، 
3 فبراير 2026 )رامزي 
)Getty /كاردي

75% من الأوروبيين 
يؤيدون منع القاصرين 

من استخدام هذه 
المنصات

تحذر جهات 
صحافية وحقوقية 

من تعديلات قد تمس 
التعددية والعمل 

النقابي

بيروت ـ العربي الجديد

تـــقـــدّّم إقــــــرار مـــشـــروع قـــانـــون الإعلام 
ــوات، بــعــدمــا  ــ ــطـ ــ ــبـــنـــان خـ الـــجـــديـــد فــــي لـ
المشتركة، خلال  النيابية  اللجان  وافقت 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى مـــشـــروع 
القانون بصيغته النهائية، وذلك بانتظار 

النواب نبيه بري دعا إلى اجتماع لهيئة 
مكتب المجلس يعقد غداً الاثنين، تمهيداً 
يُُتوقع  العامة،  للهيئة  تشريعية  لجلسة 
أن يــكــون مــشــروع قــانــون الإعلام أحــد 

أبرز بنود جدول أعمالها.
بـــول  الإعلام  مــــن جـــهـــتـــه، شـــكـــر وزيــــــر 
مــرقــص، الـــذي حــضــر الــجــلــســة، أعــضــاء 
اللجان وأبــو صعب وبــري على »دورهــم 
في تقدم« مشروع القانون. ورأى مرقص 
فـــي المشهد  »يــغــيّّــر  المـــقـــدم  الاقـــتـــراح  أنّّ 
الإعلامي بنحو %80 إلى 90%«، وأشار 
إلى أن الانتقادات الموجهة إليه ناجمة عن 
ذاتية«،  و»نتيجة مصالح  الــقــراءة«  »عــدم 
وأضاف: »صار هناك تعريف للإعلامي 
بشكل صحيح وحماية وتكريس لحرية 
معايير  هناك  وصـــارت  والإعلام.  الـــرأي 
دولية لأول مرة توضع في القانون حول 

خطاب الكراهية«.
ومن أبرز المواد التي يتضمنها القانون، 
وفـــقاً لمــرقــص، إلــغــاء الــعــقــوبــات السالبة 
واستبدالها  الــصــحــافــيين  بحق  للحرية 
بغرامات مالية، وإنشاء محكمة خاصة 
مستعجلة للنظر في المخالفات الإعلامية، 
وتــنــظــيــم عــمــل المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة بما 
ــتــعــبــيــر.  ــع حـــريـــة الـــــــرأي وال يــنــســجــم مــ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الاحـــتـــفـــاء الــرســمــي، 

مخاوف  الجديد  القانون  مــشــروع  يثير 
مــؤســســات صــحــافــيــة وحــقــوقــيــة عـــدّّة. 
والصحافيات  الصحافيين  اتحاد  وكــان 
فــي لبنان قــد أصـــدر، الأربــعــاء الماضـــي، 
بــيــاناً مــشــتــركاً مــع »المــفــكــرة القانونية« 
ومؤسسة مــهــارات، دعــا فيه إلــى »عــدم 
الـــتـــراجـــع عـــن المـــبـــادئ الــتــي قــــام عليها 
ذلــك  أن  ورأى  الإعلام«.  قــانــون  اقـــتـــراح 
يتمثل بإلغاء المقاربة الجزئية في قضايا 
القدح والذم، واستبدالها بأحكام مدنية، 
وحماية حرية العمل الصحافي وضمان 
ــز الــشــفــافــيــة  ــزيـ ــعـ ــادر، وتـ ــ ــــصـ ســـريـــة المـ
مــلــكــيــة وســـائـــل الإعلام ومـــصـــادر  فـــي 
تــمــويــلــهــا، وضـــمـــان حـــق الـــعـــامـــلين في 
الحر والمستقل،  النقابي  بالعمل  الإعلام 
وأضــــاف الــبــيــان أنـــه »بــعــد أكــثــر مــن 16 
عاماً من النقاش وحملات المناصرة، آن 
الأوان لإقرار قانون إعلام عصري يعزّّز 
حماية حرية التعبير والعمل الصحافي 
ويــعــزّّز اســتــقلالــيــة الإعلام وتــعــدّّديــتــه«، 
معتبراً ذلك »خطوة أساسية في مسار 

الإصلاح الديمقراطي في لبنان«. 
ــتـــراح  ــذه الـــجـــهـــات عـــلـــى اقـ ــ وتــتــحــفــظ هـ
تــحــدد ســقــف ملكية  الــتــي  المادة  إلـــغـــاء 
ــم الـــــــواحـــــــد فــــــي المــــؤســــســــات  ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ المـ
الإعلامية بنسبة 10%، معتبرة أن ذلك 

احتكار  تمنع  التي  الضمانات  يضعف 
كما  ملكيتها.  ــز 

ّ
وتــركّ الإعلام  وســائــل 

الـــذي يكفل  الــنــص  إلــغــاء  تعترض على 
النقابات  تأسيس  في  الصحافيين  حق 
لما يشكله  بــحــريــة،  إلــيــهــا  والانـــضـــمـــام 
ذلك من مساس بالحرية النقابية. كذلك 
تــبــدي مــخــاوف مــن الــتــعــديلات المتعلقة 
توسيع  أن  معتبرة  الجزائي،  بالتجريم 
مــفــهــوم  إدراج  وإعــــــــادة  الاســـتـــثـــنـــاءات 
ــاذب« قــــد يــفــتــحــان الـــبـــاب  ــ ــكـ ــ »الـــخـــبـــر الـ
مجدداً أمام ملاحقة الصحافيين جزائياً 
والالـــتـــفـــاف عــلــى مـــبـــدأ حــصــر قــضــايــا 

النشر بالمسؤولية المدنية.

عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب 
ــراره بــصــورة نــهــائــيــة، وذلـــك بهدف  ــ لإقـ
إغلاق الملف المفتوح منذ 16 عاماً. وقال 
أبو  إلــيــاس  الــنــواب  نائب رئيس مجلس 
اللجان، إن  صعب، عقب انتهاء اجتماع 
قانون  أقــرت  المشتركة  النيابية  اللجان 
مجلس  رئــيــس  أن  إلــى  الإعلام، مشيراً 

Sunday 12 July 2026
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لندن ـ العربي الجديد

بعد أكثر من ستة عقود صنع خلالها 
ــداً مــن أبـــرز نــجــوم السينما  اســمــه واحــ
العالمية، يحقق الممثل البريطاني أنتوني 
هوبكنز حلمه الأول بعيداً عن التمثيل. 
إذ أصدر، الجمعة، أول أغنية منفردة في 
مسيرته، معلناً في الوقت نفسه توقيع 
لــــه، في  أول عــقــد تــســجــيــل مــوســيــقــي 
الأول«  إنــهــا تحقق »شغفه  قــال  خــطــوة 

الذي رافقه منذ الطفولة.
ــة ديــكــا  ــن المــــقــــرر أن تـــطـــلـــق شــــركــ ــ ومــ
الأول  الألبوم  المقبل  الشهر  كلاسيكس 
للممثل البالغ من العمر 88 عاماً، بعنوان 
Life Is a Dream )الحياة حلم(، ويضم 
مجموعة من المقطوعات الموسيقية التي 

فها على مدى ستة عقود.
ّ
ألّ

صدرت  التي  المنفردة،  الأغنية  وحملت 
»براكن رود«، واستلهم  الجمعة، عنوان 
هوبكنز كلماتها وألحانها من ذكريات 
طــفــولــتــه فـــي مــنــطــقــة مــــارغــــام، جــنــوبــي 

ويلز، خلال أربعينيات القرن الماضي.
وقال هوبكنز، الحائز جائزتي أوسكار 
عـــــن دوريـــــــــه فـــــي »صــــمــــت الـــــحـــــملان« 
و»الأب«: »كانت الموسيقى شغفي الأول 
أؤلــف  »ظللت  وأضـــاف:  الأول«.  وحلمي 
رافقتني  وقــد  حياتي،  طــوال  الموسيقى 
أعــود  هــذه المقطوعات لعقود، ومــا زلــت 
ــتــــمــــرار«. وتــــابــــع: »حــيــاتــي  إلـــيـــهـــا بــــاســ
بأكملها كانت أشبه بحلم، ويُُعد توقيع 
هــذا العقد مــع ديــكــا مــن أعــظــم محطات 

حياتي«.
قــالــت رئيسة شــركــة ديكا  مــن جهتها، 
كلاســـيـــكـــس، لــــورا مــونــكــس، فـــي بــيــان 

وطــنــياً وعــالمــياً. هــذا أعــرق مهرجان في 
لصون  برنامجه  حسب  يعمل  المملكة، 
الــتــراث الشفهي واللامـــــادي ونــقــلــه. ذاك 
 ولا 

ٌ
ــراث الـــــذي لا يــحــفــظــه مـــخـــطـــوطٌ ــتــ ــ ال

والحركة،  بالصوت  إلا  يحيا  ولا  نصبٌٌ، 
ــوافــديــن مــن مختلف  ــرة حــامــلــيــه ال ــ وذاكـ
إلى  الكبير  الأطــلــس  مــن  المملكة،  جــهــات 
أطـــــراف الـــصـــحـــراء، لــتــقــديــم رقــصــاتــهــم 
المفتوحة.  والسماء  الآجُُـــري  الحجر  بين 
 والمزمار والطبل، تحكي 

ّ
رقصات بالدفّ

كــيــف »تــنــعــكــس الــحــيــاة ومــفــهــوم العالم 
فــــي الـــفـــولـــكـــلـــور« )يـــــــوري ســـوكـــولـــوف، 
ترجمة  وتــاريــخــه«،  قضاياه  »الفولكلور 
الحميد حــواس،  حلمي شــعــرواي وعــبــد 
ص   ،1971 الشعبية،  الـــدراســـات  مكتبة 
ــه الـــــ55، ورفــع  54(. بــلــغ المــهــرجــان دورتــ
»الــفــنــون الشعبية، كــنــوز الأمــس  شــعــار 

مراكش ـ محمد بنعزيز

ــة الــــــداوديــــــة فــي  ــنــ صــــدحــــت زيــ
ســــهــــرة خــــتــــام الــــــــــــدورة الــــــــ55 
لـــلـــمـــهـــرجـــان الـــوطـــنـــي لــلــفــنــون 
الــشــعــبــيــة بـــمـــراكـــش فــــي الــــســــادس مــن 
يــولــيــو/ تــمــوز الــحــالــي: »يــــوم يــشــبــه يــوم 
حياتي هادي، حياتي هادي/ حياتي اللي 
تمنيت تكون ماشي هادي/ مرة فرحان 
مرة غضبان مرة عادي/ بدموع أنا غنيت 

وعييت نادي«.
نسائيّّ،  الليل  منتصف  جمهور  معظم 
الــنــبــر  الـــشـــهـــيـــرة ذات  الأغـــنـــيـــة  يــحــفــظ 
الحزين، والإيقاع الراسخ. كل شابة تحمل 
هــاتــفاً، فــتــصــوّّر وتــشــاهــد الــعــرض عبر 
ما  عبر  تشاهده  مــا  أن  يبدو  شاشتها. 
تصوّّره أكثر مما تشاهده مباشرة. هذه 
 شابة تبثّّ وتتقاسم 

ّ
فرجة مزدوجة. كلّ

على مواقع التواصل أغنية تندب الغضب 
والحظ السيئ ورتابة الأيــام. هكذا بدأت 
ــداوديــة ســهــرة خــتــام الـــدورة تلك،  زيــنــة ال
في بهو قصر البديع، الذي بناه السلطان 
ــنــــصــــور الــــســــعــــدي تـــخـــلـــيـــداً لــنــصــره  المــ
فــي مــعــركــة المــلــوك الـــثلاثـــة )مــعــركــة واد 
الذين  البرتغاليين،  المخازن، 1578( ضد 
تــجــرأوا وعــبــروا البحر لاحــتلال المغرب، 
فتمت إبادتهم، واستولت مملكة إسبانيا 

على مملكة البرتغال. أي ثمن للمغامرة.

مـــشـــتـــرك: »يــشــرفــنــا انـــضـــمـــام الــســيــر 
كلاسيكس،  ديكا  إلــى  هوبكنز  أنتوني 
ويـــســـعـــدنـــا الاحـــتـــفـــاء بــعــمــق مــوهــبــتــه 
ومـــعـــرفـــتـــه بــالمــوســيــقــى الــكلاســيــكــيــة، 
اللتين صقلهما على مدى حياة كاملة، 

من خلال هذا الألبوم الجديد«.
غرامي،  جائزة  الحائز  المايسترو  وقــاد 
غــوســتــاف دودامـــيـــل فــرقــة أوركــســتــرا 
فيلهارمونيا في أداء مقطوعات هوبكنز 

البريطاني  الممثل  وأعـــرب  وتسجيلها. 
 إن 

ً
ــائلاً عــن ســعــادتــه بــالــتــعــاون مــعــه، قــ

»فـــن دودامـــيـــل جـــزء لا يــتــجــزأ مــن هــذه 
ببراعته  ــوّّل،  حـ لقد  الموسيقية.  الــرحــلــة 
ودقة قيادته، كل نغمة إلى معنى عميق 
لا يُُــنــســى، ورســــم تــجــربــة فــنــيــة تــدعــو 

المستمع إلى الإحساس والتخيل«.
ألــــف هــوبــكــنــز، الـــــذي بــــدأ الـــعـــزف على 
مقطوعة  عمره،  من  الرابعة  في  البيانو 

»بــراكــن رود« عـــام 1963، عــنــدمــا كــان 
ــرح لـــيـــفـــربـــول  ــــي مــــســ  شـــــــاباً فـ

ً
ــثلاً ــ ــمـ ــ مـ

بلايهاوس. كذلك يضم الألبوم مقطوعة 
»ماي فاذرلاند« التي أهداها إلى مسقط 
المتواضعة،  لبداياته  تكريماً  ويلز  رأسه 
ــال أخـــــــرى تــســتــلــهــم  ــ ــمـ ــ ــب أعـ ــانــ إلــــــى جــ
ذكــريــات طفولته، وزيــاراتــه لــجــده، وأول 
مرة دخل فيها دار السينما التي أشعلت 

شغفه بالفن.

والــيــوم«. كيف يــربــط المــهــرجــان الماضــي 
والــحــاضــر والمــســتــقــبــل؟ بــصــون الــتــراث 
إلى  ونقله  المــغــربــي  ــــادي  واللامـ الشفهي 
الأجيال؟ جــواباً على ذلــك، وتأكيداً على 
المهرجان  مدير  قــال  المستقبلية،  الــرؤيــة 
ــنـــيـــدري: »تــعــبــيــراً  الـــدكـــتـــور مــحــمــد الـــكـ
آخــر  المستقبلية، وفـــي  الـــرؤيـــة  هـــذه  عــن 
ــف المـــهـــرجـــان نــقــبــاء الــفــرق 

ّ
ــبــــادرة، كــلّ مــ

و15   9 بين  أطــفــال  بــاخــتــيــار  الموسيقية 
فيشاركون  تطبيقياً،  لتكوينهم  عــــاماً، 
في مسابقة فنية تقدّّم جوائز مهمة، في 
الدورة المقبلة. هذا لضمان ديمومة الفن، 

وانتقاله بين الأجيال«.
العام في ساحة  الــعــروض هــذا  م 

ّ
لم تنظّ

ــا، الـــتـــي صــنــفــتــهــا مــنــظــمــة  ــنـ ــفـ جـــامـــع الـ
ــــتــــراث  ــة مــــن روائــــــــع ال ــ ــعـ ــ يـــونـــســـكـــو »رائـ
الشفهي واللامادي للإنسانية«. السبب؟ 
شاشات  في  المونديال  مباريات  عــرض 
ســيــنــمــائــيــة عـــملاقـــة. تـــزامـــن المــهــرجــان 
الغنائي مع كأس العالم. ليست مصادفة 
أن وقف عز الدين أوناحي أمام الصحافة، 
ــاراة، إثــر  ــبــ بــعــد فــــوزه بــجــائــزة رجــــل المــ

عــلــى منتخب  المــغــرب  انــتــصــار منتخب 
ــة ـــ صــفــر. لمـــس المــيــكــروفــون،  كــنــدا ثلاثــ
وقال بمرح: »هذا ميكروفون الأعراس«. 
الـــدار البيضاء،  م أونــاحــي الــكــرة فــي 

ّ
تعلّ

ــذي يـــديـــره مــمــوّّن  ــ مـــع فــريــق »رحـــــال« ال
حـــــفلات مــغــربــي دولــــــي. هـــكـــذا يــواكــب 
الــفــولــكــلــور كــــرة الـــقـــدم. الــفــولــكــلــور فن 
ر في تربة المغرب، ولا يجري فقط 

ّ
متجذّ

ــه تــعــبــيــر عـــن الـــوجـــدان  عــلــى المــنــصــة. إنـ
والــذوق الشعبي. كل الشعوب تفهم في 
الإيــقــاع وتــعــيــشــه. بحسب ســوكــولــوف، 
بالعقلية  كــلــه  الــبــشــري  الــجــنــس  »يتمتع 
المتشابهات  وجــود  يفسّّر  هــذا  نفسها. 
لــدى شعوب  ثقافية كثيرة  في عناصر 
الـــكـــرة  تـــشـــاهـــد   .)49 )ص  مـــتـــبـــاعـــدة« 
والــرقــص بــالــعين، مــن دون الــحــاجــة إلى 
. هذه  ان غير لغوينيّن

ّ
الترجمة، لأنهما فنّ

حــالــة عــالمــيــة. ظــهــر المــهــاجــم الــنــرويــجــي 
إيرلينغ هالاند يبحر بالنرويج ويضرب 
على الطبل بعد هزيمة البرازيل. انتقلت 
النرويجي.  الــبــرلمان  إلــى  البحارة  حركة 
ــة والـــفـــولـــكـــلـــور  ــــريــــاضــ ــــحــــرك ال

ُ
هــــكــــذا تُ

الأجــــســــاد. كــــرّّم المـــهـــرجـــان فـــن العيطة 
الــداوديــة،  زينة  عبر  النسائية،  بصيغته 
التي كانت تلعب كرة القدم، ووصلت إلى 
المنتخب النسائي، ثم انتقلت إلى الغناء. 
ب، يتقاطع مع المرحلة 

ّ
هذا بروفايل مركّ

كرة  يــواكــب  الفولكلور  فيها  التي صــار 
القدم. ولد فن العيطة في سهول المغرب. 
إنــــه غـــنـــاء شــعــبــي، يـــتـــطـــرّّق إلــــى الــكــدح 
وصــعــوبــة الــحــيــاة فــي الــحــقــول، وتقلب 
)الفانتازيا(،  الفروسية  وبطولة  الــزمــن، 
ــاء، مُُـــشـــبـــهاً مــشــيــتــهــن  ــنــــســ ــ وجــــمــــال ال
بــالــحــمــام وقــامــاتــهــن بــالــخــيــول. تــحــدّّد 
»مـــنين أنـــا ومـــنين  ــــ نــقــطــة جـــذر الــهــويــة ب
إنتا؟ من حوز المغرب« )من أين أنا؟ من 
أيــن أنـــت؟ مــن قلب المــغــرب(. بمثل هــذا، 
المغربية  القروية  السوسيولوجيا  كتبت 
ــوياً، قـــبـــل أن يـــؤســـســـهـــا الــبــاحــث  ــ ــفـ ــ شـ
الــفــرنــســي المــغــربــي بــــول بــاســكــون في 
أغاني  كلمات  حققت  المغربية.  الجامعة 
العيطة عــن الــعــمــل فــي الــحــقــول والــكــدح 
شــهــرة، أكــثــر مــن شــهــرة عــنــاويــن كتب 

السوسيولوجيا القروية.

لندن ـ العربي الجديد

تـــحـــوّّل حــفــل مــغــنــي الـــــراب الأمــيــركــي 
ييه(  بــاســم  )المـــعـــروف  كانييه ويــســت 
إلى قضية سياسية في ألبانيا، بعدما 
قررت حكومة رئيس الوزراء إيدي راما 
 4.56( يــورو  ملايين  أربعة  تخصيص 
ملايين دولار( لإنقاذ الحفل من الإلغاء، 
في خطوة أثارت موجة غضب واسعة، 
ــتــزامــن مـــع احــتــجــاجــات مــســتــمــرة  بــال
باستقالة  تطالب  مــن شهر  أكــثــر  منذ 
استثمارية  بمشاريع  وتندد  الحكومة 

مثيرة للجدل على الساحل الألباني.
ــا كــانــيــيــه ويـــســـت حـــفـــلـــه، أمـــس  ــيــ وأحــ
ــد  ــ ــيّّ ــ

ُ
ــــت شُ ــؤقـ ــ ــي مـــلـــعـــب مـ ــ ــــت، فــ ــبـ ــ ــــسـ الـ

خـــصـــيـــصاً فــــي ضــــواحــــي الــعــاصــمــة 
تــيــرانــا، رغــم أنــه أصــبــح خلال الــعــامين 
الماضــــيين شخصية غــيــر مــرحــب بها 
فــــي مــعــظــم الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة بــســبــب 
والمــعــاديــة  لــلــنــازيــة  المــؤيــدة  تصريحاته 
لليهود. وأعلن راما، في 6 يوليو/ تموز 
الحالي، الإفراج »على وجه السرعة« عن 

ــول تقنيات  ــرارة الــجــســم. ومـــع وصــ ــ حـ
ــتــوقــع أن  ــاء الاصــطــنــاعــي إلــيــهــا، يُُ الـــذكـ
ــذه الــــقــــدرات، مـــا يــعــنــي أيـــضاً  تـــــزداد هــ
توسع نطاق البيانات التي تجمعها عن 
المــســتــخــدمين، وهــــو مـــا يــثــيــر مــخــاوف 

تتعلق بالخصوصية والتجسس. 
وتــشــيــر مــنــظــمــة مـــــوزيلا غــيــر الــربــحــيــة 
الــــــــرأس »قـــد  إلـــــى أنّّ بـــعـــض ســـمـــاعـــات 

حمزة الترباوي

في الماضي، اقتصرت وظيفة سماعات 
الرأس على نقل الصوت إلى الأذن، لكن 
إليها  أضــيــفــت  التكنولوجيا  تــطــور  مــع 
وشــرائــح  تحكم،  وأزرار  ميكروفونات، 
بلوتوث، ثم مزايا مثل إلغاء الضوضاء، 
وتــتــبّّــع نــبــضــات الــقــلــب، وقــيــاس درجــة 

المنحة الحكومية لإنقاذ الحفل. وأوضح 
خذ 

ُ
لاحقاً، عبر »فيسبوك«، أن القرار اتُّ

إحــراج  »لتجنب  الأخــيــرة  اللحظات  فــي 
ألــف زائــر أجنبي  ألبانيا أمــام نحو 25 
من 80 دولة اشتروا تذاكر الحفل، فيما 
كان كثيرون يخشون إلغاءه«. وأضاف 
رئيس الــوزراء أن الحفل من المتوقع أن 
يحقق عائدات لا تقل عن 100 مليون 
ــورو لـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة والاقـــتـــصـــاد  ــ ــ ي
الكبير  الارتـــفـــاع  إلـــى  المــحــلــي، مستنداً 
الإقامة  وأمــاكــن  الفنادق  في حــجــوزات 
فــي تــيــرانــا خلال فــتــرة إقــامــة الــحــفــل. 
ويأتي ذلك في وقت تشير فيه تقارير 
ــــى أن الإقـــبـــال عــلــى شـــراء  إخـــبـــاريـــة إل
الــتــذاكــر كـــان أقـــل مــن المــتــوقــع، رغـــم أن 
أسعارها راوحت بين 250 و700 يورو

ــار غــضــب آلاف  لــكــنّّ إعلان المــنــحــة أثــ
منذ  يومياً  يتجمعون  الذين  المحتجين 
ــر مـــايـــو/ أيــــار أمــــام مــقــر رئــاســة  أواخـــ
الوزراء في تيرانا. وبدأت الاحتجاجات 
ــع عـــقـــاريـــة  ــاريــ اعــــــتــــــراضاً عـــلـــى مــــشــ
ــقـــودهـــا جـــاريـــد  وســـيـــاحـــيـــة فــــاخــــرة يـ
كـــوشـــنـــر، صـــهـــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
ترامب،  إيفانكا  وابنته  ترامب،  دونالد 
على الساحل الألباني، قبل أن تتوسع 
لاحــقاً لتشمل رفــض مشاريع تطوير 
محمية،  طبيعية  مــنــاطــق  قـــرب  ــرى  أخـ

ــعـــض الــــــشــــــيء«، إذ  ــكــــون فـــضـــولـــيـــة بـ تــ
ــيـــانـــات شــخــصــيــة، مــــن الاســــم  تــجــمــع بـ
والبريد الإلكتروني إلى الموقع الجغرافي، 
 عن معلومات عن حركات الرأس 

ً
فضلاً

ومــــا يــســتــمــع إلـــيـــه المـــســـتـــخـــدم. وتــحــذر 
صحيفة نيويورك تايمز من أن البيانات 
الــســمــاعــات،  تجمعها  الــتــي  الــبــيــومــتــريــة 
ــلـــب، ودرجـــــة  ــقـ ــات الـ ــربــ ــدّّل ضــ ــعــ مـــثـــل مــ

حــــــرارة الـــجـــســـم، والـــحـــركـــة، ومــســتــوى 
ــا الــنــشــاط الــعــصــبــي، قد  ــمـ الــســمــع، وربـ
ــســتــخــدم قـــانـــونـــياً فـــي تـــدريـــب نــمــاذج 

ُ
تُ

باع لبعض 
ُ
الذكاء الاصطناعي، كما قد تُ

الــجــهــات. وإلــــى جــانــب ذلــــك، قــد تحتوي 
الهواتف  تطبيقات  أو  البلوتوث  شــرائــح 
أمنية  ثغرات  على  للسماعات  المصاحبة 
للوصول  المخترقون  أن يستغلها  يمكن 
إلــــى بـــيـــانـــات المـــســـتـــخـــدم. كــيــف تحمي 
الـــخـــبـــراء  يـــنـــصـــح  إذاً؟  خـــصـــوصـــيـــتـــك 
إعــداد  لحظة  منذ  الخصوصية  بحماية 
السماعات، عبر رفض مشاركة البيانات 
التطبيق  إعـــدادات  أو تعطيل جمعها من 
إلكتروني  بــريــد  الــهــاتــف، واســتــخــدام  أو 
 من حسابات خارجية مع 

ً
للتسجيل بدلاً

اختيار كلمة مرور قوية. كذلك يُُستحسن 
تقييد أذونات التطبيق، وعدم منحه حق 
أو  الميكروفون  أو  الكاميرا  إلــى  الوصول 
الموقع إلا عند الضرورة، وتعطيل الميزات 
غــيــر المــســتــخــدمــة، مــثــل تــتــبــع الــلــيــاقــة أو 
المــوقــع، مــع الــحــرص عــلــى تــحــديــث نظام 
التشغيل والتطبيقات باستمرار. ويمكن 
عة 

ّ
المصنّ الــشــركــة  تطبيق  حـــذف  أيــــضاً 

الــتــحــديــث إذا لم  ــداد أو  ــ بــعــد إتـــمـــام الإعــ
تعد هناك حاجة إليه، مع الانتباه إلى أن 
 عن 

ً
ل بعض الميزات، فضلاً

ّ
ذلك قد يعطّ

الإعلانـــات، وطلب  تتبع  الحد من  تفعيل 
التوقف  عند  الشخصية  البيانات  حذف 
عن استخدام الخدمة، لأن حذف التطبيق 
البيانات  وحده لا يعني بالضرورة إزالة 

من خوادم الشركة.

ــا،  ــــى جـــانـــب المــطــالــبــة بــاســتــقــالــة رامــ إل
وســـط اتــهــامــات لــحــكــومــتــه بــالــفــســاد، 

وهي اتهامات ينفيها رئيس الوزراء.
ــود الاحـــتـــجـــاجـــات نـــاشـــطـــون من  ــقـ ويـ
حركة »ثورة الفلامينغو« التي استمدت 
اسمها من طيور الفلامينغو المهاجرة 
الـــتـــي يـــقـــول المــحــتــجــون إن المــشــاريــع 
موائلها  تهدد  قــد  الأميركية  العقارية 
الطبيعية. ويرى كثير من المحتجين أن 
لحفل  الــيــوروهــات  ملايين  تخصيص 
غنائي في واحدة من أفقر دول أوروبا 
الــعــامــة،  الـــــــوارد  إدارة  ــوء  يــكــشــف ســ
خصوصاً في ظل معاناة المستشفيات 
والخدمات الصحية من نقص التمويل. 
ـــوزراء  ــ ــتلأت صــفــحــة رئــيــس ال ــ كــمــا امـ

على »فيسبوك« بانتقادات حادة.
وتــأتــي اســتــضــافــة ويــســت فــي ألبانيا 
فـــي وقــــت يـــواجـــه فــيــه عـــزلـــة مــتــزايــدة 
فــــــي أوروبـــــــــــــا بــــســــبــــب ســـلـــســـلـــة مــن 
للجدل.  المثيرة  والأعمال  التصريحات 
رجـــئـــت مــعــظــم حــفلاتــه 

ُ
أُ ألــغــيــت أو  إذ 

أنه  عــام 2023  أعلن  بعدما  الأوروبــيــة 
فبراير/شباط  وفــي  الـــنـــازيين«.  »يــحــب 
ــي، بـــدأ بــيــع قمصان  ــ مـــن الـــعـــام الماضــ
المعقوف، ما دفع  الصليب  تحمل رمز 
متجره  إغلاق  إلــى  شوبيفاي  منصة 
الذي  مايو 2025،   8 الإلكتروني. وفي 

صادف الذكرى الثمانين لهزيمة ألمانيا 
النازية في الحرب العالمية الثانية، أطلق 
أغنية عنوانها »يحيا هتلر«، تضمنت 
إشــارات ورمــوزاً نازية، وزعــم فيها أن 
معركة حضانة أطفاله وتجميد أصوله 
أفــكــارٍٍ نازية.  ي 

ّ
المالــيــة دفــعــاه نحو تبنّ

الرغم من تصريحه، في يناير/  وعلى 
كــانــون الــثــانــي الماضــــي، بــأنــه »يــأســف 
وعزاها  السابقة،  لتصريحاته  بشدة« 
إلى إصابته بالاضطراب ثنائي القطب، 

لم ينهِِ ذلك الجدل.
ــل حفله  جّّــ

ُ
أُ وخلال الأشــهــر الأخـــيـــرة، 

الفرنسية،  مرسيليا  مدينة  في  المقرر 
كــمــا مُُــنــع مــن دخــــول المــمــلــكــة المــتــحــدة 
أوروبية  دول  ألغت  فيما  إبــريــل،  مطلع 
ــــرى عـــروضـــه، بــيــنــهــا هـــولـــنـــدا. في  أخـ
المــقــابــل، تمكن مــن إقــامــة حــفــلين فقط 
فــــي هـــولـــنـــدا مــطــلــع يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 

الماضي.
الــحــفــل عن  الــجــدل حـــول  ولا ينفصل 
التقارب الذي أبداه راما مع إدارة ترامب، 
سواء من خلال دعمه مشاريع جاريد 
كوشنر وإيفانكا ترامب على الساحل 
الألباني، أو من خلال تبنيه شخصياً 
اســتــضــافــة ويــســت الـــذي عُُـــرف خلال 
الرئيس  مــن  الأخــيــرة بقربه  الــســنــوات 

الأميركي وتصريحاته المؤيدة له.
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كرّّم المهرجان، الذي أقيم بين 2 و6 يوليو، 
الداودية لأنها تمثل وجهاً عصرياً  زينة 
ــتــراثــيــة. فــنــانــة ذات  للأغــنــيــة الــشــعــبــيــة ال
لــوك عــصــري، تــعــزّّزه بنهج فني مجدِِّد. 
تعمل  بــالــغــنــاء.  خبيرة  أي  إنــهــا شيخة، 
على إخــراج العيطة من طابعها الشعبي 
الفلاحي، و»على إغناء الإيقاعات الشعبية 
والساكسوفون  كــــالأورغ  غــربــيــة،  بـــآلات 
ــــحــــرص عـــلـــى خــفــض  والـــقـــيـــثـــارة، مــــع ال
أثناء  الــجــديــدة  للآلات  الصوتية  الــدرجــة 
التي  الكلمات  على  ي 

ّ
تغطّ لا  كــي  الغناء، 

فهم« )تصريح لها(. 
ُ
سمع وتُ

ُ
ينبغي أن تُ

زمن  فــي  الفولكلور  تــتــمّّ عصرنة  هــكــذا 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، المــعــروفــة 
بفضاءات العروض، كقصر البديع، الذي 
 لقصر 

ً
له حمولة تاريخية مهولة، وصولاً

الذي  الثالث،  محمد  مغرب  مجد  الباهية 
الـــولايـــات المتحدة  ـــع أول مــعــاهــدة مــع 

ّ
وقّ

م سهرات 
ّ
الأميركية منذ 240 سنة. تنظّ

المـــهـــرجـــان فـــي قـــصـــور مــلــكــيــة عــريــقــة، 
قصور  سميكة.  ترابية  بأسوار  محاطة 
ر سياقاً 

ّ
توفّ ثقافية،  صارت مؤسّّسات 

تقليدياً، يتصادى فيه ماضي العمارة مع 
الجديدة،  الكلمات  ذات  الأغــانــي  محتوى 

والنغمة القديمة، المسمّّاة العيطة.
ــلـــك الــــراحــــل مــحــمــد الــخــامــس  ــــس المـ أسّّــ
ــنـــي لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة  المـــهـــرجـــان الـــوطـ
المغربي،  بــالــتــراث  للتعريف   ،1960 عــام 

احتفالاتٌٌ على 
حافة الفرح 

والفوضى

الفنون 
الشعبية 
المغربية

أوروبا تغلق أبوابها في وجه كانييه ويست... وألبانيا  تفتحها

السماعات الذكية... 
ماذا تعرف عنك؟

أنتوني هوبكنز: الحياة حلم

يجدّّد فن العيطة التراثي حضوره بشكل متكرّرّ في حياة الناس في 
المغرب، من الحفلات التي تقام خلال مهرجانات الصيف وصولاً إلى 

منصات التواصل الاجتماعي وتجمعات جماهير المنتخب المشارك في 
بطولة كأس العالم، وتستمر الأجيال الجديدة باعتباره أداةًً للتعبير عن 

مشاعرها وأفكارها

خصصت الحكومة منحة 
قيمتها أكثر من 4 ملايين دولار 

لإنقاذ الحفل

كرّّم المهرجان زينة الداودية 
لأنها تمثل وجهاً عصرياً للأغنية 

الشعبية

فنون وترفيه

اجــتــمــاعــيــة يحبها  »تــــجــــارب  بــتــطــويــر 
مـــلـــيـــارات المـــســـتـــخـــدمين«. لـــكـــن المـــيـــزة 
ــادة فـــور إعلانــهــا،  واجــهــت انــتــقــادات حـ
»الانسحاب  سياسة  اعتمادها  بسبب 
الاختياري«، إذ كانت الحسابات العامة 
لمــســتــخــدمــي »إنــســتــغــرام« الـــذيـــن تــزيــد 
أعمارهم على 18 عاماً مشمولة تلقائياً 
يــبــادر أصحابها إلى  لــم  النظام، مــا  فــي 
تعطيل الميزة بأنفسهم. ورأى منتقدون 
أن ذلــــك يــضــع عــــبء حــمــايــة الــبــيــانــات 
 من 

ً
ــدلاً والـــصـــور عــلــى المــســتــخــدمين، بــ

اشتراط الحصول على موافقة مسبقة.
التي اعترضت على  أبــرز الجهات  ومــن 

ــه«، الــتــي تمثل  المــيــزة وكــالــة »ســي إيــه إيـ
عـــدداً مــن أبـــرز نــجــوم هــولــيــوود، بينهم 
تــوم هانكس ومــيــريــل ســتــريــب. وقالت 
الــوكــالــة، فــي بــيــان: »لا ينبغي استخدام 
أو هيئته  اســـم أي شــخــص أو صــورتــه 
أو صوته أو أعماله الإبداعية من جانب 
أي طــــرف ثـــالـــث، بــمــا فـــي ذلــــك نــمــاذج 
مــن دون موافقة  الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
واضــحــة ومــوثــقــة. فــالابــتــكــار الحقيقي 
يضع المبدعين في المقام الأول، ويحترم 
ــادر رزقـــهـــم،  حــقــوقــهــم ويـــحـــمـــي مــــصــ
أعمالهم،  ويمنحهم سيطرة فعلية على 
 من تسليمها للمنصات«. كما دعت 

ً
بدلاً

نقابة ممثلي الشاشة الأميركيين )ساغ-
أفترا(، التي تمثل الفنانين وفناني الأداء 
في الولايات المتحدة، أعضاءها الخميس 
إلــــى تــعــطــيــل المـــيـــزة لــحــمــايــة صــورهــم 

وهوياتهم الرقمية.
ويــأتــي تــراجــع »مــيــتــا« فــي وقــت تتزايد 
شركات  استخدام  بشأن  المخاوف  فيه 
المستخدمين  الاصطناعي صور  الذكاء 
لتوليد  أو  الــنــمــاذج  لــتــدريــب  وبــيــانــاتــهــم 
محتوى جــديــد، وســط جــدل متصاعد 

حول حدود الموافقة والملكية الرقمية. 

انتصار الخصوصية 
على »ميتا«

لتوليد  الجديد  نموذجها  عــن  الماضـــي، 
يــتــيــح  الـــــــذي   Muse Image الــــصــــور 
إنــشــاء صــور  أو  تــعــديــل  للمستخدمين 
لشخص ما بمجرد الإشارة إلى حسابه 
الــعــام على »إنــســتــغــرام«، أو أي حساب 
عام آخــر، في إطــار ما وصفته الشركة 

واشنطن ـ العربي الجديد

إلغاء ميزة  الجمعة،  أعلنت شركة ميتا، 
تتيح  كانت  الاصطناعي  للذكاء  جديدة 
بالاستناد  صــور  إنشاء  للمستخدمين 
إلى حسابات »إنستغرام« العامة، وذلك 
بعد أيــام فقط مــن إطلاقــهــا، إثــر موجة 
انــتــقــادات طــاولــت سياسة »الانــســحــاب 
اعتبرت  الــتــي   )Opt-out( الاخــتــيــاري« 
انتهاكاً لحقوق المستخدمين والمبدعين. 
ــة، فـــي بـــيـــان، إن المــيــزة  وقـــالـــت الـــشـــركـ
إنشاء صور  للمستخدمين  تتيح  كانت 
عبر الإشـــارة إلــى أي حساب عــام على 
إنستغرام باستخدام رمز »@«، بهدف 
الاســتــفــادة مــن المــحــتــوى الــعــام بوصفه 
مرجعاً لإنشاء صور جديدة. وأضافت: 
إبداعية مفيدة،  أداة  »كــان هدفنا توفير 
ومنح الأشخاص القدرة على التحكم في 
ما إذا كان يمكن الاستناد إلى محتواهم 
إلى  استمعنا  لقد  الطريقة.  بهذه  الــعــام 
ــادت بــأن هــذه الميزة  الملاحــظــات الــتــي أفـ
لم تحقق الهدف المنشود، ولذلك لم تعد 
الثلاثاء  كشفت،  »ميتا«  كانت  متاحة«. 

Sunday 12 July 2026
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لا يُقُدّّم النساء فاعلات 
مباشرات بل بصفة ذوات 

تتحرك داخل المجتمع

يُفُسّّر ازدياد قوة الملكة 
بحضور النساء في الحياة 

السياسية

راما وهبة

ك روايـــة »حــوالــيــس« )دار 
ِ
تفكِّ

ــة،  ــمــ ــرجــ ــتــ ــ ــر وال ــنـــشـ ــلـ عـــــــرب لـ
 )2026 ــتـــــحـــــدة،  المـــ المـــمـــلـــكـــة 
ــلــكــاتــب الـــعُُـــمـــانـــي مــحــمــد الــيــحــيــائــي  ل
طبقات المجتمع في بلاده منذ النزاعات 
كثير  يدّّعها  التي   ،1895 عــام  الأهلية 
ــداث الــتــي  ــ مـــن الــــــؤرّّخين مــقــدّّمــة للأحــ
عيد إحياء 

ُ
أُ وقعت سنة 1913، عندما 

نظام الإمامة، وبدأ الانقسام السياسي 
الطويل بين منطقتي الداخل والساحل. 
عـــرض  ــــن خلال  مـ الــــكــــاتــــب،  يـــســـعـــى 
تجارب إنسانية على الحافة، إلى هدم 
الهدم  هذا  لكن  لعقود،  الراسخة  البنى 
لا يـــتـــم بــشــكــل فــــج ومـــبـــاشـــر، وإنـــمـــا 
الواقع والمخيّّلة،  ماهي بين 

ُ
تُ عبر مرايا 

ومــا يتم نسجه مــن مــرويّّــات شفوية، 
ـــحـــاك وتــتــنــاقــل ولا نسب 

ُ
تُ وقـــصـــص 

لحقيقتها أو بطلانها. 
يمسك  لا  الحساسية  شــديــدة  خــيــوط 
يُُــحــكــم  أن  يــــحــــاول  الـــكـــاتـــب، ولا  بـــهـــا 
سيطرته عليها، بل يلقيها أمام القارئ 
ويـــــدعـــــوه، كـــمـــا يــــدعــــو الــشــخــصــيــات 
الروائية إلى نسجها، لاختيار الأسئلة 
أفــكــار بقيت لسنين  المــلــحّّــة، وزعـــزعـــة 
الشيخ  بــهــا.  المــســاس  طــويــلــة لا يمكن 
عــبــد الــلــه بــن راشـــد الـــذي ورث عمامة 
المحارب والثأر، في مواجهة القومندان 
السلطة،  ل 

ّ
يمثّ الـــذي  )ضــابــط ســابــق( 

ــي الـــــذاكـــــرة الـــعُُـــمـــانـــيـــة،  ــبــــط فــ وقـــــد ارتــ
مــن  الأول  ــنـــصـــف  الـ فــــي  خــــصــــوصاً 
البريطاني  بالوجود  العشرين،  القرن 
التي  ــة  والإداريــ العسكرية  وبــالــقــيــادات 
ــع ســلــطــنــة مــســقــط. المــصــيــر  عــمــلــت مـ
المــشــتــرك لــلــشــخــصــيــتين المــتــمــثــل في 

تمتلك،  الــذكــوريــة  الشخصيات  كــانــت 
ولــو على نحو وهــمــي، إمــكــان الحركة 
ــإن حــضــور  ــل فـــضـــاء مــلــتــبــس، فــ ــ داخـ
المــرأة يتخذ مساراً أكثر انــغلاقاً. بهذا 
ــوّّر المـــــرأة بــوصــفــهــا أداة  ـــصـ

ُ
المــعــنــى، تُ

للسلطة أو جــزءاً من آلياتها، وهــذا ما 
يــجــعــل حـــضـــورهـــا أقـــــرب إلــــى علامـــة 
على مرحلة انتقالية في المجتمع، حيث 
تاريخ  بين  الاجتماعية  البنية  تـــزال  لا 
ــم يتخذ  ــوّّش لـ مـــكـــتـــوم، وانـــفـــتـــاح مـــشـ

شكله الموضوعي بعد.
 الشكوك التي تتناولها الرواية، حول 

ّ
للّع

ما  وصــراعــاتــه،  العُُماني  المجتمع  بنية 
ينسجم مع رؤية كلود ليفي ستروس 
ــر إشـــــــراقاً حــــول هــــذا المـــوضـــوع  ــثـ الأكـ
ــراد: في  ــ المــحــوري حين يــقــول »إن الأفـ
لــهــوهــم، وأحلامـــهـــم، أو فــي هــذيــانــهــم، 
ــداً بـــصـــورة مــطــلــقــة، بل  لا يُُــخــلــقــون أبــ
التشكيلات  بعض  باختبار  يكتفون 
ــادة   مــثــالــي مـــن المــمــكــن إعــ

ٍ
فـــي ســـجـــلٍّ

تشكيله«. في هذا السياق، تأتي إحالة 
الــروايــة إلــى منطق الــلــعــب، والــحــوارات 
ــات الـــتـــي لـــم يتم  ــ ــــخلافـ ــيــة، والـ

ّ
المــتــشــظّ

لمحاولات  طبيعية  استجابة  حسمها، 
ردم الانفصال الداخلي.

)شاعرة سورية(

، ولــم 
ً
ــف مــجــهــولاً

ّ
الاغــتــيــال، تــركــه المــؤلّ

والاجتماعية،  السياسية  أبعاده  ل 
ّ
يحلّ

قتل  ــرّّروا  قـ »لعلهم  بالتلميح:  واكتفى 
الماضي والمستقبل في نفس الوقت«.

الــروايــة تهجس بــالمــؤامــرات، والــعــداوات 
ــاب مــن كل  ــيـ ــاة، والارتـ ــوشـ ــنــة، والـ

ّ
المــبــطّ

ــل طبيعة 
ّ
 مـــا شــكّ

ّ
ــارئ، ولـــعـــلّ ــ حـــدث طـ

الإنسان  يجعل  مــا  نفسه  هــو  المجتمع 
أن   

ً
يقف على شــروخ متدّّعدة، محاولاً

 
ً
يـــوازن بين خــســاراتــه، أو إن كــان فــلاًع
يــمــتــلــك حــــق الاخــــتــــيــــار. الــشــخــصــيــة 
ــة هـــي شخصية  ــروايـ المــعــاصــرة فـــي الـ
ف غانم سالم، الذي يتخبّّط بدوره 

ّ
المؤلّ

بين متاهات السرد ووقائعه التي تبدو 
كتاب  ى جائزة عن 

ّ
يتلقّ غرائبية، وهو 

ّـفــه فــي الــوقــت نفسه الــذي يــواجــه فيه 
ل�أ


تحقيقاً أمنياً من قبل الجهات التي كان 
لها دور في قتل والده. محمد اليحيائي 
فـــي هــــذه الــــروايــــة يــتــخــلــى عـــن سلطة 
الــكــاتــب، ولــعــل الــجــدار الأســاســي الــذي 
سعى إلى هدمه، هو الجدار الفاصل بين 
شخصياته  ترك  لقد  والوهم.  الحقيقة 
تتحرّّك بحرية، لتبدو كأنها تشارك في 
الكاتب  صناعة من يرويها، كما يقول 
الأمــيــركــي بــول أوســتــر: »أحــيــاناً يكتب 
ــاناً تكتب  ــيــ ــكــاتــب شــخــصــيــاتــه، وأحــ ال
الشخصيات الكاتب«. من هذا التداخل 
الذاكرة  وبين  ف وشخصياته، 

ّ
المؤلّ بين 

والخيال، يجد القارئ نفسه في منطقة 
بينيََّة لا تستقر فيها الحدود، فيصبح 
شــريــكاً، لا فــي مــحــاولــة الــوقــوف على 
في  وإنــمــا  فحسب،  القلقة  الأرض  تلك 
محاولة الخروج من المتاهات السياسية 

مة بحذر شديد.
َ
والاجتماعية المنظَّ

بعد روايته »الحرب« )دار عرب للنشر 
المــتــحــدة، 2023(،  المــمــلــكــة  والــتــرجــمــة، 

اختار الكاتب عنوان »حواليس« لروايته 
التالية؛ وهو اسم لعبة شعبية يمارسها 
أهل الساحل في مسقط، وتوجد ألعاب 
شبيهة بها في معظم المدن الساحلية، 
28 حفرة  بين  القواقع  نقل  على  تقوم 
ين مــــتــــوازيين. غــيــر أن 

ّ
ــطّ رمــلــيــة فـــي خــ

العنوان الذي يبدو في ظاهره مستنداً 
اللعب والــطــفــولــة، يحمل في  إلــى عــالــم 
تعقيداً:  أكــثــر  معاني  الــرمــزيــة  طبقاته 
الانتقال، والاستحواذ، والسلب، وتغيير 

ــع الــســلــطــة،  ــواقــ ــديـــد مــ ــحـ الـــــحـــــدود، وتـ
والــصــراع على امــتلاك مساحة الآخــر. 
المخاتل؛  الــعــنــوان  مفارقة  تكمن  وهــنــا 
العوالم  مــن  أحــيــاناً  الأدب  يستعير  إذ 
أكثر  لطرح   

ً
مـــدخلاً والخيالية  الهزلية 

التقليد  الأسئلة جدّّية ومعاصرة. هذا 
منذ  الأدب،  تـــاريـــخ  فـــي  غـــريـــباً  لــيــس 
مسرحية »الضفادع« لأريستوفانيس، 
وعالم  عــنــوان ساخر  مــن  تنطلق  التي 
ثقافي  نقد  على  تنفتح  لكنها  عبثي، 
الحديث  الأدب  فــي  عــمــيــق.  وســيــاســي 
ــة »حــفــلــة  ــ ــ ــر نــفــســه فـــي رواي ــ نــجــد الأمـ
لماريو  الكرنفالي  العنوان  ذات  التيس« 
اليحيائي  اختار  الــذي  يوسا  فارغاس 
عبارته تقديماً للكتاب »الرواية تدريب 

على الحرية«. المؤلف يراوغ، يرمي النرد 
ــوات تــعــيــد تشكيل  ــطـ ويــبــحــث عـــن خـ
الــوقــائــع، كما يــدور الــحــوار بين الشيخ 
عبد الله بن راشد والقومندان في قوله: 
»مـــا كــتــبــه المـــؤلـــف لا يــدخــل فـــي خــانــة 
بالخيال،  الحقيقة  يخلط  إنــه  التزوير، 
أخذ شيئاً من تاريخك وأضاف شيئاً 
اب الروايات، 

ّ
من خياله، هكذا يفعل كتّ

يا شيخ«.
ــة  ــ ــ ــــنــــســــوي فــــي رواي ـــــــا الــــحــــضــــور ال م�أ
»حواليس« فهو يتوزََّع عبر شخصيات 
تنتمي إلى أصول عربية متدّّعدة، لكن 
ذاتــي  ح 

ّ
تفتّ إلــى  التدّّعد لا يفضي  هــذا 

وهويات مستقلة، بقدر ما يجعل المرأة 
وسيطاً للتحولات داخل المجتمع، حيث 
م 

َ
تتحكَّ مــزدوجــة  لمعايير  نــتــاجاً  تبدو 

أفــق ذكــــوري. هذا  فــي تمثيلها ضمن 
ــدِِّم الـــنـــســـاء فــــاعلات  ــقــ ــ الـــحـــضـــور لا يُُ
تتحرك  ذواتٍٍ  بــصــفــة  بـــل  مـــبـــاشـــرات، 
ــل: الـــــــزواج، والأســـــــرة، والــعــاطــفــة،  ــ داخــ
هذه  أمــام  المــرأة  الاجتماعية.  والحماية 
التحديات، تقف داخل مسلخ وجودي، 
ــو  ــ ــــورديـ ــر بـ ــيـ ــيـ ــمــــن مـــــا يـــســـمـــيـــه بـ ضــ
مارََس فيه أشكال 

ُ
»العنف الرمزي«، تُ بـ

من الهيمنة غير المرئية، تضع جسدها 
ــيـــيء. فــــإذا  ــتـــشـ ــدّّي الـــعـــنـــف والـ ــ بين حــ

ثقافة

عيود الكاتب العُُماني في روايته التي صدرت حيدثاً، 
إلى أحداث وقعت في بلاده منذ نهاية القرن التاسع 
عشر، وصولاً إلى تسعينيات القرن الماضي، في سرد 
شفوية،  مرويّاّت  إلى  بالاستناد  والمخيّلّة،  الواقع  بين 
وقصص تحاك وتتناقل ولا نسب لحقيقتها أو بطلانها

حواليس 
محمد 
اليحيائي

قراءة

فعالياتإصدارات

خيوط الصراع على السلطة 
في عُُمان القيدمة

للفعل  السرد لإنتاج احتمالات متعددة  الكاتب على ديناميكية  يراهن 
بدل الاكتفاء بمسار واحد مغلق. حول سؤال: »ما هو الوطن؟ وما 
خميس،  هديب  الزنجباري  شخصية  تطرحه  الذي  يكون؟«  أن  يمكن 
تتراكم توجسات المجتمع حول استحقاق كل فرد للانتماء، وإمكان 
التفكير في العدالة بما يتيح الانتقال إلى مساحات أكثر اتساعاً وتكافؤاً، 
تتقاطع فيها الحريات وتتحاور وتعيد تشكيل صلات نموها الإنساني 

المشترك، بدل أن تُُحاصر داخل حفرة واحدة.

مـا 
الوطن؟

بيروت ـ العربي الجديد

يــصــعــب الــعــثــور عــلــى قــطــعــة فــي لعبة 
ــل هـــــــذا الـــــقـــــدر مــن  ــمـ ــحـ ــــشــــطــــرنــــج تـ ال
الوحيدة  المـــرأة  فهي  الملكة،  مثل  الــقــوة 
عــلــى رقـــعـــة تـــعـــجّّ بــالمــلــوك والــفــرســان 
والأساقفة والجنود. تتحرك بحرية لا 
تكاد تضاهيها أي قطعة أخرى، وتملك 
القدرة على تغيير مجرى المباراة خلال 
لحظات، بينما يظل الملك الذي يفترض 
أنـــه مــحــور اللعبة مــحــدود الــحــركــة، لا 
الواقع  ينتصر إلا بحمايتها. لكن هذا 
 لافـــــــتاً: كـــيـــف أصــبــحــت 

ً
يــثــيــر ســـــــؤالاً

امــرأة أقــوى قطعة في لعبة نشأت في 
الثقافية، بيروت،  الروافد  الجبيلي، دار 
الــرحــلــة  تــتــبــع  ــــحــــاول 

ُ
تُ الـــتـــي   )2026

»الــوزيــر«  قطعة  نقلت  الــتــي  التاريخية 
النفوذ  »الملكة« صاحبة  إلى  الضعيفة 
العلاقة   عن 

ً
الرقعة، باحثةً المطلق على 

القيم  عليها  هيمنت  مجتمعات  كنف 
الذكورية؟

ل محور كتاب »ولادة 
ّ
هذا السؤال يشكّ

والباحثة  لــلــمــؤرّّخــة  الــشــطــرنــج«  ملكة 
يالوم )ترجمة خالد  مــارلين  الأميركية 

الـــتـــحـــول وصــــعــــود مــلــكــات  بين هـــــذا 
مؤثرات في التاريخ الأوروبي.

ــة  ــي بــالمــنــاســبــة زوجـ ــ ــوم )وهـ ــالـ تـــبـــدأ يـ
يالوم(  إرفين  الشهير  النفسي  الطبيب 
ــلــعــبــة فـــي الــهــنــد وبلاد  مـــن أصـــــول ال

فــــارس، حــيــث كــانــت القطعة المــجــاورة 
ولم  المستشار،  أو  الــوزيــر  تمثل  للملك 
طرياً، 

ُ
قُ تكن تتحرك إلا خطوة واحــدة 

القطع. وعندما  ما جعلها من أضعف 
انــتــقــلــت الــشــطــرنــج إلـــى أوروبـــــا خلال 
ــذا الـــوزيـــر  ــدأ هــ الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى، بــ
يــتــحــول تــدريــجــياً إلـــى مــلــكــة، قــبــل أن 
ــر الـــقـــرن الــخــامــس  ــ تــكــتــســب، فـــي أواخـ
ــيــوم،  عــشــر، صلاحــيــاتــهــا المــعــروفــة ال

لتصبح أكثر قطع اللعبة قوة وتأثيراً.
هذا  أن   )2019-1932( الكاتبة  وتــرى 
 عــن 

ً
ــعــــزولاً الـــتـــحـــول ربـــمـــا لـــم يــكــن مــ

ــع الــســيــاســي آنـــــذاك، إذ شــهــدت  ــواقـ الـ
اللواتي  الملكات  أوروبــا بروز عدد من 
مــارســن ســلــطــة فــعــلــيــة، مــثــل إلــيــانــور 
 - )عـــاشـــت بين عــامــي 1122  آكـــيـــتين 
دراماتيكية  بحياة  وتميزت  1204م، 
غير عادية، حيث كانت ملكة لفرنسا 
ــت  ــريــ ــارغــ ــة لإنــــكــــلــــتــــرا(، ومــ ــكـ ــلـ ثـــــم مـ
ــيلا  ــ ــ ــزاب ــ ــ ــة، وبلانـــــــــش وإي ــيــ ــاركــ ــمــ ــ ــدن ــ ال
عهدُُها  تزامن  والأخيرة  القشتاليتين، 
قواعد  فــي  الكبرى  الــثــورة  مــع  تقريباً 
ــــوم فــرضــيــة  ــال الـــشـــطـــرنـــج. وتــــطــــرح يــ
مـــفـــادهـــا أن حـــضـــور هـــــؤلاء الــنــســاء 
الــســيــاســيــة مــنــح المجتمع  الــحــيــاة  فــي 

ــتــــعــــداداً لــتــقــبــل وجــــود  الأوروبـــــــــي اســ
هذه  أن  غير  اللعبة.  داخــل  قوية  ملكة 
ــة، رغـــــم جـــاذبـــيـــتـــهـــا، تــبــقــى  ــيـ ــفـــرضـ الـ
مــوضــع نــقــاش. فــالــكــتــاب يــقــدم أمثلة 
دائــماً  ينجح  لا  لكنه  عــديــدة،  تاريخية 
فــي إثــبــات وجــود علاقــة مباشرة بين 
نفوذ الملكات وتطور الشطرنج. فكثيراً 
مـــا تــعــتــمــد الــكــاتــبــة عــلــى الاحــتــمــالات 
والاســتــنــتــاجــات أكــثــر مــن اعــتــمــادهــا 
على الأدلة التاريخية القاطعة، وهو ما 
إلى  أقرب  استنتاجاتها  بعض  يجعل 

التأويل منها إلى البرهان.
إلـــى جــانــب تــتــبّّــع تــاريــخ الــلــعــبــة، يــقــدّّم 
الـــكـــتـــاب صـــــورة واســـعـــة عـــن الــثــقــافــة 
ــة فــي الــعــصــور الــوســطــى، إذ  ــيـ الأوروبـ
يناقش مفهوم الحب الفروسي، وتأثير 
ــود تــبــجــيــل الــســيــدة  ــعـ الــكــنــيــســة، وصـ
الـــــعـــــذراء، واســـتـــعـــمـــال الــشــطــرنــج في 
الأدب والفنون بوصفه رمزاً للعلاقات 
كما  والأخلاق.  والــســلــطــة  الإنــســانــيــة 
إلـــى أداة  اللعبة  يــعــرض كــيــف تــحــولــت 
اســتــخــدمــهــا الـــوعّّـــاظ لــتــقــديــم الـــدروس 
إن بعضهم رأى في  الأخلاقــيــة، حتى 
إمكانية امــتلاك اللاعــب أكثر من ملكة 
على الرقعة إشارة إلى تعدد الزوجات.

امرأة تقود لعبة صاغها الرجال

ملكة الشطرنج تاريخ ثقافي

مارلين يالوم 
)الموقع 

الإلكتروني 
للباحثة(

تتتبع الباحثة الأميركية مارلين يالوم في 
كتابها تطور الشطرنج بوصفه مرآة 

للتحولات السياسية والثقافية وصورة 
المرأة عبر التاريخ

تتجنّبّ التجريب 
أو البناء من ألفاظ بلا 

مقابل وبلا واقع

كتاب محمد اليحيائي 
)صفحة الكاتب 

على فيسبوك(

عباس بيضون

»للأفــق« )دار نيلسون، بيروت، 2026( 
ــاعـــرة  ــامــــت لمـــجـــمـــوعـــة الـــشـ عــــنــــوان صــ
اللبنانية ليلى عساف، الغائبة منذ عقود 
في السعودية، إذ استمرت هناك تكتب 
وترسم. في كتابها الصادر أخيراً يجد 
القارئ نصّّاً يشي بما يحمله من تجربة 
متصلة. نحن إزاءه نشعر أننا أمام عمل 
النضج ومن  لــه مــن  ن ومــتــمــرّّس، 

ّ
متمكّ

لــه رؤيته   على أن 
ّ

يــدلّ الخصوصية مــا 
وحساسيته، على نّّأ له حياته في اللغة 
أمام  أننا  الــواضــح  من  والخيال.  والفكر 
نـــصّّ يــنــدرج بــســهــولــة فــي نــتــاج الجيل 

وله  الشعرية،  للحداثة  الثالث  أو  الثاني 
موقعه ونبرته وغناؤه الخاص.

الـــقـــصـــيـــدة الأولـــــــى »أحــــــــوال الـــشـــجـــرة« 
والأحــوال  فالحالة  عنوانها،  يستوقفنا 
يُُستعادان في عنوانين تاليين. ثمّّة ثلاث 
قصائد لها العنوان ذاته تقريباً »حالة«، 
ــادئ«، تــتــكــرر الــحــالــة  ــ و»أحـــــوال رجـــل هـ
هما، على 

ّ
والأحــوال بحيث يتراءى لنا نّأ

نحو ما، موضوع الديوان. ما تستدعيه 
الــشــاعــرة هــو هـــذا المــقــابــل لـــلـــذات، الــذي 
ــــســــرد والــفــكــر  يـــتـــمـــازج فــيــه الـــوقـــت وال
ذلك  نكاد نختصر كل  واللغة.  والخيال 
للديوان  قـــراءة مطولة  لكن  »الــلــغــة«،  فــي 
لــم يــأت  الــــكلام هــنــا  تجعلنا نــشــعــر أن 
الــدارج الشعري،  عفواً، أي إنــه ليس من 
من الإنشاء الشعري الذي يشكل فيضاً 
بلاغياً سرعان ما يقع الشعر فيه. شرُُع 
عساف ليس من هذه الأغنيات القصيرة 
أي  إليها،  الوصول  الشعر  يتعجل  التي 
إنـــه لا يُُـــســـرع إلـــى الــشــعــر، شــعــر ليلى 
به 

ّ
يُُــحــاذره ويتجنّ ذلــك  عــســاف بكعس 

عن عمد.
ــــك الــشــعــر الــســهــل الــــذي لا  إنــــه لــيــس ذل
ــيــه، مــا تكتبه عساف  إل الــطــريــق  يــطــول 

ليس أيضاً الشعر الصعب، إنها لا تلوي 
اللغة ولا تعقدها. ما تطلبه ليس الإنشاء، 
تريده  مــا  المغالية.  الصنعة  ليس  ولــكــن 
 .

ً
حجيةً

ُ
ليس الشرََع مظهراً، ولا الشعر أُ

شــعــرهــا يتجنب الــتــجــريــب والــبــنــاء من 
ألفاظ هوائية، من كلمات بلا مادة وبلا 
إنــهــا، مــن القصيدة  ــع.  مــقــابــل وبلا واقــ
الأولى »أحوال الشجرة« تحتفي بالعالم 
إذا كانت  أعــرف  الحقيقي، بالأشياء. لا 
»انحياز  مجموعة  على  اطلعت  عساف 
الفرنسي  الــشــاعــر  مجموعة  الأشـــيـــاء« 
فرنسيس بــونــج الــتــي كــانــت، مــن محل 
بياناً شعرياً. في قصيدتها هذه  آخــر، 
ــيــة نــجــد هــذا  ــتــال كــمــا فـــي قــصــائــدهــا ال
الانحياز »حياة تجري في النسغ، طائر 

يندس في الظلال«. 
ــرأ: »أيــــد  ــقــ فــــي قــصــيــدتــهــا »الأيـــــــــدي« نــ
لكوكب  مــكــتــمــلــة/  غــيــر  ولادة  تــتــوقــف/ 
ــذر«. فــــي قــصــائــد  ــ ــ ــواء قـ ــ ــذوب/ فــــي هــ ــ ــ يـ
خــــرى نــقــرأ: »الــغــائــبــون، الــدخــان يعيد 

ُ
أُ

صــــدى ســـاعـــة لا تـــــدق«، و»حــــــذاء كــأنــه 
نــهــايــة لــلــشــكــوى«، و»قــطــرة مـــاء بكامل 

صلابتها للعراك«.
وفـــي قــصــيــدة »لــوحــات للأفــــق«، تكتب: 

 يــســتــريــح في 
ً �لّاً
»هـــو الــبــحــر يــصــيــر ظ

فـــــــردة حـــــــــذاء«، و»عــــلــــى المائـــــــــدة فــكــرة 
امــــــــــرأة«،  رأس  مـــــن  طــــــــارت  صــــــفــــــراء/ 
و»تتمرّّغ حبات فاصوليا/ عندما أرغب 
إجاباتي  يتبعه ســؤال/  فيك«، و»ســـؤال 
ــــضاً/ أجــنــحــتــي«، و»تــصــحــو  الــغــبــيــة أيــ
أثقل  ــاءًً  تــكــظــم هــ ككتلة غــيــر مــســتــويــة 
مــن فــيــل«. وكــذلــك فــي قصيدة »هـــدوء« 
ــمـــر فــــي طــبــق  ــقـ ــيـــث نـــجـــد »ضـــــــوء الـ حـ
فارغ«. وفي »أحوال رجل هادئ« ترسم 
مشاهد أخرى مثل: »تنبهه أن لا جدار/ 
لينتعل حـــذاءه«،  ولا ســقــف/ ولا وقـــت/ 
ــارع«،  الـــشـ ــاة تــشــبــهــنــا دوماً فـــي  ــيـ و»حـ
و»فقط  خــاطــئ«،  شعور  و»الشيخوخة 
و»لا  تفاحة«،  يقضم  كما  يومه  يقضم 
تتناغم  مستقيمة/  غير  لخطوط  نهاية 
ــع«،  مــع حــيــاة يــحــدق/ فــي نصلها اللامــ
 إلى العبارة الصادمة: »الإنسانية 

ً
وصولاً

نرميها للكلب«.
الكلام  التي سبقت والتي تلت  الشواهد 
ــــى الأشــــيــــاء«، ليست  ــاز إل ــيـ عـــن »الانـــحـ
ــاق. إنـــهـــا في  ــيـ جــمــيــعــهــا فـــي هــــذا الـــسـ
مــجــمــوعــهــا تــشــمــل فــــنّّ لــيــلــى عــســاف 
ــازج بين  ــمـ الـــشـــعـــري، وغـــنـــاءهـــا الـــــذي يـ
الأشــيــاء والأشـــخـــاص، بين عــالــم تحتي 
ــم إنـــســـانـــي، وبين  ــالـ نـــافـــل هــامــشــي وعـ
الاحتفاء والقسوة، بين الفاتن والعادي، 
والنقائض والمفارقات والتضادات، وبين 
والأفــكــار،  الصور  وبين  والغناء،  السرد 
يحيل  مــا  أي  الــضــدي.  والخيال  الخيال 
فحسب،  واحتفاء  مديح  إلــى  لا  الشعر، 
بل إلــى هجاء ورفــض وضـــراوة. يُُحيله 
إلــــى نــــصّّ ســفــلــي، نــــصّّ لا يــتــكــلــم من 
المساء وحــده، بل يتكلم من الحضيض 
ــــن الـــتـــقـــبـــيـــح والـــتـــشـــويـــه  ــان، مـ ــعــ ــيــ ــقــ ــ وال
ــــدحــــض. ثـــم إن الــغــنــاء هــنــا مــمــهــور  وال
بالفكر، ممهور بالسرد، ممهور باللعنة 
ـــوازن ما 

ُ
تُ القصيدة هنا  إن  أي  والــنــبــذ. 

ادّّعته لنفسها، إنها حالة، إنها في الآن 
نفسه الوقت والمعنى، والفكرة، والإيقاع، 
والــنــبــر. إنــهــا هــذه المــوازنــة بين الأشــيــاء 
والإيــقــاع والــغــنــاء فــي الــوقــت نفسه من 
داخــــل المــعــنــى وبــعــيــداً عــنــه، مــن النفس 
ــاء،  ــيــ ــن الأشــ ــة، لـــكـــن أيــــــضاً مــ ــ ــزدوجــ ــ الــ
مـــن الــشــخــص ومـــن الـــواقـــع، مـــن الــعــالــم 

حضيضه وأعلاه.
)شاعر وروائي من لبنان(

أحوال الشجرة وأحوال القصيدة

ليلى عساف في »للأفق«
تقدم الشاعرة اللبنانية 

في مجموعتها تجربة 
تقوم على الانحياز 

إلى الأشياء واليوميات 
وتحويلها إلى صور 

كثيفة تمزج بين الغناء 
والسرد

ليلى عساف 
)حساب الشاعرة 

على فيسبوك(

تنظم وزارة الشؤون الثقافية في تونس الدورة الثالثة والثلاثين من المهرجان الوطني 
المقبل،  آب  أغسطس/   15 إلى  الجاري  يوليو/تموز   15 من  الفترة  خلال  الكتاب  لمصيف 
من  الكتاب  وتقريب  المطالعة  ثقافة  تعزيز  بهدف  الجمهورية،  ــات  ولاي بمختلف 
برامج ثقافية  العمومية من خلال  المكتبات  الفعاليات عبر شبكة  المواطنين. وتنتظم 

بالشراكة مع مؤسسات وهياكل ثقافية ومكونات المجتمع المدني.

التجاري  البورتريه  بعنوان  تطبيقية  ورشــة  الدوحة  في  للتصوير  قطر  مركز  ينظم 
يقدمها المصور الفوتوغرافي العالمي سيزار بوروكو مساء الخميس المقبل. تهدف 
الورشة إلى تطوير مهارات المصورين والهواة في مجال التصوير الاحترافي، من خلال 
تدريب عملي على إعداد جلسات تصوير البورتريه، واستخدام إضاءة الاستوديو والزوايا 

والتكوين لإنتاج صور للعلامات الفنية والمؤسسات.

يقدّّم الفنان العراقي صبيح كلش في معرضه طائر الجنوب، المقام في قاعة »أيقونة« 
ببغداد، 19 لوحة تستلهم بيئة الأهوار والجنوب العراقي برؤية معاصرة تمزج بين الذاكرة 
والأسطورة. يعيد المعرض الذي يتواصل حتى منتصف الشهر المقبل صياغة مفردات 
إلى  التوثيق  تتجاوز  بصرية  بلغة  والقصب،  والمشحوف  والماء  الطيور  مثل  الجنوب، 

التعبير، كما يبرز اللون الأزرق عنصراً مهيمناً.

تستضيف غاليري صالح بركات في بيروت معرض حبر إنساني للفنان هادي سي، ويقدّّم 
والتكنولوجيا.  والطبيعة  الإنسان  بين  العلاقة  تستكشف  أعمال  مجموعة  الفنان  فيه 
تعتمد أعمال سي على أشكال ثنائية تتداخل لتشكّّل تراكيب بصرية، حيث تتحول العناصر 
من  الـ17  حتى  يتواصل  الذي  المعرض  يسعى  والجذوع.  الأغصان  تشبه  تكوينات  إلى 

الشهر المقبل إلى طرح أسئلة حول حدود العلاقة بين الآلة والإنسان.

Sunday 12 July 2026
الأحد 12 يوليو/ تموز 2026 م  27 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4332  السنة الثانية عشرة
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القاهرة ـ هيثم أبوزيد

شــكــلــت الــتــجــربــة الأكــاديــمــيــة 
للملحن المصري جمال سلامة 
معهد  فـــي   ،)2021  -  1945(
تشايكوفسكي ببلدية موسكو، محطة 
مــفــصــلــيــة فـــي صــيــاغــة هــويــتــه الــفــنــيــة، 
إذ لـــم يــتــعــامــل مـــع عـــلـــوم الأوركـــســـتـــرا 
والــهــارمــونــي الــغــربــيــة بــاعــتــبــارهــا أطــراً 
ــة يـــجـــب فـــرضـــهـــا عـــلـــى الــلــحــن  حـــديـــديـ
ــذ مـــنـــهـــا أدوات  ــخــ اتــ ــا  ــ ــمـ ــ الــــعــــربــــي، وإنـ
مساعدة لإعادة بناء الجملة الموسيقية 
الــدراســة المعمقة  المــصــريــة. مكنته هــذه 
من فهم الخصائص البنائية للموسيقى 
الــكلاســيــكــيــة الــعــالمــيــة، وتــوظــيــفــهــا في 
إبداع الألحان المحلية، من دون المساس 
بجوهرها الوجداني. ويمكن لمن يختار 
يــدرك سريعاً  أن  للرجل،  ألحان  بضعة 
مدى حرصه على تقديم فن موسيقي 
ــلــســائــد، مـــع امــــتلاك  مــتــمــيــز ومـــغـــايـــر ل
رؤيـــة واضــحــة تعصمه مــن الــوقــوع في 
ــارغ«، الــــذي يصير  ــفــ ــ فـــخ »الاخــــــتلاف ال
ــى أي  ــ ــو افــتــقــر إل ــه هــدفــهــا حــتــى لـ ــذاتـ بـ
لنفسه  عناصر جمالية. صنع سلامــة 
ــة مــوســيــقــيــة قـــائـــمـــة عـــلـــى الــعــلــم  ــداثــ حــ
لظهور شكل  الطريق  ومــهــدت  والمنهج، 
جــديــد للأغــنــيــة والمــوســيــقــى الآلـــيـــة في 
الثلث الأخير من القرن العشرين. وفي 
مــعــالــجــاتــه الــســيــنــمــائــيــة والــتــلــفــزيــونــيــة، 
قدم الموسيقى التصويرية وكأنها بطل 
ــوازي قـــدرة  ــ ــدرة تـ غــيــر مــرئــي يــمــتــلــك قــ
المخرج والممثل في دفع الحدث، وتفسير 
الــــتــــحــــولات الـــســـيـــكـــولـــوجـــيـــة الــعــمــيــقــة 

للشخصيات. 
ــذه الــفــلــســفــة  ــح هــ ــ ، تــظــهــر ملامـ

ً
تـــمـــثـــيلاً

الدرامية بجلاء في فيلم »حبيبي دائماً« 
الــشــيــخ. وضع  كــمــال  للمخرج   )1980(
ــذا الـــعـــمـــل ثــيــمــة مــوســيــقــيــة  ــهـ ــة لـ ــ سلامــ
والعمق في  بالبساطة  اتسمت  رئيسية 
والوتريات.  البيانو  آلــة  آن، مرتكزاً على 
لـــم يـــرد لــلــمــوســيــقــى أن تــصــف مشهد 
ميلودرامية  بطريقة  المـــرض  أو  الــفــراق 
فجة، وإنما جاءت مرثية هادئة تعبر عن 
الداخلي لأبطال  القدر والصراع  حتمية 
الخلفية  الــوتــريــات فــي  الــعــمــل. تحركت 
بــبــطء مــقــصــود، مــحــاكــيــة دقــــات القلب 
والــوجــع  الفقد  مــنــاخ  ومجسدة  المتعبة، 
 
ً
الإنساني، ما جعل من الموسيقى دليلاً

ــود المـــشـــاهـــد نـــحـــو ذروة  ــقـ شــــعــــورياً يـ
المأساة من دون افتعال.

في فيلم »أفواه وأرانب« )1977( للمخرج 
ــة تكنيكاً  ــــف سلامــ

ّ
هــنــري بـــركـــات، وظّ

يـــتـــنـــاســـب مــــع الـــواقـــعـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي يــطــرحــهــا الــعــمــل. اعــتــمــد فــي بناء 
مــتلاحــقــة وجمل  إيــقــاعــات  الثيمة على 
ــشــعــر 

ُ
مــوســيــقــيــة قــصــيــرة ومــكــثــفــة، تُ

الفقر،  وسحق  الحياة،  بزحام  المشاهد 
الــديــمــغــرافــيــة والطبقية لأســرة  والأزمــــة 
ــوز. اســتــخــدم  ــعــ ــ ــأة ال ــ تــعــيــش تـــحـــت وطــ
بطريقة  والــخــشــبــيــة  الــنــحــاســيــة  الآلات 
بالقلق والترقب، فصارت  تثير شعوراً 
بــصــرياً وصــوتــياً عن  الموسيقى تعبر 
حركة الأقــدام وسرعة وتيرة العمل في 
القرية والمــزرعــة، وصــاغ مفارقة نغمية 
واضحة بين عالم الريف المطحون وعالم 
الطبقي  التباين  عمّّق  ما  المنظم،  المدينة 

الذي أراد الفيلم إبرازه.
التلفزيونية، حقق  الــدرامــا  على صعيد 
سلامة نقلة نوعية في مسلسل »ذئاب 
لــلــمــخــرج مــجــدي أبــو  الــجــبــل« )1993( 
ــه سلامـــة  عــمــيــرة. فـــي هـــذا الــعــمــل، واجــ
تحدياً يتمثل في صياغة هوية صوتية 
لــلــصــعــيــد، تــبــتــعــد عــــن الــكــلــيــشــيــهــات 
البلدي  المــزمــار  على  المعتمدة  الــجــاهــزة 
أعــاد سلامة  البدائي.  والربابة بشكلها 
أوركــســتــرالــياً،  الصعيدية  الهوية  إنــتــاج 
ــلـــى ثـــيـــمـــة أســـاســـيـــة حــــادة  واعـــتـــمـــد عـ
وصارمة تعكس قسوة العادات، وجفاء 
الجبل، وصراع الثأر. مزج سلامة الآلات 
أوركسترالي  المصرية بنسيج  الشعبية 
والموسيقى  الشارة  كلاسيكي، فجاءت 
ــلــــيــــة بـــــــوزن مـــلـــحـــمـــي يـــعـــبـــر عــن  ــــداخــ ال

الجغرافيا  تتجاوز  إنسانية  تراجيديا 
المــحــلــيــة، لــتــخــاطــب الـــوجـــدان الإنــســانــي 
الـــعـــام. ســاهــمــت هـــذه الـــرؤيـــة فـــي جعل 
المشاهد  ثابتاً يمنح  الموسيقى عنصراً 
إحــســاساً بالمكان والــزمــان فــور سماع 
التحليلية  القيمة  تكمن  الأولـــى.  النغمة 
لأعمال سلامة في قدرته على توظيف 
لا  فالنغمة  المــوســيــقــيــة؛  السيكولوجيا 
تتبع الحركة، بل تسبقها أحياناً لتهيئة 
متأخرة  تأتي  أو  سيكولوجياً،  المتلقي 
لتعلق على الحدث بصوت شجي. برع 
للتعبير  الآلات  تــلــويــن  اســـتـــخـــدام  فـــي 
عـــن تــبــايــن المـــشـــاعـــر، فــكــان يخصص 
الـــبـــراءة والضعف  للحظات  الــفــلــوت  آلـــة 
الإنساني، وينتقل إلى الوتريات الكاملة 
ــات، ويــقــحــم الآلات  ــ عــنــد تــصــاعــد الأزمــ
الإيــقــاعــيــة المــركــبــة فــي لــحــظــات الــصــدام 

والتحول التراجيدي. 
الوجدان  الدينية في  الموسيقى  ارتبطت 
إنشادية  بقوالب  طويلة  لعقود  العربي 
مـــحـــددة، تعتمد فــي بــنــائــهــا الأســاســي 
والمونوفونية  التقليدية،  التواشيح  على 
ــدفـــوف أو  ــاء عــلــى الـ ــكـ الــلــحــنــيــة، مـــع الاتـ
بعض الآلات الشرقية الفردية، كالتخت 
التقليدي ليشكل عنصراً إيقاعياً ثابتاً. 
 جــذرياً في 

ً
أحــدث جمال سلامــة تحولاً

 الأغنية الدينية 
ً
هذا النمط الإبداعي، ناقلاً

وشــــارة الــعــمــل الـــدرامـــي الــتــاريــخــي من 
حيز الإنشاد الفردي المحدود، إلى آفاق 
الضخم،  الأوركسترالي  الملحمي  العمل 
مستنداً فــي ذلــك إلــى وعــيــه الأكــاديــمــي 
وخلفيته المعرفية ببناء الأوبرا والكنتاتا 

الكلاسيكية العالمية.
يـــتـــجـــســـد هــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر الـــبـــنـــائـــي فــي 
ــــحــــان مــســلــســل »مــحــمــد  مــوســيــقــى وأل
أجـــزائـــه  وفـــــي   )1980( الــــلــــه«  رســــــول 
اللاحقة، ومسلسل »لا إله إلا الله«. في 
شارة »محمد رسول الله«، قدم سلامة 

لــحــناً يظهر  الــخــيــام،  يــاســمين  للمطربة 
بجلاء الصياغة السيمفونية من خلال 
الــذي يصنع  الاســتــهلال الحاد والمهيب 
مناخاً من الإجلال التاريخي، قبل دخول 
صوت المطربة. كما أن الكورال تجاوز أن 
يكون مجرد بطانة صوتية تردّّد خلف 
المغني الأساسي، فوظفه سلامة ليصبح 
مــجــمــوعــة صــوتــيــة مــســتــقــلــة تــتــداخــل 
بهارموني مركب، يمثل صوت الجماعة 
البشرية المؤثرة في الأحداث التاريخية، 
مــا أضــفــى عــمــقاً درامــــياً يــواكــب جلال 
الفتاح  الــذي صاغه الشاعر عبد  النص 

مصطفى.
ــان الـــروحـــيـــة،  ــ ــحـ ــ ــرع سلامـــــــة فــــي الألـ ــ بــ
ــة لــلــتــوزيــع  ــعــ ــة واســ ــريـ ــة تــتــيــح حـ بــــرؤيــ
الأوركسترالي وتكنيك تعدد الأصوات. 
فــي الأغــانــي الــديــنــيــة الــتــي قــدمــهــا، مثل 
ــدى«، اســتــبــدل سلامـــة  ــهـ ــد الـ »ســـاعـــة ولـ
ــاع الـــرتـــيـــب الـــســـائـــد فـــي الإنـــشـــاد  ــقــ الإيــ
أوركسترالية متدفقة،  بإيقاعات  القديم 
والنحاسية  الهوائية  الآلات  مستخدماً 
والوتريات  بالمهابة،  الإحساس  لتعميق 
الـــكـــامـــلـــة لـــصـــيـــاغـــة لـــحـــظـــات الــخــشــوع 
ــنـــاء جــعــل  ــبـ ــذا الـ ــ ــي. هـ ــ ــروحـ ــ ــمـــو الـ والـــسـ
ألحانه الدينية تمتلك جاذبية جماهيرية 

واسعة، وباتت تنافس الأغاني العاطفية 
لقدرتها  الانتشار،  في  والاستعراضية 
على مخاطبة عاطفة المستمع بأسلوب 

علمي متطور.
التجديد  يكمن  التحليلية،  الناحية  مــن 
عند سلامــة في كونه تعامل مع النص 
ــتـــاريـــخـــي بــوصــفــه ملحمة  الـــديـــنـــي والـ
إنسانية تستوجب تلويناً صوتياً دقيقاً. 
بــمــرونــة بين جملة وأخــرى  كــان يتنقل 
الــذات الإلهية،  مظهراً التباين بين جلال 
ة المدائح النبوية، وصخب الصراعات 

ّ
ورقّ

رسخ  القديمة.  العصور  فــي  التاريخية 
هذا المزج الدقيق بين الروحانية الشرقية 
والــتــكــنــيــك الــســيــمــفــونــي الــعــالمــي ركــائــز 
رؤيته التلحينية، واستطاع أن يقدم عدة 
براهين على أن الموسيقى الدينية قادرة 
الموسيقية  العلوم  أعقد  استيعاب  على 
الغربية مع الحفاظ على هويتها الروحية 
العميقة. لم يقتصر دور جمال سلامة 
في الساحة الغنائية على صياغة جمل 
الصوتية  الإمــكــانــات  مــع  تتوافق  لحنية 
المعتادة للمطربين، إنما ارتكزت فلسفته 
تــرتــيــب الأنــمــاط  ــادة  التلحينية عــلــى إعــ
المــغــنــي، وإعـــادة  الأدائــيــة المستقرة عند 
المخفية  الصوتية  المــســاحــات  اكــتــشــاف 

التي لم يطرقها النظر التقليدي. تميزت 
المقاربة بجرأة واضحة في تغيير  هــذه 
الغناء  لعدد من نجوم  الغنائية  الأنماط 
فــي الثلث الأخــيــر مــن الــقــرن العشرين، 
والرهان على إيقاعات حديثة وتوزيعات 
أوركـــســـتـــرالـــيـــة مـــتـــطـــورة تــتــنــاســب مع 
النضج الفني للمطرب والتحول المتسارع 

في ذوق الجمهور.
تظهر هذه الرؤية بجلاء في تعاونه مع 
المطربة شادية، في أغان مثل »مشيت ع 
المواني«، و»قال لي كلام«، إذ طوّّع سلامة 
قدرات شادية الصوتية لتواكب العصر 
الــجــديــد، مــن دون التخلي عــن مكانتها 
الــفــنــيــة، فــاســتــخــدم إيــقــاعــات معاصرة 
تتسم بالسرعة والتدفق، ومزجها بجمل 
لحنية شرقية أصيلة مشبعة بالتعبير.

ـــف سلامــة 
ّ
فــي »مشيت ع المـــوانـــي«، وظّ

الـــوتـــريـــات الــكــثــيــفــة لــتــصــنــع تــمــوجــات 
صــوتــيــة تــحــاكــي حــركــة الــبــحــر، وجعل 
لـــحـــن الأغـــنـــيـــة يـــتـــحـــرك فــــي مــســاحــات 
صــوتــيــة تــبــرز طــاقــة الــشــجــن والــنــضــج 
الـــدرامـــي فـــي أداء شـــاديـــة، مــبــتــعــداً عن 
أسلوب الدلع الخفيف الذي ميز بداياتها، 

ليقدمها صوتاً درامياً كبيراً.

الحكاية المخبّأّة بين 
النغمات

مؤلفات 
جمال سلامة

أعاد سلامة اكتشاف 
المساحات الصوتية 

للمطربين بتوزيعات غير 
تقليدية )صفحة الفنان 

على فيسبوك(

»اعترافات« مادونا... رقصة أخرى مع الزمن
علي موره لي

اختارت أيقونة البوب الأميركية مادونا 
الــحــالــي موعداً  يوليو/تموز  مــن  الــثــالــث 
لإصدار ألبومها الخامس عشر، بعنوان 
»اعــتــرافــات Confessions II( »2(، أي 
قبل يــومٍٍ واحــد من انــطلاق الاحتفالات 
ــات المــتــحــدة عن  ــولايـ بــعــيــد اســـتـــقلال الـ
التاج البريطاني، الذي يصادف هذا العام 

الذكرى الـ250 لإعلانه.
 على 

ّ
 ذلــك على شــيء، فإنما يــدلّ

ّ
إن دلّ

الأهميّّة التي توليها الفنانة لهذا الإصدار، 
ـــــياً. وقـــــد اقـــتـــضـــى ذلـــك 

ّ
شـــخـــصـــياً وفـــــنّ

ــع المــنــتــج المــوســيــقــي  تــجــديــد الـــتـــعـــاون مـ
البريطاني ستيوارت برايس )48 عاماً(، 
والذي يعود إليه الفضل في صوغ الهويّّة 
بما  الألفية،  الصوتية لمادونـــا منذ مطلع 
ي وعزّّز حضورها 

ّ
أطال من عمرها الفنّ

ــنــا مــعاً 
ّ
ــة، حــتــى تــمــكّ ــقـ ــدى أجـــيـــالٍٍ لاحـ ــ ل

الجماهيرية  الأغنية  معالم  تشكيل  مــن 
ــة عــلــى أعـــتـــاب الـــقـــرن الـــحـــادي  الـــراقـــصـ

الألبوم  يبدو  الأولـــى،  للوهلة  والعشرين. 
ــزءاً من  الــجــديــد لمادونـــــا )67 عـــــاماً(، جــ
راً بين نجوم الغناء 

ّ
التقليعة الرائجة مؤخّ

المـــخـــضـــرمين، مــمّّــن تــقــدّّمــت بــهــم الــســنّّ 
وباتوا على مشارف الاعتزال، ولا يزالون، 
ية، 

ّ
الفنّ الساحة  ذلــك، ينشطون على  مــع 

بــعــدمــا بــــات بـــمـــقـــدورهـــم الـــحـــفـــاظ على 
سويّّة أداءٍٍ مقبولة، بفضل تنامي الوعي 
 عن التقدّّم التكنولوجي 

ً
الصحّّي، فضلاً

فـــي وســـائـــل الإنـــتـــاج وتـــحـــسين الــصــوت 
التخفيف مــن مظاهر  فــي  يُُــســهــم  الـــذي 

الشيخوخة المرتبطة بالغناء والأداء.
ين 

ّ
المغنّ إنتاجات  أغلب  تأتي  وفــي حين 

اً نــســجاً على 
ّ
والمــوســيــقــيين الأكــبــر ســـنّ

منوال ما قدّّموه في عزّّ شبابهم وأوج 
ألبوماتهم  معظم  تحمل  فلا  عطائهم، 
إرثهم  إلــى  ممّّا يُُضاف  الجديدة كثيراً 
»اعــتــرافــات 2« بلمسةٍٍ  الــســابــق. يتميّّز 
أخــرى متقدّّمة   

ً
عصرية تجعله خــطــوةً

ــوّّرٍٍ لـــم ينقطع.  فـــي مــســار نــضــجٍٍ وتــــطــ
 حضور مُُنتجٍٍ مثل برايس، يُُمثل، 

ّ
ولعلّ

 
ً
ه، صلة وصلٍٍ جيليّّة، فضلاً

ّ
بحكم سنّ

بالتعاون مع نجوم  الحافل  عن سجله 
 
ً
نافذةً مــادونــا  منح  قد  الراهنة،  المرحلة 

 منها على روح العصر، وحال دون 
ّ

تطلّ
بقائها حبيسة ماضيها المجيد.

مــنــذ الـــتـــراك الأوّّل، »أشـــعـــر أنــنــي حـــرّّة 
يــتــنــاهــى   ،)I Feel So Free( ــداً«  ــ جــ
حــضــور ســتــيــوارت بـــرايـــس بــوضــوح. 
أطيافٍٍ  هيئة  على  آســـرة،  مُُقدّّمة  فبعد 
نغمية من أصوات السنثسايزر تتبعثر 
ــر انــطــفــائــهــا، يُُسمع  كــغــبــار الــنــجــوم إثـ
صوت مادونا كما لو صدر عن مكالمةٍٍ 
النبض  تسخين  يجري  فيما  مُُسجّّلة، 
 

ٍ
الإيـــقـــاعـــي تــــدريــــجاً عــبــر صــــوت أكـــفٍّ

تكتمل جميع  أن  إلــى  بانتظام،  ق 
ّ
تصفّ

يستلهم  تكنو  لــلــون  ــكــوِِّنــة 
ُ
المُ العناصر 

ــات، خلال  ــدايــ ــبــ ــ نـــمـــط الـــديـــســـكـــو فــــي ال
الثمانينيات والتسعينيات.

ق 
َ
ومـــا عـــدا غــنــاء جُُـــمـــلٍٍ مــقــتــضــبــةٍٍ تعلَ

مــوزّّعــة   ،)Vocal Hooks( بــالأســمــاع 
ــاتٍٍ مــتــبــاعــدة، يبقى الأداء  على إحــداثــيّّ
كلاماً بلا لحن، يهمس في الأذن ليبثّّ 
 جنسية، فيما 

ً
في الإيقاع الراقص إثارةً

تــتــأرجــح مـــادونـــا بين الــغــنــاء والإلـــقـــاء، 
وكأنها تحاور نفسها.

وفي الأثناء، تطرأ على المادة الموسيقية 
ــفـــاعلات الإلــكــتــرونــيــة  ــتـ  مـــن الـ

ٌ
ســلــســلــةٌ

المــبــتــكــرة، تــجــعــل الأذن تــعــيــش أطــــواراً 
من الانقباض والانــفــراج داخــل مشهدٍٍ 
صــوتــيٍٍّ مُُــســهــب، مــصــنــوعٍٍ مــن طبقاتِِ 
ــرات الــرقــمــيــة  ــ

ّ
ــؤثّ تـــوزيـــعٍٍ آلــــيّّ تــشــمــل المــ

والانــتــقــالات الــهــارمــونــيــة الــتــي تــؤدّّيــهــا 
مــجــمــوعــة الــكــمــان فـــي طــبــقــةٍٍ صــوتــيــةٍٍ 
عـــالـــيـــة. بـــذلـــك، إنـــمـــا يـــحـــدد ســتــيــوارت 
برايس، من خلال هذا التراك الافتتاحي، 

ية إزاء الألبوم بأكمله.
ّ
رؤيته الفنّ

ــراك الــــخــــامــــس، المـــعـــنـــون  ــ ــتــ ــ ــ ــدّّر ال ــتــــصــ يــ
»مرقص« )Danceteria(، الألبوم الجديد، 
ي 

ّ
بوصفه الأقرب إلى استعادة الإرث الفنّ

الذي ارتبط بتعاون مادونا مع ستيوارت 
 
ً
برايس، وهو تعاونٌٌ أثمر إيقاعاتٍٍ راقصةً
في  الــرائــجــة  التقليعة  مــبــتــكــرة، صنعت 
الــبــوب تأثيراً  ــــرت فــي إنــتــاج 

ّ
حينها، وأثّ

مديداً وعابراً للأجيال. ولئن كان التراك 
السابقة  أغانيها  بعض  أصـــداء  يعكس 
الزمن،  امتحان  التي نجحت في اجتياز 
ــت نــفــســه، على  ــوقـ ــي الـ فـــإنـــه يـــحـــافـــظ، فـ
نــضــارةٍٍ فــي طــرائــق المــعــالــجــة الصوتية، 
تــنــســحــب عــلــى مــجــمــل الإصــــــدار. فمنذ 
ه، وعلى وقع نبضٍٍ غائرٍٍ مشغولٍٍ 

ّ
مستهلّ

ــراز تكنو المــعــروف  بــإلــكــتــرونــيــات مــن طـ
لو  باسم French House، يتناهى كما 
ستدعى إلى 

ُ
أنه يُُسمع من تحت الماء، فتُ

لت 
ّ
تخلّ التي   ،Vogue أغنية  فــوراً  الأذن 

ألــبــوماً صـــادراً سنة 1990، كــان بمثابة 
الموسيقى التصويرية لفيلم من سلسلة 
تــردّّد  »ديــك تريسي«، ولا سيّّما عندما 
 من دون تلحين، 

ً
 مقتضبةً

ً
مادونا جملاً

 السامعين إلى المباشرة في الرقص
ً
داعيةً

حضر إلى الذاكرة، عند التقاط الأذن 
ُ
وتُ

اب، 
ّ
الرشيق والجذّ الإيقاعي  النمط  ذلك 

رة، 
ّ
 آخر ينتمي إلى الحقبة المتأخّ

ً
عملاً

ــتــــاج  إنــ مـــــن  أيــــــــضاً   ،Hung Up هـــــو 
الأغنية  ل 

ّ
الــذي شكّ بــرايــس،  ستيوارت 

ألبوم »اعترافات من على  المحورية في 
 Confessions on a( الرقص«  خشبة 

Dance Floor(، الصادر سنة 2005.
ــزة بين  ــ ــيّّ ــمــ ــ

ُ
ومـــــن الـــــعلامـــــات الأخـــــــرى المُ

ــتــرتــيــب   ال
ّ

ــات ذلـــــك الــــــذي يـــحـــتـــلّ ــراكــ ــتــ ــ ال
ــر، والمــعــنــون »الاخــتــبــار«  ــيـ مـــا قــبــل الأخـ
الشخصية  لخصوصيّّته   ،)The Test(
بالنسبة إلى مادونا، إذ تستضيف فيه 
ابنتها لــولا ليون )29 عــاماً(، التي آثرت 
ية 

ّ
السير على خطى والدتها لتصبح مغنّ

ــة. وقــــد ذاع صــيــتــهــا منذ  بــــوب وراقــــصــ
مجلة  على غلاف   2001 ظهورها سنة 
ألبومها  صدر 

ُ
تُ أن  قبل   ،)Vogue( فــوغ

الأول سنة 2022.

في باريس، سبتمبر 
2025 )دومينيك شاريو 

)Getty /

حوّّل 
الموسيقى 
التصويرية 
إلى بطل 

خفي يقود 
الإحساس 

ويصنع 
الدراما

لعلّّ جمال سلامة أحد أبرز المجددين في 
الموسيقى العربية، إذ جمع بين الدراسة 

الأكاديمية والهوية الشرقية، فابتكر لغة لحنية 
انعكست في الأغنية والموسيقى الدينية

رياضةكأس العالم 2026موسيقى
27

ألفاريز مع منتخب 
الأرجنتين في ملعب 
أتلانتا، 7 يوليو 2026 
)Getty(

ميسي ولاوتارو 
مارتينيز في 
ملعب أتلانتا، 7 
يوليو 2026 )أندرو 
)Getty/كلارك

الاتحاد الأرجنتيني يشتبه بتعرضه لهجوم إلكتروني

يتحضر نادي برشلونة الإسباني لحسم صفقة النجم الأرجنتيني، جوليان ألفاريز، بعد نهاية المونديال مباشرةًً، 
إذ من المتوقع بحسب صحيفة سبورت الإسبانية أن يُقُدم النادي الكتالوني عرضاً رسمياً بقيمة 130 مليون 
موسم نهاية  منذ  فعله  يحاول  ما  وهو  مدريد،  أتلتيكو  من  الأرجنتينية  الموهبة  خطف  لمحاولة   يورو 

2025-2026، والآن سيُُحاول بعد المونديال مباشرةًً حسم الصفقة.

١٣٠ مليوناً بعد المونديال

بوينس أيرس ـ العربي الجديد

أعــلــن الاتــحــاد الأرجــنــتــيــنــي لــكــرة الــقــدم، الاشــتــبــاه 
بــتــعــرض أحـــد حــســابــاتــه لــهــجــوم إلــكــتــرونــي، عقب 
تــقــاريــر عـــن تــلــقــي صــحــافــيين رســـائـــل مـــن بــريــد 
التحكيم في فوز  تنتقد  له  تابع  إلكتروني رسمي 
ثــمــن نهائي  فـــي  مــنــتــخــب بلاده عــلــى مــصــر 2-3 
كأس العالم 2026. وذكر الاتحاد الأرجنتيني، في 
بيان رسمي: »نود إبلاغكم بأننا اكتشفنا احتمال 

إرسال رسائل بريد إلكتروني من أحد حساباتنا 
المؤسسية لم ينشئها فريقنا أو يفوض بإرسالها. 
فـــي ضــــوء هــــذا الـــوضـــع، وبــيــنــمــا نــجــري عمليات 
الــتــحــقــق اللازمـــــة مـــع قــســم الأنــظــمــة، نــرجــو منكم 
تجاهل أي رسالة تلقيتموها مؤخراً من حسابنا 
إذا كانت تحتوي على  وتبدو غير عــاديــة، خاصة 
أو تطلب معلومات شخصية«.  أو مرفقات  روابــط 
 أن 

ً
وأضاف الاتحاد الأرجنتيني أنّّ »هناك احتمالاً

يكون حسابنا تعرض لوصول غير مصرح به، لذلك 

نعمل على توضيح ما حدث واتخاذ التدابير الأمنية 
بــإجــراءات أمنية وحماية  اللازمـــة. وتتمتع أنظمتنا 
الحادث لتحديد مصدره  مناسبة، ويجري تحليل 
 على اهتمامكم وتعاونكم«. 

ً
ونطاقه. شكراً جــزيلاً

رسلت 
ُ
وأفادت تقارير بأن رسائل بريد إلكتروني أُ

من حساب تابع للاتحاد الأرجنتيني إلى صحافيين 
ــنـــتين لــم تــفــز«، وأن  ــاراة، ذكـــرت أن »الأرجـ ــبـ بــعــد المـ
النتيجة جاءت جراء »قرارات تحكيم فاسدة«، كما 
أشـــادت الــرســائــل بـــأداء مصر خلال المـــبـــاراة. كما 

أشـــارت مــصــادر فــي الاتــحــاد الأرجنتيني إلــى أنّّ 
مجموعة من المتسللين من أصل مصري تقف وراء 

إرسال تلك الرسائل.

Sunday 12 July 2026
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نيويورك ـ العربي الجديد

يــواجــه رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي 
ــرة الــــــقــــــدم، الـــســـويـــســـري  ــ ــكـ ــ لـ
عــاماً(،   56( إنفانتينو  جياني 
منصب  توليه  منذ  داخلية  أزمــة  أخطر 
تتشكل ملامح  بدأت  بعدما  »الرئاسة«، 
تمرد تــقــوده اتــحــادات وطنية عــدة على 

انطلقت  ــة  ــ الأزمـ ــرارة  ــ أن شـ الأمــيــركــيــة 
بــعــد اتــصــالٍٍ لــرئــيــس الـــولايـــات المتحدة 
ــب بــجــيــانــي  ــرامــ ــد تــ ــ ــالـ ــ ــة دونـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
النظر  بــإعــادة  خلالـــه  طــالــب  إنفانتينو، 
ــالـــوغـــون، فيما  فـــي عــقــوبــة فـــولاريـــن بـ
ــــون فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــؤول قـــــام المــــســ
ــامين للطعن  ــحـ بــتــشــكــيــل فــريــق مـــن المـ
التي فرضها الاتحاد  العقوبة  في قرار 
الدولي لكرة القدم على مهاجم منتخب 
في  مباشر  بشكل  طــرده  بعد  أميركا، 
البوسنة والهرسك ضمن  أمــام  المــبــاراة 

منافسات دور الـ32.
الهاتفي،  الاتصال  قليلة من  أيــام  وبعد 
عقوبة  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  ق 

ّ
علّ

الإيقاف التي كانت تعتبر تلقائية )وفق 
القانون المتبع(، الأمر الذي أشعل فتيل 
الأزمــة داخل أروقــة الفيفا، واعتبر عدد 
مــن الأعــضــاء داخـــل الهيئة الــكــرويــة أن 
جياني إنفانتينو تجاوز جميع الحدود، 
وأصبحت العلاقة مع الرئيس الأميركي 
ــا عــلــى  ــهـ ــرامــــب تــلــقــي بـــظلالـ دونــــالــــد تــ
قرارات الفيفا، الأمر الذي دفع  الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم )يويفا( إلى إصدار 
بيان شديد اللهجة، رفض فيه ما حدث 

في قضية فولارين بالوغون.
ــهـــة ضــد  ــم تـــكـــن الانــــتــــقــــادات المـــوجـ ــ ولـ
إنــفــانــتــيــنــو جـــديـــدة، بــل ظــهــرت عندما 
ترامب  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  مُُنحََ 
جــائــزة الــــسلام الــتــي أنــشــأهــا الاتــحــاد 
الــقــدم، رغــم أن الكثيرين  الــدولــي لــكــرة 
الخارجية  تــرامــب  يُُــهــاجــمــون ســيــاســة 
التي تخالف التوقعات، وبخاصة عندما 
 
ً
 مباشرةً

ً
وجّّه صاحب الـ80 عاماً رسالةً

للاعبي منتخب إيــران ينصحهم فيها 
العالم  كــأس  بطولة  في  المشاركة  بعدم 
2026، قبل أن تتعامل سلطاته المحلية 
مع الفريق القادم من آسيا بشكل سيئ 
ــاق  ــة رفـ ــامـ ــلــغــايــة، عــنــدمــا رفـــضـــت إقـ ل

المــهــاجــم مــهــدي طـــارمـــي فـــي الـــولايـــات 
في  مؤقتة  تأشيرات  ومُُنحوا  المتحدة، 
وقــــت مــتــأخــر قــبــل انـــــطلاق المــونــديــال 
بـــأيـــام عـــــدة، حــيــث سُُـــمـــح لــهــم دخـــول 
أمــيــركــا يـــوم المــبــاريــات فــقــط، وأجــبــروا 
ــودة مــــرة أخـــــرى إلــــى مــديــنــة  ــعــ ــ عــلــى ال
تــيــخــوانــا المــكــســيــكــيــة الـــحـــدوديـــة. كما 
واجــــه الــعــديــد مــن المــشــجــعين وممثلي 
ــادات صـــعـــوبـــات فـــي الــحــصــول  ــ ــحـ ــ الاتـ
والاستقبال  والسفر  التأشيرات  على 
في الولايات المتحدة، من دون أن يتخذ 
الفيفا موقفاً جاداً ضد سلطات الدولة 
ــا ســـمـــح لــلــبــيــت الأبـــيـــض  المـــضـــيـــفـــة، مــ
بــمــواصــلــة الـــتـــدخـــل بـــطـــرق تــتــعــارض 
مــع مــبــادئ الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم 
أن  رســمــياً  الفيفا  أعــلــن  ثــم  التاريخية، 
دونالد ترامب سيقدم الكأس شخصياً 
ــبـــاراة  لــبــطــل الــعــالــم المــســتــقــبــلــي فـــي المـ
بالوغون  قضية  انـــدلاع  قبل  النهائية، 
التي أصبحت بالنسبة للكثيرين رمزاً 
ــــذي بــدا  صــــارخاً لــلــنــفــوذ الــســيــاســي ال
وكأنه تجاوز كل الحدود، لا سيما بعد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بفخر أنه  أن أعــلــن 

تدخل بالفعل لدى الفيفا.

معركة التمرد ضد إنفانتينو
أكدت الصحيفة الأميركية أن العديد من 
الفيفا  مظلة  تحت  المنضوية  الاتــحــادات 
بدأت تدرس تمرداً واضحاً ضد جياني 
إنــفــانــتــيــنــو، إذ كــانــت قــضــيــة بــالــوغــون 
القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة 
الذين اقتنعوا بأن ما  القادة،  للعديد من 
حدث سابقة خطيرة للغاية قد رُُسّّخت، 
ــــى حـــد كبير  ــذا الــتــحــلــيــل إل إذ يـــؤكـــد هــ
مـــا ذكـــــره الــصــحــافــي رومــــــان مــولــيــنــا. 

ويخشى العديد من المسؤولين أن يُُطالب 
كل اتحاد بالمعاملة نفسها عند حصول 
مــســتــشــهــداً  مـــســـتـــقـــبـــلـــي،  ــاف  ــ ــقـ ــ إيـ أي 
خلال  حدثت  التي  الأميركية  بالتجربة 
مناقشات  بـــدأت  كــمــا   .2026 مــونــديــال 
الرئيس  إدارة  تستهدف  شكوى  بشأن 
أن  ــبـــعـــض  الـ يــعــتــقــد  إذ  ــــســــويــــســــري،  ال
مباشرة  تــضــررت  قــد  الفيفا  مصداقية 
جراء هذه السلسلة من القرارات المثيرة 
للجدل. وفي هذا السياق، يعمل الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم )يويفا(، الذي سبق 
أن أصدر بياناً شديد اللهجة حول قضية 
بالوغون، على إمكانية دعم مرشح بديل 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــعــام 2027 
لإنهاء حكم إنفانتينو الطويل، بالإضافة 
إلـــى أنـــه تــجــرى مــنــاقــشــة مــلــف المــرشــح 
داخلياً بسرية تامة، حتى لا تثير شكوك 

رئيس الفيفا الحالي.
أكثر  إنفانتينو  جياني  يبدو  سياسياً، 
وقــت مضى  أي  مــن  للمنافسة   

ً
عــرضــةً

فــــي الـــعـــديـــد مــــن الاتــــــحــــــادات الــعــالمــيــة 
البلجيكي  الاتــحــاد  يخوض  إذ  الكبرى، 
صــــــراعاً غــيــر مــســبــوق عــلــى الــســلــطــة، 
ــم مــن  ــ ــأمــــل فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى دعـ ويــ
جيرانه الأوروبيين. أما انتخابياً، فيبقى 
للفوز  الأوفــر حظاً  المرشح  السويسري 
بـــولايـــة أخــــــرى، بــعــدمــا أيـــدتـــه أفــريــقــيــا 
قبل  رســمــياً  الجنوبية  وأميركا  وآســيــا 
ما  مــونــديــال 2026،  منافسات  انـــطلاق 
الفيفا.  أصــوات  أغلبية كبيرة من  يمثل 
ــإن بــرنــامــجــه  ــ وبـــحـــســـب الــصــحــيــفــة، فـ
الضخم يضمن له إعادة توزيع الأموال، 
ــدفــع 

ُ
ـــ2.7 مــلــيــار دولار تُ ــ والـــتـــي تـــقـــدّّر بـ

القادمة، وهي  الـــدورة  للاتــحــادات خلال 
قاعدة انتخابية متينة للغاية. ومع ذلك، 
 كما هي 

ً
لم تبدُُ سلطته الأخلاقية هشةً

عــقــب سقوط  منصبه  تــولــيــه  مــنــذ  الآن 
سيب بلاتر، وبالنسبة للعديد من القادة، 
فقط  تكمن  الحقيقية  المشكلة  تــعــد  لــم 
فــي قــضــيــة بــالــوغــون، بــل فــي الــصــورة 
الـــتـــي يــعــكــســهــا الــفــيــفــا، لأن المــؤســســة 
الــتــي وُُجـــدت لــلــدفــاع عــن اســتــقلال كرة 
متهمة  الآن  نفسها  تجد  العالمية  الــقــدم 
بالخضوع لضغوط من القوة السياسية 
الــــرائــــدة فـــي الـــعـــالـــم، وذلـــــك بــانــتــهــاكــهــا 
والقيم  لوائحها  لها من  مــواد لا حصر 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي مــيــثــاق الــهــيــئــة 
الكروية الرسمي، وحتى لو لم يكن هذا 
التمرد كافياً لإسقاط جياني إنفانتينو، 
داخل  متزايد  انقسام  فإنه يكشف عن 

الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، ســبــق أن أعلنت 
منظمة فير سكوير المدافعة عن حقوق 
الإنـــســـان أنــهــا ســتــتــقــدم بــشــكــوى إلــى 
لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية 
بـ«الانتهاكات  الدولية بشأن ما وصفته 
المــتــكــررة لــلــحــيــاد الــســيــاســي« مــن قبل 
ــقـــدم.  ــرة الـ ــكـ ــيـــس الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـ رئـ
ويُُلزم القسم الذي يؤديه أعضاء اللجنة 
إنفانتينو،  بينهم  الدولية، ومن  الأولمبية 
المصالح  عــن  مستقل  »بــشــكــل  بالعمل 
الـــتـــجـــاريـــة والـــســـيـــاســـيـــة«، وهــــو الـــتـــزام 

يؤكده أيضاً الميثاق الأولمبي.

إنفانتينو يواجه أخطر تمرد منذ 
توليه رئاسة »فيفا«

دوغلاس بيريرا تعرّّض لإصابة 
بسبب النوم بوضعية غير مريحة

أزمة تهدد 
منصبه

اللاعب الإنكليزي 
جوردان هندرسون )إيان 

)Getty /ماكنيكول

أعلن رونالدو اعتزاله 
اللعب في كأس العالم 
)Getty/سيباستيان فري(

يعتبر عدد من أعضاء 
فيفا أن إنفانتينو 
تجاوز الحدود 
)سايمون ستاكبول/
)Getty

إنفانتينو أثار الكثير 
من الجدل في كأس 
العالم 2026 )داستن 
)Getty/ساتلوف

بيت 
المونديال

تشهد ملاعب كرة القدم 
العالمية على العديد 

من الإصابات الغريبة التي 
تعرّضّ لها لاعبون دون 
أي احتكاك بمنافسيهم 

في الملعب

تقدمت منظمة »فير 
سكوير«، إلى جانب 

الاتحاد النروجي لكرة 
القدم، بشكوى إلى لجنة 

الأخلاقيات في »فيفا«، 
متهمة إنفانتينو بارتكاب 

انتهاكات متكررة لمبدأ 
الحياد المنصوص عليه 

في النظام الأساسي 
للاتحاد الدولي لكرة 

القدم

إنفانتينو في خطر

أيوب الحديثي

أصـــبـــح تــنــفــيــذ ركـــلـــة الـــبـــدايـــة بــأســلــوب 
الــــرغــــبــــي شـــــائـــــعاً مـــــع بـــــاريـــــس ســــان 
جـــيـــرمـــان، لــكــن مــنــتــخــب فــرنــســا الـــذي 
يــضــم فــي صــفــوفــه عــــدداً مــن اللاعــــبين 
الــذيــن يــدافــعــون عــن ألــــوان بــطــل دوري 
ــــــــروّّج 

ل�
ــان ا ــ لندن ـ العربي الجديدأبــــطــــال أوروبــــــــــا مــــــــرتين، كــ

أكد المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي جورجي 
مــكــاناً شاغراً  أن هناك  عـــاماً(،  جيسوس )71 
 41( رونـــالـــدو  كريستيانو  للنجم  الــفــريــق  فــي 
عاماً(، ما دام راغباً في الاستمرار. ولم يتمكن 
»الـــــدون«، الــفــائــز بــالــكــرة الــذهــبــيــة خــمــس مــرات 
واللاعب الوحيد الذي سجل في ست نسخ من 
البرتغال في تجاوز  العالم، من مساعدة  كأس 
دور الـ16 في هذه النسخة من كأس العالم، رغم 
البرتغال  خــروج  وبعد  ــداف.  أهـ ثلاثــة  تسجيله 
اللعب  اعــتــزالــه  اللاعـــب  أعــلــن  يــد إسبانيا،  على 
في كأس العالم، لكنه لم يستبعد تماماً إمكانية 

تمثيل المنتخب الوطني مجدداً. 
وقال جيسوس، الذي وقع عقداً لمدة أربع سنوات 
مع البرتغال يمتد حتى كأس العالم 2030، إنه 
سيرحب بعودة رونالدو إلى المنتخب. وأضاف 

الرئيسي لها خلال كأس العالم 2026. 
اكتساب  الاستراتيجية في  وبــدأت هذه 
ــواء أكـــانـــت الــفــرق  شــعــبــيــة مـــتـــزايـــدة، ســ
ــياً، وبــأســلــوب  ــاعـ تــلــعــب هــجــومــياً أم دفـ
الــضــغــط الــعــالــي أم المــنــخــفــض، فـــإن كل 
ذلك يُُخفي الهدف الرئيسي، وهو إرباك 
المنافس في أول هجمة من المباراة. وقبل 
فــتــرة، سُُــئــل لــويــس إنــريــكــي عــن سبب 
لــهــذه الاســتــراتــيــجــيــة، فتهرّّب  اعــتــمــاده 
: »لــقــد استوحيناها 

ً
مــن الإجــابــة، قـــائلاً

ــــدوري  مـــن لــيــون )فـــريـــق مــنــافــس فـــي ال
ــن الــســبــب،  ــن أفـــصـــح عــ ــ الـــفـــرنـــســـي(. ل
جري عليها بعض التغييرات. 

ُ
لكننا سنُ

الــفــرق تــتــأقــلــم مــعــك. لا شـــيء ســحــرياً 
في كرة القدم. إما أن تتوقف عن كونك 
مُُــتــوقــعاً وإمــــا ســتــخــســر. عــلــيــك دائـــماً 
تقرير  وبــحــســب  والــتــحــسين«.  التغيير 
موقع قناة »تي واي سي« الأرجنتينية، 
فخلال كأس العالم الحالية، نفذ منتخب 
فرنسا ركلة البداية من دائرة المنتصف 
فـــي ثــمــانــي مــنــاســبــات، ســـت مــنــهــا مع 
بــدايــة الأشــــواط واثــنــتــان بــعــد استقبال 
أهداف، واختارت في سبع مرات تنفيذ 
التي  الوحيدة  المــرة  الطويلة، وفي  الركلة 
ــأوا فــيــهــا إلــــى الــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة،  ــجـ لـ
على  هـــدف، علاوة  عــن  اللعبة  أســفــرت 
ثلاث  في  منافسوهم  استخدمها  ذلــك، 

بـــي إن«  بــحــســب شــبــكــة »إي إس  جــيــســوس، 
الأميركية: »لم أتحدث مع رونالدو بعد. لن يكون 

أبداً مشكلة للمنتخب أو لي شخصياً. 
أما بالنسبة للجدل الدائر، فلكل شخص الحق 
ــرار،  ــقـ ــاذ الـ ــخـ ــت اتـ ــي رأيــــــه. عــنــدمــا يــــحين وقــ فـ
سأتحدث مع كريستيانو ومــع كل لاعــب آخر 
البرتغال،  انفراد. رونالدو رمز من رمــوز  على 
وسيُُخلد اسمه في التاريخ. لقد كان من دواعي 
سروري العمل معه. إنه شخص سهل التعامل 
التحدث معه  إلــى  »أحــتــاج  وتــابــع:  للغاية«.  معه 
أنه  أخبرني  لــطــالما  فعله.  فــي  يرغب  مــا  لمعرفة 

يريد إنهاء مسيرته الكروية في النصر. 
 للانــــضــــمــــام إلـــــى المــنــتــخــب، 

ً
إذا كـــــان مــــــــؤهلاً

فسأفعل ذلك«. وبالحديث عن كريستيانو، قال 
أيضاً: »لعب معي 31 مباراة من أصل 50 العام 
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ً
بــديلاً الماضــي )فــي النصر(. أشركته 

لــديّّ ميزة كبيرة  ولم تكن هناك أي مشكلات. 
ــباً مـــن اللاعـــــبين الـــذيـــن جــرى  هــنــا لأن 12 لاعــ
العمل  لهم  العالم سبق  كــأس  إلــى  استدعاؤهم 
الإسباني  وخــلــف جــورجــي جيسوس  مــعــي«. 
انتهاء عقده  الذي رحل بعد  روبرتو مارتينيز 
العالم 2026.  كــأس  البرتغال من  عقب خــروج 
البرتغالي  للمنتخب  الرسمي  الحساب  وكتب 
عــلــى منصة »إكــــس«: »فـــي رحــلــة جــديــدة تبدأ 

مــنــاســبــات أخــــرى. وفـــي الــجــولــة الأولـــى 
أمام السنغال، نفذ مايكل أوليسيه الكرة 
ــى رمــيــة تـــمـــاس، واســـتـــعـــادت فرنسا  إلـ
الكرة سريعاً، لكنها فقدتها فوراً، وفي 
ــبـــاراة نفسها ســجــلــت فــرنــســا هــدفاً  المـ
فـــي الـــوقـــت المـــضـــاف إلـــى عــمــر الــشــوط 
الثاني، بعد أن نفذت فرنسا ركلة البداية 
بسرعة،  وتقدمت  التقليدية،  بالطريقة 
الثالث  الــهــدف  مــبــابــي  كيليان  ليسجل 
مــنــطــقــة  خــــــارج  مــــن  بـــتـــســـديـــدة   )1-3(
العراق:  أمام  الثانية  الجولة  الجزاء. وفي 
الملعب في  الكرة خــارج  العراقيون  ركــل 
ــلــقــاء، بــعــدهــا نــفــذ الــفــرنــســيــون  بـــدايـــة ال
ركلة المرمى وخرجوا بالكرة من الخلف 
بسهولة. وفي بداية الشوط الثاني، لعبت 
فذت 

ُ
نُ التماس،  إلى  البداية  ركلة  فرنسا 

ــرة، قبل  ــكــ ــ وتـــنـــافـــس اللاعــــبــــون عــلــى ال
ــعــراق الــكــرة إلــى  أن يبعد أحـــد لاعــبــي ال
منتصف ملعب »الديوك«. أما في الجولة 
الثالثة أمام النرويج: فنفذ أوليسيه الكرة 
ــــى رمـــيـــة تـــمـــاس فـــي الـــشـــوط الــثــانــي،  إل
الاستحواذ  الفرنسي  المنتخب  وحـــاول 
على الــكــرة مـــرتين، لكنه فشل فــي ذلــك. 
وبعد هدف النرويج )الذي جعل النتيجة 
الكرة إلى  الفرنسي  المنتخب  2-1(، نفذ 
اللاعبون على  التماس، وبعدها تنافس 
الـــكـــرة بــعــد الـــرمـــيـــة وحــصــلــت فــرنــســا 

السيد  الوطني،  المنتخب  في  بك  مرحباً  الــيــوم. 
جــــورجــــي جـــيـــســـوس«، لـــيـــبـــدأ بـــذلـــك صــاحــب 
ــاماً مــهــمــة جـــديـــدة فـــي مــســيــرتــه الــتــي  ــ الــــــ71 عـ
أشــرف خلالها فقط على الأنــديــة، مثل بنفيكا 
فريق  مؤخراً  قيادته  مع  لشبونة،  وسبورتينغ 
تـــوج بصحبته بلقب  الـــذي  الــســعــودي  الــنــصــر 
الـــدوري مع رونــالــدو ومواطنه جــواو فيليكس. 
وكـــان الاتــحــاد الــبــرتــغــالــي للعبة قــد أكـــد نهاية 
المخيب  الأداء  عقب  مارتينيز  روبــيــرتــو  حقبة 
للآمال، بعدما كان الأخير قد أعلن ذلك بنفسه 
أمــام  الهزيمة  تلا  الــذي  الصحافي  المؤتمر  فــي 
»لاروخـــــا« وقـــال يــومــهــا: »جــئــت  إلـــى البرتغال 
الفوز  أنه من دون  العالم، وأعتقد  للفوز بكأس 
ــرار، أمــــام مجلس  ــمـ ــتـ بــهــا لا جــــدوى مـــن الاسـ
فــرصــة  الآن  ــرئــيــس  وال )فـــي  الاتــــحــــاد(  الإدارة 
اخــتــيــار المــــدرب الــجــديــد، ينتهي  عــقــدي الــيــوم. 

وليس هناك الكثير لأقوله«. 
ويــمــتــلــك جـــيـــســـوس خـــبـــرة كـــبـــيـــرة فــــي عــالــم 
الــتــدريــب بــعــدمــا بـــدأ مسيرته فــي عـــام 1990، 
لتحقيق  مسيرته  تــجــارب   

ّ
كـــلّ مــن  ويستفيد 

 أبـــرز المحطات 
ّ

لــقــب جــديــد مــع المــنــتــخــب، ولــعــلّ
المملكة  ــا 2028 فــي  ــ لــبــطــولــة أوروبـ الاســتــعــداد 
أيرلندا، ثم مونديال 2030  المتحدة وجمهورية 

في البرتغال وإسبانيا والمغرب.

جيسوس ومستقبل كريستيانو رونالدوفرنسا تستخدم سرّّ باريس سان جيرمان

إنفانتينو وعلاقة تثير 
النقاشات مع ترامب 
)جوناثان موسكروب/

)Getty

تحت الضوءبانوراما البطولة

أكد مدرب المنتخب البرتغالي، 
جورجي جيسوس، أنّّ هناك 

مكاناً شاغراً في الفريق 
لكريستيانو رونالدو، ما دام راغباً 

في الاستمرار

أمــام  الــــ32  على ركلة ركنية. وفــي دور 
بالطريقة  البداية  ركلة  فذت 

ُ
نُ السويد: 

الفرنسي فشل  المنتخب  ذاتها، لكن 
الـ16  الكرة. وفي دور  في استعادة 

أمام باراغواي: لعب أوليسيه الكرة 
المرة  التماس، وهــذه  إلــى  طويلة 
اســـتـــعـــاد المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
الـــكـــرة، لــكــنــه فــشــل فـــي صنع 
أي خطورة. وفي مواجهة ربع 
النهائي أمام المغرب: ففي أول 
ــبــــاراة، أرســـل  هــجــمــة مـــن المــ
إلى  الكرة  المغربي  المنتخب 
رمــيــة تـــمـــاس، وفــشــلــوا في 

اســتــعــادتــهــا، حــيــث بـــدأ المنتخب 
الفرنسي هجمة من الخلف باستحواذ 
الثاني، نفذ  الــشــوط  بــدايــة  مُُحكم. وفــي 
أخــرى،  طويلة  كــرة  الفرنسي  المنتخب 
أبــعــدهــا حـــارس مــرمــى المــغــرب، يــاسين 
مبابي  وبعد هدف  تماس.  لرمية  بونو، 
منتخب  نفذ   ،0-1 النتيجة  جعل  الـــذي 
وضغطوا  التماس،  نحو  الركلة  المــغــرب 
تشكيل  دون  الاســـتـــحـــواذ،  لاســتــعــادة 
تــهــديــد كــبــيــر عــلــى المــنــافــس. وكــمــا هو 
إجبار  هي  فالفكرة  الرغبي،  في  الحال 
منذ  الضغط  تحت  اللعب  على  المنافس 
الدقيقة الأولـــى، في وضــع خطير حيث 

يمكن لأي خطأ أن يكون مكلفاً للغاية.

مشاهد  مليون   16 من  أكثر  تابع 
في المتوسط فوز منتخب فرنسا 
على   ،0-2 المغرب  نظيره  على 
قناة »أم 6« الفرنسية، وفقاً لأرقام 
)شــركــة  »مــيــديــامــتــري«  نشرتها 
متخصصة في قياس الجمهور(. 
مباراة  سجّّلته  الذي  الرقم  ويُعُدّّ 
ربع نهائي كأس العالم 2026 لكرة 
منذ  فرنسا  فــي  قياسياً  الــقــدم، 

بداية العام.

أرقام قياسية 
خارج الملعب

قدمه اليمنى، لتتحطم الزجاجة ويتسبب 
الـــزجـــاج بــجــرح عــمــيــق أنــهــى حــلــمــه في 
المشاركة بالمونديال، وهي الإصابة التي 
فتحت الباب أمــام حــارس شــاب حينها 
اســـمـــه إيـــكـــر كـــاســـيـــاس لــيــحــصــل على 
فــرصــتــه أســـاســـياً فــي الــبــطــولــة بحسب 

صحيفة آس الإسبانية.
ومن بين الحالات الشهيرة أيضاً، إصابة 
الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب فالنسيا 
وإشــبــيــلــيــة الــســابــق. فــفــي عـــام 2012، 
الوسط لكسر في أسفل  تعرّّض لاعــب 
الــســاق )الــظــنــبــوب والــشــظــيــة(،  عظمتي 
بطريقة لا تحدث عــادة داخــل الملاعــب، 
سيارته  لتعبئة  يستعد  بــانــيــغــا  وكـــان 

محمد السعو

ــيـــزي  ــلـ ــكـ أعــــــــــادت إصـــــابـــــة اللاعــــــــــب الإنـ
جوردان هندرسون في مونديال 2026 
ــات الغريبة  ــابـ إلـــى الأذهـــــان عــديــد الإصـ
ــدم عــلــى مــــرّّ الـــســـنين،  ــقـ ــي كــــرة الـ ــبـ للاعـ
لوحة  فــوق  أثناء قفزه  بعدما سقط في 
إعلانية خلال احتفالات لاعبي »الأسود 
المكسيك  على  الــدرامــي  بالفوز  الــثلاثــة« 
ـــ16 مــن كـــأس الــعــالــم،  ــ فــي مــبــاراة دور ال
ــقــل اللاعـــب على إثــرهــا مــبــاشــرة إلى 

ُ
ونُ

المــســتــشــفــى، قــبــل أن تـــؤكـــد الــفــحــوص 
لعملية  وخضوعه  المعصم  في  إصابته 
المنتخب  جراحية. وخضع لاعــب وســط 
الإنــكــلــيــزي لعملية جــراحــيــة فــي ذراعـــه 
ــة فــــي مــلــعــب  ــ ــابـ ــ ــيــــســــرى، عـــقـــب الإصـ ــ ال
أستيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو 
قل هندرسون من أرض الملعب 

ُ
سيتي. ونُ

ل إلى المستشفى 
َ
على حمالة قبل أن يُُنقَ

لتلقي العلاج بشكل عاجل. وشكلت تلك 
الإصابات  للحديث عن  الإصابة فرصة 
الغريبة التي لا تأتي من التحامات عنيفة 
ــل الملاعــــب، لــكــن مــن خلال حـــوادث  داخـ
غريبة وطريفة في آن واحــد، إذ لم تكن 
كرة  عالم  في  الوحيدة  لقطة هندرسون 
القدم، بل إن تاريخ اللعبة مليء بحكايات 

مشابهة تعرّّض لها لاعبو كرة القدم.

كانيزاريس... زجاجة عطر 
تُبُعده عن المونديال

كانيزاريس  سانتياغو  إصــابــة  وتبقى 
مـــن أشـــهـــر هــــذه الــقــصــص الـــتـــي جــرى 
عــام 2002،  فــي إسبانيا. ففي  تــداولــهــا 
كانت إسبانيا تستعد في مدينة خيريز 
ــــأس الـــعـــالـــم بــكــوريــا  لــلــمــشــاركــة فــــي كـ
الجنوبية واليابان، وكان حارس فالنسيا 
حــيــنــهــا المـــرشـــح الأول لــحــراســة مــرمــى 
أنطونيو  خوسيه  قــيــادة  تحت  المنتخب 
منزلية  حــادثــة  تغير  أن  قبل  كاماتشو، 
ــان كــانــيــزاريــس  بــســيــطــة كـــل شــــيء. وكــ
مع  العشاء  لتناول  النزول  قبل  يستحم 
زملائه، فسقطت منه زجاجة عطر على 

أغرب إصابات لاعبي كرة القدم
من زجاجة عطر إلى جهاز التحكم

أرقام
تتكلم

لــكــنــه نــســي تثبيت  ــوقـــود حــيــنــهــا،  ــالـ بـ
فرامل اليد، فتحركت السيارة ودهست 
ساقه، وبعد نقله إلى المستشفى، تأكدت 
خـــطـــورة الإصــــابــــة، لــيــغــيــب نــحــو ستة 

أشهر ويفقد ما تبقى من الموسم.
ــيـــروم بــواتــيــنــغ، المـــدافـــع الــســابــق  ــا جـ أمــ
لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، فقد غاب 
 بــســبــب حــــادث وقـــع على 

ً
شــهــراً كــــاملاً

متن طائرة خلال رحلة عودة بعد مباراة 
مع المنتخب الألمانــي، إذ تسببت مطبات 

المشروبات على  هوائية بسقوط عربة 
ركبة اللاعــب. لتبعده هذه الحادثة عدة 
أســابــيــع، ومــنــعــتــه فـــي ذلـــك الـــوقـــت من 
مانشستر  مــع  الأول  ظــهــوره  تسجيل 

سيتي الإنكليزي. 
ومن أغرب الحالات أيضاً، ما حدث في 
عام 2016 خلال رحلة حافلة من خلال 
دوغلاس بيريرا، اللاعب البرازيلي الذي 
كان معاراً إلى سبورتينغ خيخون من 
بــرشــلــونــة، إذ تـــعـــرّّض لإصـــابـــة خلال 
رحــلــة الــعــودة بعد مــبــاراة أمـــام سيلتا 
فيغو، حيث تشير القصة ببساطة إلى 
أنه نام في وضعية غير مريحة داخل 
الــحــافــلــة، وكـــانـــت الــنــتــيــجــة غــيــابــه عن 
الـــدوري على ملعب  التالية فــي  المــبــاراة 
»إل مولينون«، والمفارقة أنها كانت أمام 

برشلونة، وفقاً لصحيفة آس.
وفــي عــام 2001، عــاش ريــو فرديناند 
واحــــدة مــن أكــثــر الإصـــابـــات غــرابــة في 
تاريخ كرة القدم. الرواية الرسمية لنادي 
ليدز يونايتد قالت إن المدافع الإنكليزي 
التلفزيون،  أمــام  طويلة  ساعات  قضى 
ــي الــوضــعــيــة  وبـــســـبـــب بـــقـــاء ســـاقـــه فــ
لتمدد  تــعــرّّض  مــمــتــدة،  لــفــتــرة  نفسها 
فـــي أربـــطـــة الــركــبــة، وانــتــشــرت القصة 
فــي الصحف  بــروايــات مختلفة  لاحـــقاً 
الإنكليزية، أشهرها أنه أصيب في أثناء 
بقدمه!  التحكم  جهاز  التقاط  محاولة 
ــادي ظــــل مــتــمــســكاً بـــالـــروايـــة  ــنــ ــ لـــكـــن ال
البقاء  نتيجة  الإصابة جــاءت  الرسمية: 

 في وضعية ثابتة أمام التلفاز.
ً
طويلاً

ــداد  وفـــي عـــام 2016، خلال فــتــرة الإعـ
الــصــيــفــيــة لأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــي لــوس 
أنجليس دي سان رافاييل، كان بورخا 
بـــاســـتـــون يــــتــــدرب بــــصــــورة طــبــيــعــيــة 
الزند  عظم  فــي  لكسر  تــعــرّّض  عندما 
بــالــذراع اليسرى. ووقــع الــحــادث خلال 
تمرين باستخدام الأربطة المطاطية، إذ 
انفلتت نقطة التثبيت التي كانت تمسك 
بـــالأربـــطـــة، فــاصــطــدمــت بــقــوة بساعد 
المــهــاجــم! وكـــان بــاســتــون قــد عـــاد من 
مــوســم تهديفي جيد مــع إيــبــار، وكــان 
بالبقاء  سيميوني  دييغو  إقــنــاع  يأمل 
ــد، لـــكـــن الإصـــابـــة  ــ ــــدريـ ــع أتــلــتــيــكــو مـ مــ
ــتــــه، قـــبـــل أن يــنــتــقــل لاحــــــقاً إلـــى  أوقــــفــ

سوانزي سيتي.

ــلــجــدل بتعليق  ل المــثــيــر  ــــقــــرار  ال خــلــفــيــة 
الولايات  منتخب  مهاجم  إيقاف  عقوبة 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فــولاريــن بــالــوغــون، 
بما يسمح له المشاركة في المواجهة التي 
بأربعة  بلجيكا  منتخب  فيها  انــتــصــر 
منافسات  ضمن  هــدف  مقابل  أهـــداف 

دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2026.
وذكـــــرت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 

كأس العالم 2026 رياضة
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أوليسيه من أبرز نجوم 
فرنسا في المونديال 

)Getty /مارك سميث(



31 30

المــدرب لويس  الــذي يسير به  والصبر 
دي لا فوينتي، ربما يكون مؤشراً إلى 
قـــدرة منتخب »لا فــوريــا روخـــا« على 
ــــى ملعب  الـــوصـــول بــعــيــداً، تــحــديــداً إل
يوليو/ يــوم 19  »ميتلايف ســتــاديــوم« 

تموز الحالي.
ــة قــويــة  ــا مـــرشـــحـ ــيـ ــانـ ــبـ ورغـــــــم أن إسـ
للمنافسة على لقب بطولة كأس العالم 
2026، فإنها تسير بهدوء وصبر من 
دون ضغوط كبيرة كما كان واضحاً 
المباريات  الملعب في جميع  أرض  على 
عــلــى  يـــعـــتـــمـــد  ـــدرب  ــ ــالـ ــ فــ الآن،  حــــتــــى 
الفرص  الاستحواذ الإيجابي لصناعة 
إغفال  دون  المرمى، من  على  الخطيرة 
المــســاحــات فــي الــخــلــف، وهـــو مــا تأكد 
مــن خلال الــقــوة الــدفــاعــيــة الــتــي ميّّزت 
المنتخب الإسباني منذ بداية المونديال 
هـــدفاً  إســبــانــيــا  تــلــقــت  إذ  الآن،  حــتــى 

واحداً فقط في البطولة.
لــدى  الأســاســيــة  المشكلة  تكمن  ولــكــن 
في  إسبانيا  ومنتخب  فوينتي  لا  دي 
الصريح،  الحربة  رأس  المهاجم  غــيــاب 
وهـــو اللاعــــب الـــذي يفتقر إلــيــه المـــدرب 
يُُــعــد  يــــورو 2024،  فــبــطــل  الإســـبـــانـــي، 
 
ً
ــالـــياً مـــن أكـــثـــر المــنــتــخــبــات صــنــاعــةً حـ

لــلــفــرص فــي المــونــديــال، لــكــن المــثــيــر أن 

الــكــثــيــر مــن هـــذه الــفــرص يــضــيــع أمــام 
المهاجم رأس  توفر  لعدم  المرمى، نظراً 
الحربة الصريح، القادر على استغلال 
أي فرصة يحصل عليها لهز الشباك.

فرصة   17 صــنــع  إســبــانــيــا  فمنتخب 
خــطــرة فــي كــأس الــعــالــم وســجــل منها 
11 هدفاً فقط، ومعظم الفرص المهدرة 
كانت فــرصاً داخــل منطقة الجزاء، أي 
مـــكـــان تــمــركــز المــهــاجــم رأس الــحــربــة 
 على أن غياب 

ُ
الــصــريــح، وهــو مــا يـــدلُ

ــذا المـــركـــز يُُــضــعــف خط  الــنــجــم فـــي هــ
الـــهـــجـــوم الإســـبـــانـــي وبـــشـــكـــل خـــاص 
أمــام منتخبات كبيرة،  المــواجــهــات  فــي 
ــباً عـــلـــى قــــدرة  ــلـ ــر سـ ــؤثـ ومـــمـــكـــن أن يـ
المنتخب في التأهل إلى المباراة النهائية. 
أن  فــويــنــتــي  لـــلـــمـــدرب دي لا  ويــمــكــن 
 قوياً أمام منتخب فرنسا، 

ً
يبتكر حلاً

وهو الاعتماد على لاعب خط الوسط، 
ميكيل ميرينو، في مركز رأس الحربة؛ 
 لأن مــيــريــنــو فــي كــل مـــرة شــارك 

ً
أولاً

 في المونديال الحالي، سجل 
ً
فيها بديلاً

أهدافاً وكان حاسماً على أرض الملعب، 
ــام الــبــرتــغــال   أمــ

ً
فــمــيــريــنــو دخـــل بــــديلاً

وسجل هدف الفوز بعد خمس دقائق 
مــــن مـــشـــاركـــتـــه، وكــــــرر الأمــــــر نــفــســه 
أمــــام مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا، فــبــعــد خمس 

دوري الأمـــم الأوروبــيــة الــعــام الماضـــي. 
وأمـــســـى يـــامـــال أصــغــر لاعـــب يسجل 
فرنسا  وصعدت  القارية،  البطولة  في 
لــنــهــائــي كــــأس الــعــالــم فـــي الــنــســخــتين 
خلالهما  باللقب  وتــوّّجــت  الأخـــيـــرتين، 
إســبــانــيــا  تــأهــلــت  بــيــنــمــا  ــام 2018،  عــ
ــرة واحـــــــدة فـــقـــط فــي  ــ ــلــــدور نــفــســه مـ ــ ل
يتلق  لم  الحالي  الفريق  لكن  تاريخها، 
ــبــــاراة رســمــيــة  ــارة فـــي 36 مــ أي خـــسـ
مـــارس/آذار 2023،  متتالية منذ شهر 
أيــضاً خسارة  وهي سلسلة تضمنت 
بــــركلات الــتــرجــيــح أمــــام الــبــرتــغــال في 
نهائي دوري أمم أوروبا العام الماضي.

دكة »خمسة نجوم«... 
بدلاء إسبانيا أبطال الأدوار 

الإقصائية
تابع منتخب إسبانيا رحلته في بطولة 
ــدرب  ــ المـ بـــقـــيـــادة  الـــعـــالـــم 2026  ــأس  ــ كـ
ســـنـــة(،   65( فـــويـــنـــتـــي  لا  دي  لـــويـــس 
لمواجهة  النهائي  نصف  للدور  وتأهل 
منتخب فرنسا بعد أن تخطى منتخب 
بلجيكا 2-1، وبرزت نقطة فنية مهمة 
ــــدرب الإســـبـــانـــي، وهــي  ــداً بــقــيــادة المـ جـ
»قوة دكة البدلاء« التي صنعت الفارق 

بشكل واضح في الأدوار الإقصائية.
قوياً  الإسباني مستوى  المنتخب  قــدم 

المـــدرب دي لا فوينتي، خصوصاً  مــع 
هدفاً  تلقيه  بعد  الدفاعي،  الجانب  في 
بلجيكا،  مـــن  الآن  حــتــى  فــقــط  واحـــــداً 
الــخــمــس قبل  المــبــاريــات  انــتــهــت  بينما 
ذلك بشباك نظيفة نتيجة العمل الكبير 
من الخط الخلفي، والأمر نفسه ينطبق 
الــذي ينقصه  على خط الهجوم القوي 
قـــادر على  مهاجم رأس حــربــة هـــداف 
التي يصنعها  الكثيرة  الفرص  ترجمة 
عن  يتوقف  لا  الـــذي  إسبانيا  منتخب 
ــداً. ولـــلـــمـــبـــاراة الــثــانــيــة في  ــ ــ الــهــجــوم أب
العالم  لبطولة كأس  الإقصائية  الأدوار 
ــدلاء مــنــتــخــب إســبــانــيــا  بــ لــعــب   ،2026
دوراً كــبــيــراً فــي الــتــأهــل لــلــدور نصف 
النهائي لمواجهة منتخب فرنسا، ففي 
مــواجــهــة بــلــجــيــكــا، شــــارك لاعــــب خط 
 من 

ً
الوسط فابيان رويز أساسياً بدلاً

النجم بيدري، وسجّّل الهدف الأول في 
ــاراة، وهـــو الـــذي شـــارك فــي جميع  ــبـ المـ
 يشارك 

ً
السابقة لاعباً بديلاً المباريات 

المــواجــهــات. في  الثاني من  الشوط  في 
ميرينو  ميكيل  النجم  حــافــظ  المــقــابــل، 
على نجوميته في التهديف من جديد، 
الـــ86  إذ إنــه، وبعد دخــولــه فــي الدقيقة 
مــن قــمــة بلجيكا، ســجّّــل هـــدف الــفــوز 
لمــنــتــخــب إســبــانــيــا عــنــد الــدقــيــقــة الــــ88 
مــن المـــبـــاراة، لــيُُــثــبــت مــجــدداً أنـــه واحــد 
مــن أفضل الــبــدلاء فــي المــونــديــال، ففي 
كل مرة يختار دي لا فوينتي ميرينو 
لكي يُُــشــارك فــي المـــبـــاراة، يــدخــل نجم 
نادي أرسنال إلى أرض الملعب ويقلب 
الطاولة بهدف يُُغير كل شيء، ويكفي 
ــه الــســبــب فــي وصــــول إســبــانــيــا إلــى  أنـ
، لأنـــه دخــل 

ً
ــدور ربـــع الــنــهــائــي أصلاً ــ ال

ـــ85، وسجل هدف   في الدقيقة ال
ً
بــديلاً

الفوز أمام البرتغال في دور الـ16، عند 
الدقيقة الـ90+1. ومن المتوقع أن يتخذ 
دي لا فوينتي قــراراً قــوياً بخصوص 
على  لمــكــافــأتــه  وربــمــا  ميرينو  ميكيل 
المستوى الذي يُُقدمه، إذ من الممكن أن 
أمام  الأساسية  التشكيلة  في  يُُــشــارك 
لا  دي  يستفيد  لكي  فرنسا،  منتخب 
والفنية،  الــفــرديــة  قــدراتــه  مــن  فوينتي 
من أجل محاولة تسجيل الأهــداف في 
مرمى منتخب فرنسا القوي، وبات دي 
لا فوينتي يملك اليوم نجوماً أساسيين 
أقــويــاء على أرض الملعب ونــجــوماً من 
دكــة الــبــدلاء يــقــدمــون المــســتــوى القوي 

نفسه.

دقــائــق فقط مــن دخــولــه أيـــضاً، سجل 
الــدور نصف  إلى  الفوز والتأهل  هدف 

النهائي.
من جهة ثانية، قدم النجم لامين يامل 
ــاراة جــيــدة مـــن دون أن يــصــنــع أو  ــبـ مـ
الهجومي  تأثيره  ولكن  هــدف،  يُُسجل 
ــعـــب،  ــلـ المـ أرض  ــلــــى  عــ واضــــــــــحاً  ــان  ــ ــ كـ
ــاراة عــن  ــ ــبـ ــ ــذي تـــحـــدث بـــعـــد المـ ــ ــ ــو ال ــ وهـ
مــواجــهــة منتخب فــرنــســا، وقـــال أمــام 
على  كــان  إذا  أنــه  »أعتقد  الصحافيين: 
ــداً، فــيــجــب أن  ــ فــرنــســا أن تــخــشــى أحــ
ــيـــا، بــــرأيــــي. لـــقـــد كــنــا  ــبـــانـ تــخــشــى إسـ
نــحــن مــن أقــصــى فــرنــســا مــن قــبــل. لا 
نخشى أحداً. من الواضح أننا فريقان 
عظيمان، منتخبان وطنيان من الطراز 
العالمي، وبالنسبة لي، إسبانيا من بين 
وتابع  ما سيحدث«.  الأفــضــل. سنرى 
أفــضــل بكثير  أنــنــا كنا  »أعتقد  يــامــال 
ــا نــلــعــب كـــرة  ــنـ ــبـــدو أنـ مــــن بــلــجــيــكــا. يـ
الــواقــع، لا يوجد  قــدم جميلة، لكن فــي 
ــدم المـــســـاواة.  فـــريـــق يــنــافــســنــا عــلــى قــ
الفرق تتراجع للخلف، وهــذا ما  جميع 
يــزيــد الأمـــر صــعــوبــة. لــم يستطع أحــد 
مــجــاراتــنــا. لــكــن فـــي الــنــهــايــة، حققنا 
الـــفـــوز«. وكــانــت إســبــانــيــا تغلبت على 
فرنسا في قبل نهائي النسخة الأخيرة 
من بطولة يورو 2024، ومرة   أخرى في 

بيروت ـ رياض الترك

في  إسبانيا  منتخب  يجتهد 
الـــعـــالـــم 2026،  كــــأس  بــطــولــة 
الوصول  نحو  بثبات  ويسير 
إلــى المــبــاراة النهائية مــع المـــدرب لويس 
بطولة  فــي  فعل  مثلما  فوينتي،  لا  دي 
يورو 2024، وبتأهله إلى الدور نصف 
المرشحين  أبــرز  مــن بين  بــات  النهائي، 

للمنافسة بقوة على لقب المونديال.

هدوء وصبر من دون 
رأس حربة صريح

كبير  بــهــدوء  إســبــانــيــا  منتخب  يلعب 
في مونديال 2026، من دون ضغوط 
بالمستوى  تدريجي  وبصعود  كبيرة 
 إلى الدور 

ً
من دور المجموعات وصولاً

نــصــف الــنــهــائــي، إذ وفـــي وقـــت يعتقد 
ظهر  إسبانيا  منتخب  أن  البعض  فيه 
قوة  بنفس  وليس  متواضع  بمستوى 
الــهــدوء  فــرنــســا، إلا أن عــامــل  منتخب 

لعب بدلاء منتخب إسبانيا 
دوراً كبيراً في التأهل 

إلى نصف النهائي

إسبانيا
تواصل الرحلة

قمة مع فرنسا 
والعين على اللقب

العالم 2026، وذلك بعد أن تفوّّق على منتخب  القوية في بطولة كأس  تابع منتخب إسبانيا عروضه 
النهائية  بلجيكا 2-1، ليقترب خطوة إضافية مع المدرب لويس دي لا فوينتي من الوصول إلى المباراة 

ومحاولة التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ إسبانيا

فرحة منتخب 
إسبانيا بالتأهل 
إلى الدور نصف 
النهائي، 10 
يوليو 2026 )ليزا 
)Getty/روساليس

فرحة ميكيل ميرينو 
بهدف الفوز مع 

إسبانيا، 10 يوليو 2026 
)Getty/ديفيد راموس(

مواجهة  عن  فوينتي،  لا  دي  لويس  إسبانيا،  منتخب  مدرب  تحدث 
من  ليس  نهائي،  وإسبانيا  فرنسا  »مواجهة  ــال:  وق فرنسا  منتخب 
المبالغة وصف هذه المباراة بنهائي قبل الأوان. مباراتنا أمام البرتغال 

كانت كذلك أيضاً«.

 دي لا فوينتي: قمة فرنسا وإسبانيا نهائي

دعم كورتوا 
حارس مرمى بلجيكا 

الاحتياطي بعد الخطأ 
الذي ارتكبه

يسعى دي 
لا فوينتي 

للوصول إلى 
أول نهائي له 

في المونديال 
)ديفيد راموس/

)Getty

رودي غارسيا مدرب 
منتخب بلجيكا في 
ملعب إينغلوود، 10 
يوليو 2026 )أليكس 
)Getty/بانتلينغ

واشنطن ـ العربي الجديد

بــــدت الـــحـــســـرة واضـــحـــة عــلــى مـــدرب 
بعد  غارسيا،  رودي  بلجيكا،  منتخب 
نهاية المواجهة أمام إسبانيا بالخسارة 
)2-1(، والخروج من الدور ربع النهائي 
لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم، خــصــوصاً بعد 
أن قـــدم مــنــتــخــب »الـــشـــيـــاطين الــحُُــمــر« 

مستوى جيداً في البطولة العالمية.
وقال غارسيا لقناة أر ت بي أف: »من 
المؤكد أنه بين يوري )تيليمانس( الذي 
انــســحــب قــبــل بــدايــة المـــبـــاراة مــبــاشــرة، 
وتيبو )الحارس كورتوا( الذي تعرض 
لم  الــذي  لإصابة، وكيفن )دي بروين( 
يتمكن من إكمال اللقاء... لم يكن ذلك 
في صالحنا كثيراً. نظرنا إلى إسبانيا 
عندما  للحظة  وا 

ّ
شكّ لقد  عينيها.  في 

الكبيرة  المباريات  النتيجة. لكن  عادلنا 
هذا  ضــد  صغيرة.  بتفاصيل  حسم 

ُ
تُ

الــنــوع مــن المــنــافــسين، لا ينبغي تقديم 
ــبين الــذيــن  ــ ــل اللاعــ ــمّّـ حـ

ُ
ــا. لـــن أُ ــدايـ أي هـ

ارتكبوا أخطاء المسؤولية. إنها دروس 
لــشــبــابــنــا. أنـــا فــخــور بلاعــبــيــنــا الــذيــن 
أظهروا أن بلجيكا فريق كبير في هذا 
المونديال. عندما بدأت مدرباً للمنتخب، 
البلاد  كان الهدف الحصول على دعم 
مــشــجــع.  ــون  ــيـ ــلـ مـ  12 أي  ــلـــهـــا،  بـــأكـــمـ
وهـــذا مــا تحقق، وآمـــل أن يستمر في 

المستقبل«.
في المقابل أبدى حارس مرمى المنتخب 
لمواطنه  دعمه  كــورتــوا  تيبو  البلجيكي 
هفوة  بعدما سبََّبت   ، لامينس  سيني 
الأخيرة من حارس  الدقائق  مؤلمة في 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي منح 
بنتيجة )2-1(، في ربع  فــوزاً  إسبانيا 
القدم.  لكرة  العالم 2026  كــأس  نهائي 
وغــادر عــملاق ريــال مدريد الإسباني 
بعدما  الدقيقة 71،  المباراة في  كورتوا 
ــن مـــشـــكـــلـــة عـــضـــلـــيـــة فــي  ــ اشـــتـــكـــى مـ
ــر، فــفــســح المـــجـــال أمـــام  ــســ فـــخـــذه الأيــ
الــبــديــل لامــيــنــس الــبــالــغ 24 عـــاماً على 
ملعب »صــوفــي ســتــاديــوم« فــي لــوس 

أنــجــلــيــس. لــكــن مــشــاركــة لامــيــنــس من 
عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء انـــتـــهـــت بــشــكــل 
ــي الــتــعــامــل  كــــارثــــي، عـــنـــدمـــا فـــشـــل فــ
ــدى مـــن لاعــب  ــ ــع تـــســـديـــدة بــعــيــدة المـ مـ
برشلونة باو كوبارسي، فأفلتت الكرة 
من يديه وتهيأت أمام مهاجم أرسنال 
الإنكليزي ميكل ميرينو، فسجّّل منها 
الدقيقة 88. وكشف  فــي  الــفــوز  هــدف 
أنه  للصحافيين  أوضـــح  الـــذي  كــورتــوا 
كان يرغب في البقاء على أرض الملعب 
قبل استبداله، عن تعاطفه مع لامينس، 
وقال »عانقته بشدة. إنه حارس مرمى 
ــع. أنـــت تــخــرج أقـــوى مــن مــثــل هــذه  رائــ
اللحظات. لا يمكنك في النهاية أن تقول 
أكثر.  له نصائح  تقدم  أن  أو  الكثير  له 
بشخصية  ويتمتع  قــوي  إنــه شخص 
قــويــة. وأنـــا واثـــق بــأنــه سيكون بخير. 
سيحصل على بعض العطلة ثم يعود 

إلى مانشستر ويقدم موسماً رائعاً«.
ــي مــــا يــتــعــلــق بـــإصـــابـــتـــه، كــشــف  وفــــ
كورتوا أنه شعر بألم في ساقه اليمنى 
فـــي الـــشـــوط الأول بــعــد عــمــلــيــة إبــعــاد 
ــان يـــرغـــب فـــي الاســتــمــرار  ــ لــلــكــرة، وكـ
قبل أن يقرر المدرب الفرنسي لبلجيكا 
رودي غارسيا استبداله، وقال كورتوا 
الاستمرار،  أريد  الحال، كنت  »بطبيعة 
المـــدرب أراد لاعـــباً جــاهــزاً بنسبة  لكن 
100%«، وأضاف ذاكراً »كنت أريد أن 
دقائق  عشر  أو  لخمس  اللعب  أجـــرب 
أنــنــي بحالة جيدة.  أشــعــر  لأنــنــي كنت 
كــنــت أتــصــدى لــلــكــرات، ولـــم يــكــن ذلــك 
يعرقل قدرتي على القيام بالتصديات. 
هذا قــرار المــدرب، ولا مشكلة في ذلك. 
أنــك لست سعيداً عندما  الــواضــح  مــن 
تضطر إلــى مــغــادرة ربــع نهائي كأس 
الــعــالــم. لكن أحــيــاناً هــذا هــو الــواقــع. لا 

مدرب بلجيكا يتحسر 
وكورتوا يدعم بديله

ديشان يقود فرنسا إلى محطة معتادة

حديث النجوم

مدرب ومنتخب

يــمــكــنــك تــغــيــيــره«. فـــي المـــقـــابـــل أعـــرب 
عن  ميخيلي  بــرانــدون  بلجيكا  مــدافــع 
دعمه أيضاً للامينس، وقال عنه »إنها 
لحظة للتعلم بالنسبة له. لم تكن الكرة 
سهلة جداً. أعتقد أنها ارتدت مباشرة 
المدافعين  لنا نحن  أمــامــه. وكــان يمكن 
أفـــضـــل. وعليه  بــمــتــابــعــة  نــســاعــده  أن 
 
ً
مجموعةً وعــلــيــنــا  هــــذا،  مــن  يتعلم  أن 
ــانـــب بــعــض  ــــى جـ أن يـــقـــف بــعــضــنــا إلـ

ويساعد بعضنا بعضاً«.

فرحة ديشان 
بعد تأهل فرنسا 
إلى الدور نصف 
النهائي، 9 يوليو 
)Getty( 2026

ــى الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــأســـاة  ــ ــيـــه ديــــشــــان إلـ ــر ديـــديـ ــطـ اضـ
شخصية )وفاة والدته( ومع الإدراك المتزايد بأن فترته 
الطويلة مــدرباً لمنتخب فرنسا لكرة القدم تقترب من 
نهايتها، لكنه يبدو أكثر ارتياحاً من أي وقت مضى 
في كأس العالم بعدما قاد المنتخب المرشح للقب إلى 

الدور نصف النهائي.
ــذكــر لتجاوز 

ُ
تُ ولــم تجد فرنسا مــع ديــشــان صعوبة 

للقائد كيليان مبابي  منتخب المغرب، إذ منح هدفان 
وعثمان ديمبيليه الفوز )2-صفر( في 
بوسطن،  فــي  النهائي  ربــع  مــواجــهــة 
وقــــــال ديــــشــــان بـــعـــد الــــــبــــــاراة: »فـــي 
الحالي نحن فقط في نصف  الوقت 
ومن  أخــرى،  أمامنا خطوة  النهائي. 
أنها ستكون صعبة جداً«.  الواضح 
ــاراة المـــقـــررة الـــثلاثـــاء  ــبــ وســتــكــون المــ
المقبل فــي دالاس ضــد إســبــانــيــا، هي 
ــتــوالــي  ــنــهــائــي الـــثـــالـــث عــلــى ال نــصــف ال
لــفــرنــســا بـــقـــيـــادتـــه، وهـــــذا يـــؤكـــد مــكــانــة 
 عظمى في كرة القدم الدولية 

ً
فرنسا قــوةً

الحديثة. في المقابل فإن المنتخبات السابقة 
متتالية هي  نهائي  أنصاف  ثلاثــة  بلغت  التي 
ألمانيا في 1982 و1986 و1990 وفي 2002 
في  ــرازيـــل  ــبـ والـ و2014،  و2010  و2006 
النجاح  سر  فما  و2002،  و1998   1994
الــذي حققه ديشان في تحقيق هذا 

القدر من الاستمرارية؟
تحدث ديشان قبل المباراة بنبرة 
أعــرف،  : »لا 

ً
قـــائلاً متواضعة 

ربما امتلاك لاعبين جيدين 
جــــداً. لــكــن لا شـــك أنــنــي لا 
سيئ.  بشكل  بعملي  أقـــوم 
إنــهــا مــغــامــرة إنــســانــيــة، ورغــم 
أنني أنــا مــن اخــتــرت اللاعــــبين، فإن 
الحضور مع هذه المجموعة كل يوم أمر 
الشخصي  الصعيد  على  جــداً  أنــا سعيد  جـــداً.  مهم 
وسعيد أيضاً برؤيتهم يستمتعون كثيراً«. كما عبّّر 
لــه، مثلما فعل مبابي عندما  اللاعــبــون عن تقديرهم 
نظيفة  بثلاثية  السويد  على  الفوز  في  بهدف  احتفل 
واحتضانه.  مدربه  نحو  الركض  عبر  الــــ32،  دور  في 
ــداً لــلــتــو إلــى  ــائـ ــاماً( وقــتــهــا عـ ــ ــان )57 عــ ــان ديـــشـ ــ وكـ
صفوف المنتخب بعد رحلة إلى بلاده بعد وفاة والدته، 
وقال مبابي عن هذا الأمــر: »من طبيعة هذا المنتخب 

أن يكون الجميع معاً وخلف المدرب مهما حدث. أردنا 
أن يشعر بأنه ليس وحده«. وكان ديشان لا يزال شاباً 
نسبياً عندما أصبح مدرباً لفرنسا قبل 14 عاماً من 
هذا الأسبوع، وحينها كان »الزرق« في حاجة إلى بداية 
أفريقيا 2010  مونديال جنوب  بعد فضيحة  جديدة 
الــتــي شــهــدت تــمــرداً مــن اللاعــــبين ضــد المــــدرب آنـــذاك 

ريمون دومينيك، قبل الخروج من دور المجموعات.
وقاد المدرب لوران بلان المنتخب إلى ربع نهائي يورو 
الحقيقي  التحول  أحــدث  من  هو  ديشان  لكن   ،2012
قاد  بعدما  خــاصــة،  بهيبة  يتمتع  كــان  فقد  لفرنسا، 
لــقــب كــــأس عــالــم في  ــــى أول  إل لاعــــباً مــنــتــخــب بلاده 
تاريخها على أرضها عام 1998، ثم حقق لقب كأس 
أوروبا 2000. وكاد مشواره التدريبي يفشل قبل أن 
يبدأ فعلياً، حيث احتاجت فرنسا إلى تعويض خسارة 
أمام أوكرانيا بهدفين نظيفين ذهاباً بالفوز )3-2( في 

مجموع مباراتي الملحق للتأهل إلى مونديال 2014.
خرجت فرنسا من ربع النهائي في البرازيل على يد 
ــقاً، لكن أســـساً متينة  ألمانــيــا الــتــي أحـــرزت اللقب لاحـ
كانت وُُضعت في المونديال الأميركي الجنوبي. وبعد 
خسارة نهائي كأس أوروبــا 2016 على أرضها أمام 
فــازت  ثــم  مبابي،  الــشــاب  ديــشــان  استدعى  البرتغال، 
ــيـــا 2018. ثـــم جــاء  فــرنــســا بـــكـــأس الــعــالــم فـــي روسـ
الــوصــول إلــى نهائي قطر 2022 والــخــســارة بــركلات 
رغم  ليونيل ميسي،  بقيادة  الأرجنتين  أمــام  الترجيح 
تسجيل مبابي ثلاثية. والآن يقود ديشان المنتخب إلى 
مشوار عميق جديد، رغم اختلاف التشكيلة كثيراً عن 
البطولات السابقة، وقال في هذا الإطار: »هناك أشياء 
يمكننا تكرارها، لكن الأمر ليس مجرد نسخ ولصق. 
الظروف لا تكون أبداً متطابقة، وهناك دائماً الكثير من 

الأمور التي يجب التعامل معها«.
وفــي مــبــاراة الخميس الماضــــي، تــولــى قــيــادة منتخب 
 
ً
فرنسا في مباراته الـ25 في كأس العالم مدرباً، معادلاً
الــذي قاد  الــذي يحمله هلموت شــون  القياسي  الــرقــم 
وج 

ُ
ألمانيا الغربية في أربع نسخ بين 1966 و1978 وتُ

باللقب على أرضه عام 1974. كما يُُعد ديدييه ديشان 
ــعــالــم لاعــــبيَنَ  واحـــــداً مـــن ثلاثــــة فــقــط فـــــازوا بــكــأس ال
ومدربيَنَ، إلى جانب البرازيلي ماريو زاغالو والألماني 
فرانتس بكنباور، وهو يسعى الآن ليصبح ثاني مدرب 
يحرز اللقب مرتين، بعد الإيطالي فيتوريو بوتسو في 
ثلاثينيات القرن الماضي. وسيكون ذلك إنجازاً مثالياً 

لإنهاء مسيرته، قبل أن ينتقل إلى تحد جديد.
)فرانس برس(

يتحضر ديشان لخوض نصف نهائي 
جديد في المونديال، والعين 

على الوصول إلى المباراة النهائية 
للمرة الثانية توالياً، والتتويج باللقب 

العالمي

كأس العالم 2026 رياضة
كاونتر 

أتاك

Sunday 12 July 2026
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الرباط ـ حمزة الترباوي

أحدثت تقنية الفيديو المساعد »فار« )VAR(، والتسلل شبه 
 جــذرياً 

ً
الآلـــي، والــكــرات المــــزودة بــأجــهــزة اســتــشــعــار، تــحــولاً

الــقــدم، بعدما أصبحت شريكاً أســاســياً في اتخاذ  في كــرة 
التقنيات  هــذه  لم تعد  العالم 2026،  كــأس  التحكيمية. وفــي  الــقــرارات 
إلــى عنصر حــاســم في  بــل تحولت  للحكام،  مــســاعــدة  أدوات  مــجــرد 

مجريات المباريات، يصنع الدراما أحياناً، ويمنعها أحياناً أخرى.
قدّّم فوز البرتغال على كرواتيا في دور الـ32 من البطولة ربما أوضح 
مــثــال عــلــى تــأثــيــر الــتــكــنــولــوجــيــا فــي درامــــا كـــأس الــعــالــم. فــقــد فــازت 
 لاعبي كرواتيا 

ً
البرتغال 2-1 في تورنتو وتأهلت إلى دور الـ16، تاركةً

وجماهيرها في حالة من الإحباط الشديد، بعدما ظنوا أنهم سجلوا 
هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، قبل أن يُُلغى. وكان السبب تقنية 
عرف باسم »الكرة المتصلة«. كما شهدت مواجهة الأرجنتين ومصر 

ُ
تُ

المــصــري مصطفى زيــكــو بعد  للمهاجم  هـــدف  إلــغــاء  ـــ16  ــ ال فــي دور 
اللقطة  وأعـــادت  زملائـــه.  مع  به  احتفاله  رغــم  الفيديو،  تقنية  مراجعة 

الجدل حول الدور المتزايد للتكنولوجيا في تغيير مجريات المباريات، 
بعدما باتت قراراتها قادرة على تحويل لحظات الفرح إلى خيبة في 
ثــــوانٍٍ. يعتمد الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا( على كــرة متطورة 
»مستشعرات متقدمة«. وأفاد »فيفا« بأن أجهزة الاستشعار  مزودة بـ
المدمجة في الكرة تتميز بدقة عالية للغاية، إذ إنها »قادرة على رصد 
أي لمسة طفيفة، مما يتيح للحكام مستوى غير مسبوق من البيانات 
لاتخاذ قرارات سريعة ودقيقة«. وقد رصدت لمسة في مباراة كرواتيا 
والبرتغال لم تكن ظاهرة للعين المجردة، ولا حتى للإعادة التلفزيونية. 
ويؤكد »فيفا« أنه أصاب في قراره عندما اعتبر أن إيغور ماتانوفيتش، 
لاعب كرواتيا، لمس الكرة برأسه لمسة خفيفة للغاية، ما يعني أن ماريو 
باشاليتش كان في وضعية تسلل أثناء بناء الهجمة التي أسفرت عن 

الهدف.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال مـــانـــوس تــيــنــتــزيــريــس، مـــن كــلــيــة الــهــنــدســة 
الكهربائية وهندسة الحاسوب في معهد جورجيا للتكنولوجيا، لوكالة 
أسوشييتد برس، إنه »بغض النظر عن سرعة الكرة أو دورانها، يمكن 
الكرة دقيق بنسبة %99.99...  بدقة عالية«. وأضــاف: »موقع  تتبعها 

تعرف مكان اللاعبين بدقة متناهية، حتى طرف الحذاء، وهو ما يحدد 
 أم لا«. ليست هذه المرة الأولى التي 

ً
أحياناً ما إذا كان اللاعب متسللاً

القدم. فقد كان لمستشعرات  التكنولوجيا في درامــا كرة  تؤثر فيها 
الكرة تأثير حاسم أيــضاً في بطولة أمم أوروبــا 2024، حين رصدت 
لمسة يد من لاعب الدنمارك يواكيم أندرسن داخل منطقة الجزاء أمام 
سبت ركلة 

ُ
ألمانيا المضيفة. وبعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد، احتُ

جزاء سجلها كاي هافرتز، وفازت ألمانيا بنتيجة 0-2.
كانت  فربما   ،2026 مونديال  درامــا  تصنع  التكنولوجيا  كانت  وإذا 
لتمنع دراما مونديالات سابقة. ففي 22 يونيو/حزيران 1986، أحرز 
الأرجنتيني دييغو مارادونا هدفاً في شباك المنتخب الإنكليزي تحوّّل 
الحارس  رأس  فــوق  بقبضته  الــكــرة  لمــس  بعدما  تاريخية،  لحظة  إلــى 
بيتر شيلتون من دون أن يلاحظ الحكام أي مخالفة، فاحتسبه الحكم 
»يد  الحادثة لاحــقاً باسم  وعُُــرفــت  التونسي علي بن ناصر.  الــدولــي 
أكثر صعوبة بفضل  اللقطة  اليوم، فيبدو تكرار مثل هذه  أما  الإلــه«. 
التكنولوجيا الحديثة. وأكد شيلتون لموقع »غول« الرياضي أن تقنية 
إنكلترا  إلــى  بالنسبة  التاريخ  مجرى  كانت ستغيّّر  المساعد  الفيديو 
سب هدف 

ُ
ومارادونا، موضحاً أنه لو كانت مطبقة عام 1986 لما احتُ

ــوج مارادونا بكأس العالم. وأثــار تدخل التقنية بهذا 
ُ
تُ »يد الإلــه«، ولما 

الشكل غضب المتضررين منها. فقد ألقى مشجعو كرواتيا زجاجات 
على أرض الملعب، وأطلقوا صافرات الاستهجان احتجاجاً على قرار 
وإلغاء هدف كان سيجبر  باشاليتش  ماريو  احتساب تسلل  الحكم 
المباراة على التمديد. ووجد كثير من المشجعين صعوبة في التوفيق 
به عاطفياً.  بأعينهم وشعروا  رأوه  التكنولوجيا وما  بين ما رصدته 
فهناك فرق بين هدف صحيح وفقاً للبيانات، وخروج فريق من البطولة 

بسبب لمسة لم يرها أحد تقريباً داخل الملعب في الوقت الفعلي.
واعتبر منتقدون أن لمسة شعر ماتانوفيتش للكرة، من دون أن تغيّّر 
مسارها، أصبحت كافية لتحديد مصير مباراة كاملة. وتنقل مجلة 
»فوربس« عن مدرب كرواتيا، زلاتكو داليتش، قوله: »كل هذه القرارات 
فسد متعة كرة القدم«. أما مدرب البرتغال، روبرتو مارتينيز، فكان له 

ُ
تُ

رأي مختلف، إذ قال للمجلة: »الكرات الآن مزودة بشريحة إلكترونية... 
إنه ليس رأياً شخصياً«.

احتفال منتخب مصر 
بتسجيل هدف في 
مرمى الأرجنتين قبل 
إلغائه، 7 يوليو 2026 
)Getty/جيجاو وو(

Sunday 12 July 2026
الأحد 12 يوليو/ تموز 2026 م  27 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4332  السنة الثانية عشرة

كأس العالم 2026
الكرة الذكية تغير تاريخ اللعبة

مثل  تقنيات  عبر  المباريات،  نتائج  تحديد  في  حاسماً  عنصراً  التكنولوجيا  أصبحت 
الكرة الذكية والتسلل شبه الآلي. وبينما يرى مؤيدوها أنها تحقق العدالة، يقول 

آخرون إنّهّا تنتزع من كرة القدم جزءاً من دراميتها وعفويتها

الترياق والقربان في ملاعب كأس العالم
آدم فتحي

فــي الــيــونــانــيــة الــقــديــمــة كلمتان مــتــجــاورتــان حــدَّّ 
الالــتــبــاس: »فــارمــاكــون« التي تعني الـــدواء والسم 
ــــي آنٍٍ واحـــــــــد، و»فــــــارمــــــاكــــــوس« وتـــعـــنـــي كــبــش  فـ
الــذي »يُُنتََقى« مــن بين العبيد أو  الــبــشــريّّ  الــفــداء 
ــوارث، فـــيُُـــطـــرد من  ــ ــكـ ــ المــــجــــرمين فـــي المـــجـــاعـــات والـ
أترجمهما  أن  رأيــــتُُ  كــلــمــتــان  لتطهيرها.  المــديــنــة 
ترابطهما  إلى  بالنظر  و»القربان«  »الترياق«  إلى 
ــلـــغـــويّّ الـــــذي أشـــــار إلـــيـــه دريــــــدا فـــي »صــيــدلــيّّــة  الـ
أفلاطــــــون«. ومـــا يــجــري فــي مــونــديــال 2026 تجلٍّّ 
صارخ لهذه الازدواجية الإتيمولوجية، إذ يتحوّّل 
جــســد اللاعــــــب مـــن دواءٍٍ يــشــفــي جـــــراح الانــتــمــاء 
قربانٍٍ  ومــن  استئصاله،  يُُطلََب  إلــى ســمٍّّ  الجمعي، 
يُُـــراد نفيُُها  لــه الأعلام، إلــى ضحيةٍٍ  تُُــرفــع  مــقــدَّّس 
ــف قـــلـــيلًاً عند 

ّ
ــة.  لــنــتــوقّ ــيـ ــانـ خـــــارج حـــــدود الإنـــسـ

التراجع عن إقصاء اللاعب الأميركي بالوغون: قد 
نا لو نظرنا 

ّ
ةُُ العابرة فساداً عاديّّاً، لكنّ تراه القراء

إليه بعيني كارل شميت الذي يعرّّف السيادةََ بأنّّها 
»القدرة على تقرير حالة الاستثناء«، لاكتشفنا أن 
إنفانتينو مراجعة  ترامب حين طلب من  ما فعله 
بقدر  للقانون  انــتــهــاكاً  يكن  لــم  الــحــمــراء،  البطاقة 
السيادة وفــق هــذه المرحلة:  كــان تأكيداً لمنطق  مــا 
من  ليس  وأمثاله،  ترامب  الحقيقي، حسب  السيد 
يــخــضــع لــلــقــاعــدة، بـــل مـــن يــمــلــك ســلــطــة تعليقها 
لصالح جسدٍٍ بعينه، تماماً كما كان أباطرة روما 

يقرّّرون من يموت ومن يعيش بإشارة إبهام. 
المــفــارقــة أن »فــيــفــا«، المــؤسّّــســة التي تــدّّعــي الحياد 
المؤسّّسيّّ، لم تفعل هنا سوى ما فعلته كل سلطة 
ــلِِـــيّّاً«. ومـــاذا في  عََـ ت »أمـــراً 

ّ
الــتــاريــخ كلّّما تلقّ عبر 

ــــوى إعـــــــادة تــفــســيــر نــصــهــا  وســـعـــهـــا أن تــفــعــل سـ
ــة الــتــأديــبــيــة( لــتــخــرج مــنــه بما  ــحــ المــــقــــدَّّس )اللائــ

يُُرضي »مصدر السلطة الجديد«.
أمّّا شتائم السيناتورة الباراغويّّانية تجاه اللاعب 
تطبيق  من  نستفيد  أن  فيكفي  إمبابي،  الفرنسي 
نــظــريّّــة ريــنــيــه جــيــرار عــن الــعــنــف والمـــقـــدّّس، على 
أنّّها ليست زلّّــة لسان  الحقل الرياضي، كي نــدرك 
فـــرديّّـــة، بــقــدر مــا هــي طــقــس تــطــهــيــري كلاســيــكــي: 
ــهــــزم الـــجـــمـــاعـــة وتـــتـــصـــدّّع ســـرديـــتـــهـــا عــن  ــ حين تُُ
»الفارماكوس«  عــن  غــريــزيّّاً  تبحث  فإنها  نفسها، 

ضالتها  وتجد  المحاكاتية،  أزمتها  يمتص  الــذي 
فــي الجسد الأكــثــر اخــتلافًًــا -هــنــا الجسد الأســود 
ــه إلـــى  ــعــ ــــرجــ ــر- فــــتُُــــجــــرِّّده مــــن فـــرديـــتـــه وتُُ ــهــــاجــ المــ
الهند(  الأدغـــال، جــوز  )الــقــرد،  المتخيَّّلة  حيوانيته 
تشويه  حــســاب  على  الوهمية  وحــدتــهــا  تُُنقذ  كــي 
الآخــر.  لم يكن ردّّ مبابي الحادّّ على السيناتورة 
رفــضاً  بــل  النفس،  عــن  دفــاع  الباراغويانية مجرد 
وخــــــروجاً  عـــلـــيـــه،  ــفـــــروض  ــ المـ الــــقــــربــــان  دور  لأداء 
ــا يــفــسّّــر لماذا هــبّّ  ــو مـ ــاب الــضــحــيّّــة، وهــ ــ عــلــى إهـ
الــســرعــة: لأن مشهد  بــهــذه  الــعــالــمُُ للتضامن مــعــه 
ــذبــــح، مــشــهــدٌٌ يُُــربــك  ــيّّـــة« وهــــو يـــرفـــض الــ »الـــضـــحـ

»الُمُتفرّّج« ويستدعي رعباً جماعيّّاً قديماً. 
الأعــجــب مــن هـــذا كــلــه مــا فعله حــســام حــســن حين 
 »لا سياسة 

ُ
رفع علم فلسطين: فبينما تُُقدّّم صيغةُ

 موضوعية محايدة، 
ً
في الملاعب« بوصفها حقيقةً

يُُــعــلِّّــمــنــا الــســمــيــولــوجــيّّــون أن كـــل خـــطـــاب يــدّّعــي 
الـــبـــراءة والــحــيــاد هـــو بــالــضــبــط الــخــطــاب الأكــثــر 
ــيـــاره الــســيــاســي  ــتـ أيـــديـــولـــوجـــيـــة، لأنــــه يُُــخــفــي اخـ
خــلــف قـــنـــاع الــطــبــيــعــيّّ والـــبـــديـــهـــيّّ. هـــكـــذا اعــتُُــبــر 
تعاطف مــرّّدب أفريقي مع شعب يتعرّّض للإبادة 
ــفــــزازاً«، بــيــنــمــا اعــتُُــبــر اتـــصـــال رئــيــس دولـــة  ــتــ »اســ
عــظــمــى لــتــغــيــيــر قــــرار تــحــكــيــمــي »شـــغـــفاً ريـــاضـــيّّاً 
مـــشـــروعاً«. نــحــن هــنــا ننتقل مــن مــيــدان الــقــانــون 
ــارت: أي إلــى  إلـــى مــيــدان الأســـطـــورة وفـــق رولان بــ

نــظــام دلالـــي مــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة يُُــفــرغ الــرمــز من 
تاريخه ليحوّّله إلى »طبيعة«، حتى تبدو المعايير 
المـــزدوجـــة كــأنــهــا نــظــام الأشــيــاء لا اخــتــيــار بــشــريّّ 

لة.  قابل للمساء
مـــا يــجــعــل هــــذا كــلــه »مــــدهــــشاً« فــــــعلًاً، أن المــلــعــب 
 كبيرٍٍ للمقدَّّس، في 

ٍ
الأخضر تحوّّل إلى آخرِِ مسرحٍ

عالم أعلن علماء الاجتماع منذ قرن »زوال سحره«. 
لــم تــعــد الــجــمــاهــيــر تــجــد فــي الــكــنــيــســة أو الــحــزب 
المــرّّدجــات  في  لذلك هي تستعيد  طقوساً جامعة، 
 
ً
محوّّلةً الجمعي«،  »الغليان  دوركــهــايــم  سماه  مــا 

اللاعب إلى »أيقونة« أو »طوطم« يُُعبََد ويُُذبح في 
المباراة ذاتها. 

الــنــار »الأوّّل«  إنّّ ســارق  أن نقول  فــي وسعنا  هنا 
الــــذي عــوقــب عــلــى صــنــيــعــه لـــم يــعــد هـــو الضحية 
النار نفسها هي التي تتقلّّب اليوم  الحقيقية، بل 
اً  بين كونها دواءًً يوحّّد الشعوب المتناحرة، وسّ�مًّ
تتلاعب به أصابع من يملكون مفاتيح الاستثناء. 
ومــا دام »الــفــارمــاكــون« و»الــفــارمــاكــوس« كلمتين 
تـــوأمين لا تــنــفــصلان عند جــذرهــمــا الــلــغــوي، منذ 
 

ّ
اكتشفهما دريــدا خلف صمت أفلاطــون، فلن يكفّ
اللاعـــب )هـــذا الــقــربــان الــحــديــث( عــن الــتــأرجــح بين 
 ،

ً
المذبح والمنبر، بين أن يُُرفع علماً وأن يُُطرد وصمةً

إلى أن يقرّّر العالم أخيراً أَيَّ الوجهين يريد أن يرى 
في مرآة ملعبه الكبير.

الكرة الذكية 
رصدت لمسة 

لم تظهر للعين 
المجردة ولا للإعادة 

التلفزيونية، 
فتسببت في إلغاء 

هدف كرواتيا 
أمام البرتغال 

وإقصائها

■ ■ ■
تقنية الفيديو 
المساعد والكرة 
المزودة بأجهزة 
استشعار تجعل 

تحديد موقع الكرة 
واللاعبين بدقة 

تصل إلى %99.99

■ ■ ■
لو كانت تقنيات 
التحكيم الحالية 

موجودة في 
مونديال 1986، 

سب هدف 
ُ
لما احتُ

مارادونا الشهير، 
بحسب الحارس 
الإنكليزي بيتر 

شيلتون

باختصار

وأخيراً

اعتُُبر تعاطف مدرّبّ أفريقي مع 
شعب يتعرّّض للإبادة »استفزازاً«، 

بينما اعتُُبر اتصال رئيس دولة 
عظمى لتغيير قرار تحكيمي 

»شغفاً رياضيّاًّ مشروعاً«
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ديناران،  الجزائر  دراهم،   4 المغرب  دينار،   500 العراق  فلس،   400 الأردن  فلس،   300 البحرين  بيزة،   300 عمان  دراهم،   3 الإمارات  فلس،   200 الكويت  ريالات،   3 السعودية  ريالات،   3 قطر  ليرة،   100  000 لبنان  مليم،   900 تونس  جنيهان،  مصر  النسخة:  سعر 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                                اليمن 50 ريالاً، سورية 3000 ليرة، السودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00




